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تتحدث هذه الرسالة عن موانيء الليث » القنفذة » وحلي » والبرك والقحمة. 
والشقيق. وجازان الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر » حيث لم يسبق هذا 
الموضوع بالدراسةء وقد تكونت الدراسة من مقدمة » وتحليل لأهم المصادر والمراجع ثم 
أربعة فصول » الأول آفردته للحديث عن موقع تهامة وآهميتها وموانئها موضوع الدراسة ء 
والتاني خصصته للأطماع الخارجية في سواحل تهامة ومراسيها وموقف القوى المحلية 
منها في الفترة من (۱۱۷۹- ١٠٠٠١ه/ -٠۷١١‏ ۷١۱۹م)‏ » والثالك عن التحركات 
السياسية والعسكرية الدولية وأتثرها على موانيء تهامة ومراسيها في الفترة من 
(۱-۱۳۲۲١٣١ه/‏ ۸٠۹٠-۹۳۲٠م)‏ » والرابع جعلت عنوانه : الدور التجاري لموانيء تهامة 
ومراسيها » وقد قفوت هذه الفصول بخاتمة الدراسة التي تحدثت فيها عن أهم النتائج 
العلمية التي توصلت إليها من خلال دراستي لهذا الموضوع » والتي كشفت عن الأدوار 
السياسية والعسكرية والتجارية المهمة التي أدتها ا لموانيء موضوع الدراسة خلال الفترة 
التي قمت بالبحث فيها » تلاها قائمة بالمصادر والمراجع » ثم ثلاثة ملاحقء الأول للوثائق » 
والثاني للوحات » والثالث للخرائط . 
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أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من فضسيلة الدكتور : أحمد بن عبد الله بن 
حمید عمید كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأسبق » وقضيلة الأستانز 
الدكثور : محمد بن علي العقلا العميد الحالي » وسعادة الأستاذ الدكتور : 
يوسف بن علي الثقفي رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية الأسبقء 
ويسعادة الأستان الدكتور : ضيف الله يحيي الزهراني رئيس قسم الدراسات 
العليا التاريخية والحضارية الحالي » كما يسعدني أن أقدم جزيل الشكر والعرفان 
إلى المشرفة على هذه الرسالة أستاذتي سعادة الدكتورة : أميرة علي مداح 
لقبولها الإشراف على هذه الرسالة » ولسعة صدرها ء ولأ أمدتني به من مادة 
علمبة صادقة » وتوجيهات مستمرة أضاعت لي الطريق لإظهار هذا الجهد العلمي 
لمتواضع بالشكل الذي بين أيديكم . 


الموانيء موضسوع الدراسة » وأخص بالشكر العميد الركن حسين بن محم 
الغامدي قائد قطاع حرس الحدود بالليث » والمقدم مطر الزهراني قائد قطاع 
حرس الحدود بالقنفذة » » كما لا يفوتني أيضاً أن أقدم جزيل الشكر وعظيم 
الامتنان لكل من سعادة الأستاذ الدكتور : أحمد بن عمر الزيلعي أستان الاثار 
الإسلامية بقسم الآثار والمتاحف بجامعة املك سعود » والشيخ محمد بن علي 
العمري لا قدما لي من تسهيلات أثناء زيارتي للمنطقة ٠‏ وعلى ما لقيته من حسن 
الاستقبال وكرم الضيافة . ۰ 

وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة الفحص والناقشة ‏ 
راجية من االه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى لخدمة 
تاريخنا الإسلامي وإحياء تراثه المجيد والله الهادي إلى سواء السبيل . 


الحمد لله مولى النعم » وصاحب المقال » والصلاة والسلام الدائمان إلى يوم 
الجزاء والحساب على خير من بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح لله ولأمته 
فتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها › أما بعد : 

فأقدم هذا البحث عن أهمية موانيء تهامة ومراسيها(') في الفترة ما بين 
(۱-۱۱۷۹١۳١ه/٦۹۲۲-۱۷)‏ »طا لها من أهمية شانها في ذلك شان 
اموانيء الأخرى الواقعة على شواطيء الجزيرة ٠‏ حيث تعد شبه الجزيرة العربية 
همزة وصل حضارية مهمة بين الشرق والغرب منذ أقدم العصور › وقد اكتسبت 
هذه الأهمية لموقعها المتميز الذي يتوسط العالم » ولذلك نشأت على شواطئها 
الكثير من الموانيء وا مراسي » سواء أكان ذلك على الخليج العربي » أم على بحر 
العرب » أم على البحر الأحمر » ومعظم هذه الموانيء اندثرت » ويعضها لا يزال 
يعمل حتى الوقت الحاضر . 

وقد حظيت كثير من هذه الموانيء والمراسي بعناية الباحثين واهتمامهم » غير 
أنهم عنوا بالموانيء الرئيسة التي كانت قبل الإسلام » مثل : الجوهاء » ولوكي 
كومي » والقصير » وفياكة » والأبلة » وظفار » وعمانة » وقنا » وأمبلوني › 
والسرین » وشرجا » وعدّر » وسهی » ودارین » وفرسان » وسقطری » وآکراکومي» 
كما عنوا بالموانيء التي استمر استخدامها في العصر الإسلامي » مثل : جدة ‏ 


(1) تعني كلمة ميناء موضع على ساحل البحر تقوم فيه الاستعدادات والتسهيلات لنقل 
البضائمع والمسافرين من السفن وإليها بصفة منتظمة » ويشتمل على المنشات التي 
تستخدم لأغراض الشحن والتفريغ والتخزين » ومباني الجمارك » والمراقبة والإرشاد › 
أما المرسى فهو موضع من الساحل أصمبح صالحاً لرسو السفن نتيجة عوامل جغرافية 
وجيولوجية مختافة جعلت منه منطقة آمنة لرسى القوارب والسفن الصغيرة وإبحارها 
منه » ويختلف الميناء عن المرسى في كون الميناء أعمق كثيراً من المرسي » وآن السفن 
الكبيرة لا يمكن أن ترسو في الميناء ‏ الرويثي : محمد أحمد الموانيء السعودية على 
اليحر الأحمرء ط٤‏ ( القاهرة : مطبعة المدتي » ١ )م١۹۸٤/ه٠٤١ ٤‏ ص ص ۱۸۲۰۱۸۹ . 


(3) 


والقصير » وصحار » والجار » والشعيبة » والحوراء ( أملج ) » ومخا » وقيس › 
وسيراف » ومسقط » وأيلة » فضلاً عن الاهتمام بالموانيء التي نشآت في العصر 
الإسلامي » مثل : ضبة ( ضبا ) » والوجه » وينبع » ورابغ » والعويند » والبنك 
وغیرها . 

ولقد لفت نظري عدم عناية الدارسين بموانيء تهامة 
ومراسيها » وبالأخص موانيء : " الليث ' و" القنفذة " و" الشقيق ٠‏ 
ر" البرك" و" القحمة ‏ و" جازان " »و " حلي " » وذلك على الرغم من أن هذه 
الموانيء والمراسي لعبت أدواراً سياسية » وعسكرية » واقتصادية مهمة » وبخاصة 
منذ مطلم القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) » حيث كانت 
بمثابة قواعد بحرية رئيسة لحملات العثمانيين » ومن والاهم من الأشراف قي 
حرويهم ضد القوى السياسية القائمة في تهامة وعسير في ذلك الوقت ؛ كما 
استخدمتكقواعد عسكرية في عمليات الإنزال البحري العسكري للحملات 
المصرية على عسير » وبالذات في عهد محمد علي باشا » فضلاً عن أن هذه 
الموانيء والمراسي كانت منطلقاً لبعض الأشراف في غاراتهم على بعضهم » ولم 
يقتصر دور هذه الموانيء وا لمراسي عند هذا الحد فحسب ؛ بل كان للبوارج 
الأجنبية الإيطالية والإنجليزية دورها منذ أواخر القرن الثالث عشر الهجري 
( التاسع عشر الميلادي ) » حيث تحالف الأدارسة المعادين الدولة العثمانية مع 
إيطاليا » كما أن بريطانيا حاولت بسط نفوذها على سواحل تهامة » مما كان لذلك 
أثره فى نشوب تزاع عسكري بين الإيطاليين والإنجليز من جهة » وبين الدولة 
العثمانية وأهالي المنطقة من جهة أخرى . 

ويالإضافة إلى ما سبق فقد أسهمت موانيء تهامة ومراسيها بدور مهم في 
إنعاش الحركة التجارية في المنطقة » بالنظر إلى قيام صلات بحرية بين موانيء 
تهامة ومراسيها والموانيء الأخرى » سواء الواقعة على شواطيء البحر الأحمر » 
أو بحر العرب » أو الخليج العربي » أو تلك الواقعة على موانيء مصر » والشام › 


(۱۰) 


والهند > وشمال أفريقية » وأوريا » والصين » وجنوب أفريقيا وشرقها . 


وفي دراستي لهذه الصلات ما مكثني من معرفة المواد الخام › وا منتجات 
النباتية » والحيوانية » والصناعية » التي كانت تصدر من هذه الموانيء ؛ أو التي 
كانت ترد إليها > فضلاً عن معرفة أنوا ع السفن » والعملات » والأوزان التي تم 
التعامل بها والنظم التي سارت عليها هذه الموانيء وا مراسي » ومعرفة النشاط 
السكاني » إلى جانب معرفة الأسعار والأجور التي كانت سائدة في تلك الفترة . 


ونظراً لوقوع هذه الموانيء والمراسي على طريق الحج اليمني الساحلي › 
وقريها من طريق الحج اليمني التهامي أيضاً » وكذلك مقابلتها للموانيء الجنوبية 
الساحل الأفريقى الشرقى وسواحل اليمن » فإن هذه الدراسة كشفت عن دور 
هذه الموانيء والمراسي في إستقبال الحجاج » مما يشكل إضافة جديدة للأوار 
التي أسهمت بها موانيء تهامة ومراسيها خلال فترة البحث . 
أما عن الأسباب التي دفعتني لإختيار هذا المىضوع لرسالتي الماجستير 
فمن أهمها : 
أولاً : إن هذا الموضوع لم تسبق دراسته مسن قبل » مما سيكشف الدور 
السياسي » والعسكري » والإقتصادي » الذي أسهمت به هذه الموانيء 
والمراسي » بإعتبار الحقبة التاريخية التي تم إختيارها لا تزال مجهولة في 
تاریخ موانيء تهامة ومراسیها . 

ثانياً: إن الفترة الزمنية التي تم تحديدها في عنوان هذا الموضوع كانت حقبة 
تاريخية مليئة بالأحداث والصراعات السياسية في المنطقة » والكشف عنها 
فى دراسة علمية وافية سوف يسلط الضوء بصورة علمية واضحة على 
الأوضاع السياسية والعسكرية والإقتصادية التي كانت سائدة » ومسار 
الأحداث واتجأهاتها » وما تعرضت له هذه الموانيء والمراسي من أزمات 
وما أصاب الأهالي من مصاعب » وما واجهوه من متاعب . 


(۱) 


ثالث : الرغبة العلمية في معرفة دور كل ميناء أو مرسي من موانيء تهامة 
ومراسيها منذ نشاته » وبيان ما تبقى من هذه الموانيء والعوامل التي 
ساعدت على استمرارها » ومعرفة ما اندثر منها » والأسباب التي أدت إلى 
اندثارها الأمر الذي يعطينا تصوراً كاملا عن هذه الموانيءوالمراسي 
المجهولة مقارنة بغيرها من الموانيء في شبه الجزيرة العربية » ولذا قإن 
هذه الدراسة - بمشيئة الله - سوف تضیف معلومات جديدة › کما 
ستصحح الكثير من العلومات الخاطئة عن الأدوار المختلفة التي أسهمت 
بها موانيء تهامة ومراسيها خلال القترة الزمنية التي تتناولها الدراسة . 
رابعاً : معرفتي بوجود وثائق ذات صلة بموضوع بحثي محفوظة في دار الوتائق 
القومية بالقاهرة » مما سيعمل على إثراء الدراسة » وتقديم معلومات لا 
لبس فيها » بما يضع تاريخ هذه الموانيء والمراسي والأدوار التي نهضت 
يها في إطار علمي واضح وصحيح ٠‏ 
وقد تطلبت الدراسة القيام برحلات علمية داخل المملكة وخارجها » حيث قمت 
بزيارة ميدانية للمواتيء وا راسي موضوع الدراسة وتصويرها والإطلاع عن كثب 
على أحوالها وما اندثر منها ووصفها لإثراء هذه الدراسة » أما خارج المملكة فقد 
سافرت إلى جمهورية مصر العربية » وذاك لجمع المادة العلمية المتوفرة هناك مثل : 
الوخائق المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة » حيث عثرت قي هذه الدار على 
كثير من الوتائق المتصلة بموضوع الدراسة » والتي سلطت الفسوء على كثير من 
الأحداث » وكشفت عن الأحوال السياسية والإقتصادية والعسكرية في هذه 
الموانيء » مما شكل ثروة علمية ثرت الموضوع وأكسبته مصداقية كبيرة . 
ولم يقف إهتمامي عند هذا الحد قحسي » بل اطلعت على الرسائل العلمية 
ااتخصصة في مركز الوسائل العلمية التابع لجامعة عين شمس › وقد آفدت من 
هذه الرسائل في تناولها البحر الأحمر بصفة عامة » كما اطلعت على عدد من 


(1) 


الرسائل العلمية والدراسات المتخصصة في معهد الدراسات الأفريقية التابع 
لجامعة القاهرة . 
وإلى جانب ذلك فقد قمت بشراء ما وجدته ذا صلة با لموضوع في المكتبات 


ولم تكن دراسة هذا الموضوع بالأمر السهل حيث واجهتني عدة صعويات 
تتمثل في كثرة الادة العلمية في بعض جوانب الدراسة » مما حملثي على الأخذ 
منها بحذروالعمل قدر الإمكان على الإمساك بخطوط الموضوع الأساسية وعدم 
الحياد عنها » إضافة إلى ندرة المادة العلمية في معظم جوانب الدراسة » مما 
تطلب مني البحث والإستقصاء الدائمين عن كل جديد حول هذه الجوانب والعمل 
على إبرازها بطريقة صحيحة ومتكاملة » وقد ساعدني في ذاك وجود الوثائق التي 
أعطت الموضوع قيمة كبيرة » حتى أنها أوضحت بعض الأحداث عن فترة لم تكتب 
عنها المصادر والمراجع التي تحدثت عن هذه المنطقة . 

ما الخطة العلمية التي اتبعتها في هذه الدراسة فقد قم بتقسيم الدراسة 
إلى أربعة فصول مسبوقة بمقدمة ومقفية بخاتمة » ففي الفصل الأول الذي أفردته 
لوقع تهامة وأهميتها فقد تناولت فيه موقع تهامة وأهمية المنطقة وموانئها 
ومراسيها . 

والفصل الثانى خصصته للأطماع الخارجية في سواحل تهامة ومراسيها 
وموقف القوی الطية منها قي الفترة من ( 10/a 1o۷‏ 413.۷-1۷( 
تحدثت فيه عن تطور الأوضاغ السياسية في تهامة وموقف الدولة العثمانية منها › 
ثم فصلت في حملات محمد علي الحربية على موانيء تهامة ومراسيها وختمته 
بالحديث عن سياسة العثمانيين بعد الحملات المصرية وموةف القوى المحية منها. 


الدولية وأثرها على سواحل تهامة ومراسيها في الفترة 


(1Y) 


من۱۳۲۹ — {a YT. A/a\ Yo‏ > فقد بدأته بالحديث عن تحالف 
الأدارسة مع الإيطاليين ضد العثمانيين » ودور الموانيء وا مراسي في ذلك » ثم 
تحدثت عن الأطماع البريطانية في جنوب غربي الجزيرة العربية وموقف الدولة 
العثمانية والقوى المحلية منها ثم ختمته بالحديث عن علاقات الأدارسة بالقوى 
الخارجية والدولة السعودية الثالثة ودور الموانيء وا مراسي فيها . 

وفيما يتصل بالفصل الرابع الذي جعلت عنوأنه : الدور التجاري لموانيء 
تهامة ومراسيها » فقد تناولت فيه بالتفصيل التجارة الخارجية » حيث ناقشت 
علاقة موانىء تهامة بموانىء الهند ومصر والشام وأفريقيا والصين وأوريا » 
وأنواع البضائع المستوردة والمصدرة » بالإضافة إلى التجارة الخارجية ‏ من 
حيث العلاقات التجارية بين موانيء تهامة والموانيء الأخرى داخل الجزيرة 
العربية ؛ ثم تناولت كل ما يتعلق بنظم الموانيء من حيث الإدارة » والجمارك 
والرسوم والضرائب » وأنواع السفن التي كان ترد إلى هذه الموانيء ٠‏ وأشرت في 
نهاية هذا الفصل إلى أثر الحركة الملاحية لموانيء تهامة ومراسيها في إزدهار 
التجارة » ونشاة المحطات على طريقي الحج اليمني الساحلي والتهامي . 

أما الخاتمة فقد تضمنت النتائج العلمية التي توصلت إليها من خلال 
دراستي لهذا المىضوع . 

كما ألحقت بالدراسةثلد تة ملاحق : الأول للوتائق » والثانى لليحات “ 
والثالث الخرائط - 

والله سال أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث وإبران الحقائق بصورة 
تتناسب مع أهمية تلك الحقبة التاريخية » وأسأل الله أن يلهمني الصواب » والله 
علی کل شيء قدیر » وما توفیتي إ۷ بالله . 


وقد أفادت الدراسة من الكثير من المصادر والمراجع والمعاجم وكتب الرحلات 
في تناولها للجواني الجغرافية والسياسية والعسكرية والتجارية لموانيء تهامة 
ومراسيها خلال فترة البحث » ففيما يتصل بالمصادر والمراجع أفادت الدراسة 
كثيراً من الوائق المحفوظة في دار الوثائق القومية بالقاهرة الموجودة تحث 
ملفات من رقم ۷۱ -۷۸ ۷ - ۸۰ ٣۰۵-۹۸‏ » حیث اطلعت على ما 
يقارب الثمانين وثيقة قدمت معلومات قيمة عن تطور الأحداث السياسية 
والعسكرية في المنطقة وبخاصة في الفترة بين عامي (۲۲۰١ه¬١١۱۸م)‏ 
و(۸٤۱۲ه/۱۸۳۲م)‏ » وعامي ( ۱۳/۱۲۱م ) ی ( ۱۸۳۹/۱۲۹م( › 
إضافة إلى وٹثائق من عام (۱۲۸۲ه/٥٠۱۸م)‏ » حيث قدمت هذه الوائق معلومات 
جديدة لم يرد ذكرها في المؤلفات التاريخية » سواء المعاصرة لاأحداث » أو تلك 
التي كتبت عنها بعد ذلك » فضلاً عن آن بعض هذه الوثائق أوضحت الظروف 
التي أحاطت ببعض الأحداث التي ورد ذكرها في المصادر التاريخية والمؤلقات 
الحديثة » كما أفادت الدراسة من هذه الوائق في معرفة النظم الإدارية والتجارية 
التي كانت سائدة في هذه الموانيء . 


وتعتب الوثائق البريطانية من الوثائق المهمة أيضاً في التعريف باحوال 
الجزيرة العربية » إذ أنها مرتبطة بها سياسياً وتجارياً » وتعتبر الوثائق المختارة 
والمترجمة من قبل نجدة فتحي صفوة أحد تلك الوتائق » وتمت الإستفادة من 
مجلديه المترجمين » حيث أفادوا كثيراً في التعرف على جوانب من التجارة 
الخارجية » وعلاقة الأدارسة بالقوى الخارجية » وذلك بتوضيح السياسة التي 
تتبعها بريطانيا في الجزيرة العربية » والمواقف التي تتخذها » والتمريف بالكثير 
من الشخصيات وذلك من عام ٤۹۱م‏ » حتى عام ١١1۹م‏ » وتمت الإستفادة من 
التقارير الموجودة في تلك الوتائق » والتي توضح الأحوال الداخلية للبلاد التي 


(1 


يكتب عنها البريطانيون » إذ أنها أوضحت أحداث خطيرة في تلك القترة » وقد 
لوحظ على هذه الوتائق الترابط قى محتوياتها وکآنپا کتاب واحد ¢ کما ان سلوب 
ترجمتها جید . 


أما الوثائق الثاريخية لسياسة مصر قي البحر الأحمر )۱۸۷۹-1۸٦۲(‏ » 
والتي جمعها وحققها ورتبهاوأعدها للنشر مع دراسة تاريخية الدكتور : شوقي 
عطا الله الجمل » فإن بها الوثائق توضح الدور السياسي لمصر في البحر 
الأحمر» وقد أفردت هذه الوثائق الحديث عن موانيء مصوع » وسواكن » وجدة » 
وينبع ٠‏ والقصير » والوجه » والسويس » وعدن » والحديدة » وموخة » وباب ال مندب4 

وتاجورة » وبربرة » والمويلح » والطور » وشروان » وهذا خارج عن إطار بحقنا 
فيما عدا القسم الخامس من هذه الوثائق والمتعلقة بعلاقة مصر بالبلاد العربية 
المطلة على سواحل البحر الأحمر الشرقية ( الحجاز - اليمن ) » وأهمها تلك 
لمتعلقة بالرسائل المرسلة محمد علي باشا وولاته في الأقاليم الحجازية ‏ والخاصة 
بالتجارة الخارجية » والرسائل المرسلة من الخديوي قي مصر إلى محمد بن 
عائض من أجل إخماد الثورة » ووعده بالرتب » والمساندة لدى دخوله تحت 
السيادة العثمانية » ولا تتميز هذه الوتائق بالترتيب » إضافة إلى قلتها » إلا أنها 


خدمت حزْءا من اليحث . 


ومن المصادر التاريخية التي أقدت منها : كتاب : عنوان المجد في تاريخ 
نجد » للمؤرخ الشهير عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي الحنبلي » والكتاب 
عبارة عن جزئین » تبتدئ سنوات الجزء الأول منذ عام ۱۱۵۷ه/ ٤٤۷٠م‏ » أي منذ 
العام الذي انتقل فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العينية إلى الدرعية » ويقف 
عند عام ۱۸۲/١١١۷‏ م» ويبتديء الجزء الثاني من أول ولاية الإمام تركي بن 
عبد الله في عام ۸۲۲/۲۲۸م » إلى نهاية سنة ۷١١١ه/١١۸م‏ » وبذلك 


(۷) 


يكون ابن بشر قد خصص الجزء الأول من الكتاب لعهد الأئمة » محمد بن سعود 
» وعبد العزيزين سعود » وسعود وعبد الله » أما الجزء الثاني والذي كتب على 
نهاية أوراقه المطبعة اليوسيفية فخصصه لعهدي الإمام تركي بن عبد الله وإبنه ‏ 
والإمام فيصل » ونجد أن أسلوب ابن بشر في العادة سهل سلس » يفهمه القراء 
دون عناء » مع وجود بعض السجع في بعض ققرات الكتاب الذي لا يستخدمه إلا 
عند تحدثه عن أشخاص يکن لهم حباً كيرا ٠‏ مثل محمد بن عبد الوهاب » 
والإمامين فيصل » وتركي » ومما يؤخذ على الكتاب إخفاء إبن بشر لآثار من 
يسبقه من المؤرخين » بالإضافة إلى خلط محتويات الكتاب مع السوابق » لكن 
الكتاب في مضمونه خير مصدر لتاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية بل ما 


سيق ذلك من أحداث وهذا ما تمت الإستفادة منه قي هذه الدراسة 


وكتاب : الرحلة اليمانية لصاحب الدولة امير مكة المكرمة الشريف حسين 
باشا وأعماله قي محارية الإدريسي مع جغرافية البلاد المربية وأسماء قبائلها › 
لشرف بن عبد المحسن البركاتي أحد أشراف مكة رحمه الله » وهذا الكتاب من 
أحد المصادر المهمة لهذه الرسالة » فهو عبارة عن وصف لرحلة حربية قامت بين 
الجيش العثماني تحت قيادة الشريف حسين بن علي » ومحمد بن علي الإدريسي 
بوقبائل بلاد عسير » كما اشتملت على وصف للمناطق » والأودية والجبال » 
والقرى » والزراعة التي كانت موجودة في زمن الكاتب » كما ذكر بعض القبائل › 
وأنسابهم » وعاداتهم » ووصق بعد ذلك الجزيرة العربية » وقد تمت الإستقادة مما 
ذكر قيما يتصل بالمنطقة وموانئها » ويتميز أسلوب المؤلف بالسلاسة مع ميل إلى 
العامية غالبا » ويعتير المؤلف شاهد عيان تلك الأحداث » فقد كان قائمقام إمارة 
مكة المكرمة » وكان مقرياً من الشريق حسن بن علي » ولعل ذلك ما جه يهر 
دور الشریف حسین بشکل بارز . 


(1۸) 


وقد اعتمدت علي ڏذ نسخة الشيخ محمد ين تصيف التي تحوي | لکثیر من 
تعليقاته المثبتة في الهوامش » كما أن الكاتب لم يهتم بذكر التواريخ › إلا أن 
تدوين الكاتب لكل ما سمعه » ووقعت عينه عليه يجعل المؤآف غاية في الأهمية . 


وكتاب : تاريخ عسير «رؤية تاريخية خلال خمسة قرون » في رسالة إبراهيم 
بن علي زين العابدين الحفظي » والذي حققه وعلق عليه محمد بن مسلط بن 
عيسى الوصال البشري » وقد ابتدأت هذه الرسالة بتعليق للمحقق ومقدمه له » ثم 
لحة عن الإدريسي » وترجمة الحفظيء» ثم مقدمته . 

ونجد أن محمد البشري أحد أبناء منطقة عسيرء وقد توفى في سنة 
٣ه‏ أي بعد وفاة صاحب الرسالة إبراهيم الحفظي بسنة » لذلك يعتبر 
شاهد عيان » ومصدر للأحداث التي تمت في عسير خلال تلك الفترة وما سبقهاء 
إذ قام بتحقيق مفصل للرسالة بأسلوب محكم في ذكر الأحداث وتسلسلها مما 
يدل على علمه وخبرته وقريه منها › وقد ظهر جلياً في كتابه دور الأشراف في مكة 
تجاه عسير والدولة العثمانية » وموقف القوي المحلية من الدولة العثمانية › 
والعمليات الحربية المصرية » وقيام الإدريسي وموقفه من القوى الخارجية 
« إيطاليا » » و« بريطانيا » والدولة السعودية الثالثة » وموقفه من عسير خاصة › 
وقد اتضح دور موانيء تهامة ومراسیها بشکل جید قي کتابه » ویتصف اسلویه 
بالمنطقية في العرض » ولعل البحث استفاد من ذلك الكتاب في أكثر صفحاته › 
كما أن الكتاب ا توجد به هوامش المصادر والمراجع . 

ومن المصادر التي اعتمدت عليها كثيراً نفع العود في سيرة دولة الشريف 
حمود » للشيخ عبد الرحمن بن أحمد البهكلي » تكملة الشيخ الحسن بن أحمد 
عاكش » والذي حققه وعلق عليه محمد بن أحمد العقيلي » » حيث أقدت منه في 


الفصل الثانى من الدراسة فيما يتصل بالشريف حمود أبو مسمار » فقد كانت 


(۱۹) 


العلومات التى قدمها مؤلف هذا الكتاب غاية في الأهمية » إذ أن هناك معلومات 
انفرد بذكرها دون غيره بإعتباره معاصراً لتلك الفترة » مما جعله ينفرد بالذكر 
في توثيق الفصل الثاني دون غيره من المصادر والمراجع . 


ومن المؤلفات التي أفدت منها كتاب : الظل الممدود في الوقائع الحاصله في 
عهد ملوك آل سعود الأرلين » محمد بن هادي بن بكري العجيلي › والذي حققه 
وقدم له وترجم لمؤلفه ووضع فهارسه عبد الله بن محمد بن حسين أب داهش › 
ويعتبر العجيلي معاصراً الدولة السعودية الأولى » وقد آفادت الدراسة من هذا 
الكتاب فيما يتصل بريطي لتسلسل الأحداث السياسية والعسكرية في المنطقة 
خلال فثرة الدراسة » إذ أن أهمية هذا الكتاب تاتي من تركيز مؤلفه على معالم 
الحياة الإجتماعية ‏ والإقتصادية » والسياسية » مما يعكس حياة التاس » 
ويصورها > خاصة في الحجان بوجنوبي الجزيرة العربية › وقد ذكرت هذه 
المخطوطة ظهور الدعوة السلفية في تلك المناطق » ودور العسيرين في نشرها . 


كما أقدت من المعلومات التي قدمتها المذكرات التي كتبها سليمان شفيق 
باشا متصرف عسیر بین عامي ۱۹۱۲-۱۹۰۸ م » والتي جمعها محمد بن آحمد 
العقيلي مما نشر في جريدة الأهرام المصرية بالقاهرة عام ۱۲۶٤۳‏ ه/٣۹۲ام‏ » 
وقد سلطت هذه المذكرات الضوء على فترة من ماضي منطقة عسير » كما أن لهذه 
المذكرات أهمية كبيرة من الناحيتين السياسية والتاريخية » وقد كان كاتبها 
معاصراً لتلك الأحداث » حيث شملت مذكراته جوانب متعددة أقادت منها الدراسة 
في الجانب الحضاري مثل : الجانب المتعلق بمعادن عسير » وأنهارها » وسيولها » 
إضافة إلى الجوانب السياسية والعسكرية مثل : المسالة الإدريسية › ومقدمات 
الثورة قي عسير » والمنافسة بين الإدريسي والشريق حسين » وسياسة الدولة 
العثمانية في بلاد عسير » والحملات على الإدريسي » والحرب الطرابلسية . 


(۰) 


أما بالنسبة للمراجع التاريخية فقد أفادت الدراسة من كثير من المراجعء 
ومڻ آهمها : 

كتاب : تاريخ الخلاف السليماني محمد بن أحمد العقيلي » ويقع في جزئينء 
يتكون الجزء الأول من أحد عشر فصلا » إبتداً بالحديث فيه عن جنوب الجزيرة 
العربية وأشهر الحكرمات في العهد القديم حتى السعوديون والدعوة الإصلاحية 
قي المخلاف السليماني وتهامة اليمن » أما الجزء الثاني فيتكون من واحد 
وعشرون جزءاً » إبتداً في الحديث فيه عن الحالة العامة في المخلاف السليماني 
حتى غزو اليمن › ويعتبر هذا الكتاب من أوقى المؤلفات التي تحدثت عن المنطقة › 
والأحداث التي شهدتها حيث جاوز هذا المؤلف الألف وتلثمائة صفحة › حيث قدم 
فيه تحليلات واستنتاجات قيمة أفدت منها في الجوانب الجغرافية والسياسية 
والعسكرية عند تناول الأحدات ذات العلاقة بموانيء تهامة ومراسيها . 


ما كتاب : تاريخ عسير في الماضي والحاضر › والذي الفه هاشم بن سعيد 
النعمي » قاضي رجال ألمع » فهو عبارة عن ثلاثة أجزاء مجموعة في مجاد واحد 
مطبوع على نفقة المؤلف » تحدث في الجزء الأول عن عسير » ومدنها » وقراها › 
وقبائلهاء وفي الجزء الثاني عن أحوالها الإجتماعية ؛ وعاداتها القبلية » أما الجزء 
اثالث فخصصه للتاريخ السياسي لعسير منذ ما قبل الإسلام حتى العصر 
السعودي > وقد أفادت الدراسة من المعلومات التي قدمها عن المنطقة » وخاصة 
عن أمرائها منذ بداية القرن الثالث عشر الهجري . 

ومن المؤلفات المهمة التي تناولت الحديث عن التنافس الدولي في البحر 
الأحمر » كتاب : فاروق عثمان أباظة » ا موسوم : عدن والسياسة البريطانية في 
البحر الأحمر ۱۹۸-۸١۹١‏ مء وقد قسم مؤلف هذا الكتاب كتابه إلى مقدمة 
وسبعة فصول » وعدة ملاحق وخرائط » إبتدا الكتاب بالحديث عن الملامح المميزة 


(1) 


أنطقة البحر الأحمر وليناء عدن » والأوضاع القائمة في منطقة البحر الأحمر قبيل 
وبعد احتلال بريطانيا لعدن في سنة 1۸۳۹م » وسياستها في المنطقة المحيطة بها 
عقب الإحتلال في عام ١1۸1۹-1۸۳م‏ » وتطورهذه السياسة وموقفها تجاه 
التناقس الدولي في البحر الأحمر عام ؟۱۸۸-٤۱۹م‏ » حتى انتهي بالحديث عن 
سياسة بريطانيا في عدن والبحر الأحمر أثناء الحرب العالية الأولى 
۱۹۱-6٤‏ م » وقد أفادت الدراسة كثيراً من هذا الكتاب فيما يتعلق بالفصل 
الثالث » والحديث عن الأطماع الخارجية في المنطقة خاصة أطماع بريطانيا 
وسياستها الإستعمارية . 


ومن الكتب التي أفدت منها في الناحية التجارية كتاب: تجارة الحجاز 
.١٤۱۸م‏ لسعيد بدير الحلواني » وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يتحرض 
للتجارة في الحجاز خلال فترة ثمان وعشرون سنة على النحو المحدد في عتوان 
الكتاب » إلا أن المعلومات التي قدمها عن موانيء تهامة تنطوي على أهمية قصوى 
بالنظر إلى اعتماده على وتائق الفترة نقسها المحفوظة في دار الوثائق القومية 
بالقاهرة » وعلى جريدة الوقائع المصرية التي كانت تصدر آنذاك » وقد تحدث في 
هذا الكتاب عن تجارة الحجان في ستة فصول » مسبوقة بمقدمة وتمهيد › وتناول 
فيه تنظيم التجارة في الحجاز » وتجارة البن والغلال قي الحجاز » إضافة إلى 
تجارة الحيواتات والجلود » والتجارات المتنوعة › والجمارك . 

كما أفدت من كتاب آخر للمؤلف نفسه عنوانه : العلاقات بين مصر والحجاز 
ونجد في القرن التاسع عشر » حيث قسمه إلى سبعة قصول » تناول فيه ملامح 
العلاقات المصرية الحجازية قبيل عام ١١٠٠ه/١١۸م‏ » والعلاقاب السياسية » 
والتجارية » والفكرية » والإجتماعية » كما تحدث عن موكب الحج المصري وآثاره 
في مصر والحجاز » والمخصصات المصرية للحجاز » وقي نهاية الكتاب تحدث عن 


(Y) 


الإصلاحات والتنمية اللصرية في الحجاز » وعلى الرغم من اعتماد المؤلف على 
كثير من المصادر والمراجع » إضافة إلى الوثائق المحفوظة في كل من دار الوثائق 
القومية بالقاهرة » ومكتبة رفاعة طنطاوي بسوهاج » وبعض الوخائق المحفوظة في 
السودان » إا أنه تناول الأحداث والأعمال من وجهة نظر وطنية . 


ويعتبر كتاب محمد علي باشا وشبه الجزيرة العربية » المؤلف عبد الرحيم 
عيد الرحمن عبد الرحيم » من الدراسات العلمية الماعمة بالوتائق والتقارير التي 
سجلت أوضاع شبه الجزيرة العربية السياسية » والإقتصادية » والإجتماعية 
تسجيلاً دقيقاً » كما نجد أن الكتاب لم يخلو من الخرائط الجغرافية الخاصة 
بالدراسة » ويحتوي الكتاب على خمسة آبواب » تحوي ثلاثة عشر فصلا » تمت 
الإستفادة من الباب الأول والثاني » ويتميز الكتاب بعدم الإنحياز في استنتاجاته › 
ويحوي تحليلات مستندة على الوثائق » فقد أوضح أنه رغم سياسة محمد علي 
الخاصة بتحقيق طموحاته السياسية إلا آنها أصطدمت بكثير من العقبات التي 
أدت إلى إفشالها في نهابة الأمر » ولقد اعتمد الكاتب على مصادر ومراجع جيدة 
الغاية » إضافة إلى الكثير من المصادر الأجنبية . 


ويالنسية لكتاب شبة جزيرة العرب - عسير - لمحمود شاكر » فهو عبارة 
عن فكرة عامة عن منطقة عسير » إبتدأه بمقدمة تلتها ثلاثة أبواب مقسمة إلى 
فصول ثم خاتمة » وتحدث فيه عن جغرافية المنطقة » وسكانها > وتاريخها 
السياسي » والعسكري » وقد تمت الإستفادة من الباب الأول ( الفصل الأول 
والثالث ) ٠‏ والباب الثاني ( الفصل الثاني والثالث ) » والباب الثالث ( الفصل 
الثالث ) » وتمت الإفادة كذلك من الموج الأخير الذي عرضه عن تاريخ عسير » 
ويتميز كتابه بالسلاسة والإيجان في بعض النواحي » كما آنه أعطى فكرة مركزة 


عن أكير وأشهر أمراء عسير آنذاك . 


(Yr) 


ما کتاب : عسیر من ۱۸۳۲/۵۱۲۶۹ م » ١۲۸۹‏ ه/۱۸۷۲م » دراسة 
تاريخية » لعلي أآحمد عيسی عسيري > فقد احتوى على تمهيد ومقدمة تتلوها 
ثمانية فصول يعقبها خاتمة » وقد تمت الإستفادة من القصول: الثاني» والرابع » 
والخامس » والسابع » والثامن » ويتحدث الكتاب عن حدود عسير الجغرافية » 
والتاريخية » وقبائلها » والإمارات المحلية التي بها ء والحملات التي كانت موجههة 
ضدها » إضافة إلى علاقاتها السياسية والإجتماعية » والإقتصادية » ويتميز 
الكتاب باحتوائه على الكثير من الوتائق » كما يتميز أسلوب كاتبه بالسلاسة » 
والترابط ودقة المعلومات لكونها معتمدة على الوتائق . 


أما كتاب :عسير تحت الحكم العثماني ) (e EAAVYZANTTT-114۹‏ 
لؤّلفه صلاح أحمد هريدي علي فيحتوي على مقدمة » وخاتمة » وخمسة فصول 
تحدثت بشكل موسع عن الحكم العثماني لعسير خلال الفترة التي أوضحها 
الكتاب » حيث تحدث بداية عن الملامح الجغرافية لعسير » وإمارة محمد بن عائض 
لعسير » ووقوع عسير تحت الحكم العثماني بوالقبائل في عسير » إضافة إلى 
ملامح الحياة الإقتصادية والإجتماعية فيها » وقد تميزت خاتمة الكتاب بالتحليل 
الجيد الذي يدل على إسيتعاب الكاتب للحكم العثماني قي عسير » ونوايا إيطاليا 
وبريطانيا الواسعة تجاه شبة الجزيرة العربية » كما تمين سلوب الكاتب بالوضوح 
في عرض الأفكار والسهولة في ريطها مما يجهل الفكرة مكتملة اليناء لدي القارئ» 

وتميز الكاتب أيضاً بالأمانة في الأسلوب إذ لم يتحيز لأحد الأطراف السياسية 
في كتابه » وكان دقيقاً في عرض التواريخ المذكورة في تابه » وقد ركز على 
إمارة آل عائض كحكم محلي في تلك الفترة » وقد أفاد البحث من جميع الفصول 
الخمسة التي يحتويها هذا الكتاب . 


ومن المؤلفات المهمة أيضاً : كتاب النظم الإدارية والمالية في تهامة عسير 


(9 


خلال الإشراف السعودي ١ه‏ » لؤلفه مبارك محمد الحرشي المعبدي» 
والذي يحتوي على مقدمة وأربعة فصول مقفية بخاتمة » حيث تناول فيه ظهور 
الأدارسة » والأآثر الذي تركته دعوة محمد الأدريسي في نفوس الناس » وعلاقاته 
مغ الإيطاليين والبريطانيين » وجهود الأدارسة في تنظيم النواحي الإدارية والمالية 
التي كانت سائدة في تهامة عسير » ومبادرات اللك عبد العزيز الإصلاحية 
والتعميرية في المجالات الإدارية والمالية والأمنية بعد معاهدة مكة 
)£ 1411م( » وقد تمت الإستفادة من هذا المؤلف في عدة جوانب من 


الدراسة . 


أما بالنسبة للمعاجم الجغراقية التي تم الإعتماد عليها وخدمت البحث في 
القصل الجغرافي فنجد من أهمها : 

كتاب : صورة الأرض لإبن حوقل » أبي القاسم بن حوقل النصييي › 
ويوضح هذا الكتاب صورة الأرض وما فيها من بحار › وآنهار» ومدن إذ نستطيع 
القول أنه أعطى وصفاً لمعظم ديار العرب » وقد زود كتابه بالكثير من الخرائط 
التي توضح وجود المناطق » وتبدى بعض الخرائط قديمة جداً » حتى أن صورة 
الأرض مغايرة عما هي عليه الآن » وقد تحدث المؤلف بإسهاب عن اليحار 
ومنافذها » ومن الموانيء ‏ والآبار » والحيوانات » وسكان المناطق المذكورة 
بکتابه > وقد تمت الإستفادة من كثابه في تحديد موقع تهامة > ويعض الموانيء ء 
وسير البحر الأحمر » وقد اعتمد المؤلف على توضيح المناطق بشكل عام ٠‏ حيث 
يذكر المنطقة أى البحر » ثم يعرض له خريطة » ويوضح كل ما يتعلق بذلك الموقع . 


عبد الله بليهد » فيقع في خمسة أجزاء في مجلدين » وقد ذكر في هذه الأجزاء 


(o) 


الكثير من أسماء المناطق » والمواقع » والآبار المىجودة في تلك ا مناطق » وما وجد 
فيها من آثار » وإنجازات في عصور معينة » كما إهتم بإيراد الشعر في مجلديه 
حتى يكون دليلاً على بعض الحقائق والمواقع التي يذكرها » حتى أنه ذكر 
شعراعها ووفاة بعضهم » ويتميز أسلوب الكاتب بجودة العرض ›والدقة في 
الأسلوب » إلا أنه لم يعرض على حسب ترتيب الحروف الأبجدية » كما أوضع 
المؤلف في كتابه الكثير من الأخطاء المتعلقة ببعض ال ناطق » والفترات التاريخية › 
وقد تمت الإفادة من المجلدين في إيضاح موقع تهامة والمدن المحيطة بها وموانتها 
ومراسیها . 

ما معجم معالم الحجان » لقدمه عاتق بن غيث البلادي ٠‏ فيقع في عشرة 
أجزاء » رتبه بحسب حروف المعجم » ويعتبر أحد المعاجم الدقيقة عن إقليم 
الحجازء إذ نجد أن مؤلفه بذل جهداً كبيراً قي إعداده » ولأنه من أهل المنطقة 
فإنه لاحظ كثرة الأخطاء فيما كتب عن الحجان » لذلك قام يأك من ستين رحلة 
شاهد خلالها معظم المناطق التي كتب عنها » ونجد أنه قام بتحديد المسافة 
والإتجاهات للمناطلق » وقام بتحديد عدد من المعالم زيادة في الإيضاح » وذلك لأن 
المواضع القديمة كانت تذكر مع مكان آخر » فإذا تغير اسم ذلك المكان ضاخ 
البحوث عنه » وقد زود المؤلف الكتاب بخرائط للمدن » وخارطة للجزيرة » وقد 
تناول الكتاب المعالم من الليث جنوياً إلى العقبة المدورة « سرغ » شمالاً » ومن 
الشرق من الخرمة » والموية » وحرة كشب » ورحرحان » شرق الحناكية » ثم شرق 
تيماء إلى الطبيق « جوش» » وتحدث المؤلف في معجمه هذا عن الطقس › 
وجغرافية أرض الحجاز » والمدن الرئيسية » وسكان الحجان » والصطلحات 


الحغرافية العامة » والمرتقعات » والمنخقضات » والمسالك > حيٿ أفاد الدراسة فى 


(YY 


التعريف بمواقع تهامةء وموانكها » ومراسيها » والمناخ بها » ويعض المعالم 
المىجودة فى تلك المناطق . 
أما بالنسبة للرحلات التي استفادت منها الدراسة نجد أن أهمها : 


كتاب : مرآة جزيرة العرب » لمؤلفه التركي أيوب صبري باشا » والذي 
ترجمه وقدم له وعلق عليه كلا من أحمد قاد متولي » والصفصافي أحمد المرسي. 
ويوضسح هذا الكتاب طرق وقواقل الحج » والقبائل العربية التي تسكن الجزيرة 
العربية » وعادات العرب » وأيامهم » وقد تمت الإستفادة من الاب الخامسس 
( الفصل الخامس ) » والذي يتحدث عن قبائل العرب التي تسكن مكة » وجدة › 
والقنفذة » وساحل البحر الأحمر » والتي تعد جزء من تهامة والحجاز ؛ ويعتبر 
كتاباً جيداً » رغم أنه لا يتحدث بشكل تفصيلي عن المناطق . 


ومن الرحلات المهمة أيضاً كتاب: رحلة في بلاد العرب « الحملة المصرية 

علی عسیر » ۱۲٤۹‏ ه/٤۱۸۳م‏ » لمؤلفه موريس تاميزيه » والذي ترجمه وعلق عليه 
محمد بن عبد الله آل زلفة » ويعتبر هذا الكتاب تاريخاً للحملة العسيرية » منذ 
مغادرتها من الطائف »> إضافة إلى أنه إشتمل على معلومات عن البلاد التي كانت 
ضرورية فقط لحركة سير الجيش » واثَيّع الكاتب نمط المنطق الطبيعي في الكتابةء 
ويتضح ذلك من خلال تعبيره العفوي أثناء الكتابة ولكنه علم بكل صغيرة وكبيرة 

في المناطق التي يمر بها » وقسم تلك الرحلة إلى أربعة عشر فصلا » إذ نستطيع 
القول بن الكاتب خص منطقة عسير بدراستين مستقالتين » إحداهما توضح 
إقليمية المنطةة » والأخرى توضح تاريخها » وتعتبرمعلومات هذا الكتاب مهمة جدأ 
لأن كاتبها هى أحد أفراد تاك الحملة أي شاهد عيان » وتعتبر هذه الرحلة ممتعة 

إذ لا نجد تكدساً قي المعلومات » وتكلفاً في التعبير بل أن الأحداث تسير في 


(۷) 


منحنى طبيعي» ؛› وقد اعتمد مترجم هذا الكتاب على مصادر جيدة عن تاريخ 
عسير والمخلاف السليماني » والدولة السعودية » واليمن » وقد أفاد البحث من هذا 
الكتاب فى العديد من جوانبه ا لموضحة في الدراسة . 

بالإضافة إلى رحلة عبر تهامة وعسير وجبال الحجاز » بقلم ويلفرد تسيجر » 
والأمكنة › وجوانب حضارية خدمت موضوغع الدراسة بشكل جيد . 

وتعتبر هذه من أحد آهم المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها لخدمة 


(4) 


نتناول في هذا الفصل التعريف بمصطلح تهامة › وأهمية المنطقة من حيث 
موتعها ٠‏ وتضاريسها » وجغرافيتها › ومثاخها » وجيولىجيتها › والمواد الخام 
المتوفرة فيها ٠‏ وما يزرع فيها » ونشاط سكانها » والمنتجات الصناعية التي كانوا 
يتتجونها نظراً لا لهذه النقاط السالفة الذكر من أهمية وتآثير على موانيء تهامة 
ومراسيها ونشاطها » كما سنتناول بالحديث التعريف بهذه الموانيء ووصفها حتى 
الوقت الحاضر . 

فأما تهامة بكسر التاء : مأخوذة من التهم ) أي تغير الريح وركودها 
وشدة الحر » والمنطقة الساحلية الممتدة من جنوب اليمن حتى تخوم الشام هي 
التي تتوافق معها هذه التسمية . 9) ٠‏ 

وتهامة : النسبة إليها تَهامي ور جل تهامي ويماني وشامي > کما ورد في 
وصف الرسول عليه الصلاة والسلام " النبي التهامي " » وأتهم الرجل أي سار 
إلى تهامة . 9 

وقد إختلف الأقدمون على امتداد حدود تهامة حيث ذكر الهمذاني نقلاً عن 
الأصمعي قوله : " طرف تهامة من قبل الحجاز مدارج العرج » وأو تهامة من قبل 
نجد ذات عرق . وقالوا : طول تهامة ما بين جبل السراة إلى شط البحر » وطول 
الحجاز من حد العرّج إلى السراة فطائف ؟ .... وتهامة تساير البحر " ©) . 


» البلادي : عاتق بن غيث » معجم معالم الحجاز » طا( مكة : دار مكة للطباعة‎ )١( 
. ٤۷ص‎ › ج‎ › (۱۹۸1/۱ 

(۲) السلمي : عرام بن الأصبغ » أسماء جبال تهامة وجبال مكة والدينة وما فيها من القرى 
وما بثبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه » تحقيق وتعليق : محمد صالح شناوي 
٠‏ طا( بيروت : دار الكتب الطمية » (ALAN.‏ ص٣‏ . 

)١(‏ العقيلي : محمد ين حمد » تاريخ المخلاف السليماني » جزعان » ط٣(‏ د . م : مطابع 
الوليد ء HE‏ > ج1 :ص1 . 

)٤(‏ الهمذاني : أبو بكر أحمد محمد » مختصر كتاب البلدان » ج٠‏ > ط۰( بیروت : دار 
إحياء التراث العريي م ) e‏ ص۹ . 


(۰) 


وذكرها ابن حوقل بما نصه " وأما تهامة فإنها قطعة من اليمن مشتبكة » 
أولها مشرف على بحرم القلزْم مما يلي غربيها » وشرقيها بناصية صعدة وجرش 
ونجران » وشماليها حدود مکة وجنوپيها من صنعاء " . () 


ومنهم من قال أن تهامة ما كان بين جبال الحجاز والبحر › ويطلق هذا 
المسمى على المنطقة الواقعة بين عدن والعقبة مما يلي ساحل البحر . 9) 


وطريق تهامة إلى مكة كما حدده الحربي من صنعاء إلى رحابة » ومن رحابة 
إلى الُوّن » ومن البون إلى ضباعين ؛ ومن ضباعين إلى أنّافث » ومن أثافث إلى 
الثُقَّيل » وهي الشقيقة » ومن النقيل إلى هَمَل » ومن همل إلى الكلأيح ؛ ومن 
الكلابح إلى النسًاع » ومن النساع إلى مور » ومن مور إلى حور » ومن حور إلى 
الوق . ومن الخصوف إلى" جازان " " » ومن" جازان " " إلى بيش » ومن 
بیش إلى عَثر » ومن عثر إلى هسّنكان » ومن ضسَّنكان إلى حلي » ومن" حلي ' ' 
إلى بيْض » ومن بيض إلى وادي البيض إلى وادي المقل » ومن وادي المقل إلى 
وادي دوقة » ومن دوقة إلى السرين » ومن السرين إلى وادي السباع » ومن وادي 
السباع إلى اللَيّْث » ومن" الليث " إلى مَرْكوب » ومن مركوب إلى يلملم » ومن 
يلملم إلى مكان » ومنها إلى مكة . () 


)١(‏ النصببي : أبو القاسم بن حوقل » صورة الأرض » د . ط ( بيروت : دار مكتبة الحياة ؛ 
۹,) › ص۳٤‏ . 

(۲) ابن بايهد : محمد بن عبد الله » صحيع الأخبار عما قي بلاد العرب من الأثار › 
ط٣(‏ د ۹/A4 Ù dip.‏ م( > ص . 

() الحربي : كتاب المناسك وأماكن طرق المج ومعالم الجزيرة ؛تحقيق : حم د الجاسر ؛ 
د . ط ( د . م : منشورات وزارة الحج والأوقاف ۲ ١۱١٤٤۱ھ/۱۹۸۱م)‏ » صا٤‏ . 


(1) 


وتضيق هذه المساحة في هذا الشريط الساحلي كلما إتجهنا شمالاً حتى 
تكاد الجبال تلاصق البحر الأحمر » ثم تأخذ المنطقة في الإتساع جنویاً حتی 
'جازان ". () 

ونجد جد أن تهامة تيع في معام ما ليها من ااباق فكما تک این بلیهد ا 
عسير ‏ وتهامة اليمن ؛ فاما تهامة الحجاز . > فهى ألتى 3 تقع شرقاً بين سللة 
السراة الجبلية وا منطقة الساحلية غرباً » أي من جنوب "الليث ' حتى العقبة في 
الأردن ٠‏ وتعتبر المنطقة زراعية خصبة لتوفر المياه الَنحّدرة إليها من جبال 
السراة.(" 

ويذكر البلادي » أن خير تحديد لحد الحجاز قرب الحناكية » فهو وصف 
معقول بالمشاهدة .2) 


وتهامة اليمن كما وصفها البركاتى بقوله : ) " هي أرض مبسوطة منخفضة 
عن جيل الحجاز إنخفاضاً عظيماً » وهي واقعة بين جبل الحجاز والبحر الأحمر » 


E ET aA 
د . ت ) »> ص۱۳‎ ٤ ا : محمود » شبه جزيرة العرب 'عسیر ك . ط ( دم :د‎ 


0 البلادي » معجمء ص۷ . 

(ي) البلادي : عاتق ين شيت .بين مكة وحضرموت ١‏ ها٠‏ (مكة الكرمة : دار مكة للنشر 
والتوزیع › ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲) ؛ ص٤٣۱‏ . 

(ه) البركاتي : شرف بن عبد المحسن » الرحلة اليمانية لصاحب أمير مكة المكرمة الشريف 
حسین باشا وعماله في محارية الإدريسي مع جغرافية البلاد العريية وأسماء قبائلها » 
طا ( د .م :د .ن »د .ت )»ص۸ . 


(۳Y) 


شدبدة الحرارة » كثيرة الأودية » قلا يبعد الوادي فيها عن الآخر أكثر من ثلاث أو 
ريع ساعات » وجميع الأودية تشرب من السيول التي تهبط من جبل الحجاز 
امذكور » وكافة أودية تهامة جيدة صالحة للزراعة » . 

وتمتد تهامة عسير من شمال اليمن حتى جنوب الحجاز (١‏ وتتكون من 
سهل ساحلي محاذ البحر الأحمر » ويذلك تمثل قمة السروات السابقة المنحدرة 
بشدة جهة المناطق السهلية الساحلية على البحر الأحمر » ") ولعل سبب تسميتها 
عسير صعوية ووعورة طرقها › وشدة تعاريجها » فالمنطقة تمتاز بكثرة أوديتها 
وشعابها وجبالها . ) 

ويذلك تكون تهامة هي الغور الذي يماشي البحر الأحمر ممتداً من شبه 
جزيرة طور سينا غرباً إلى بلاد اليمن جنوباً ويشتمل على تلك التهائم الثلات . () 
وأما ساحل تهامة فيتكون من سهل منبسط قليل الإنحدار نحو البحر » ويتميز 
خط الساحل بإستقامته » وقلة تعاريجه » رغم وجود العديد من الرؤوس اليابسة › 
والخلجان » والشروم » ومن أمثلة هذه الرؤوس : راس الشيخ حميد في مدخل 
خليج العقبة » ورأس بريدي شمال ينبع » ورأس أبحر » ورأس الحجاز شمال جدة؛ 


(1)اليمني : حسن بن أحمد » الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين محمد بن 
عائض » تحقيق : عبد الله بن علي بن حميد »د . ط (دمشق : دار الفكر › 
1۹۷/4م) › صا . 

(۲) هريدي » صلاح آحمد » عسیر تحت الحكم العشماني ۱۳۳۱-۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲-٤۱۹۱م»‏ 
د ۔ ط (د . م : دار المعرفة الجامعية ) » ٥1۹۹م‏ ؛ ص؟٠‏ 

() حمزة : فؤاد » في بلاد عسير » ط٣(‏ الرياض : مكتبة النصر الحديثة » 
A TAZANYAA‏ ¢( > ں۹ 

: ٤ص‎ » السلمي » أسماء » تحقيق : شناوي‎ )٤( 


(Y) 


والرأس الأسود بجنويها › ورس العسكر جتوب " الليث " '» ورآس طرفاء 
شمال" جيزان' الذي تحيط به الأرصفة المرجانية مثل : جزيرة تيران » وجزيرة 
قشران شمال ” الليث " " » وجزيرة المستطيلة بين " الليث " والقنفدة ٠"‏ وجزائر 
فرسان أكبر الجزر الماهولة بالسكان .) كما نجد أن ساحل تهامة ذو تماوجات 
عرضية بسيطة ومتتابعة » فالمجاري الدنيا لجموعة الروافد والوديان التي تصب 
قي البحر تشمل مقعرات هذه التماوجات » أما محدباتها فتشكل كثبان رملية 
قليلة الإرتفاع » أو بقايا أبعض الكتل المتراجعة إلى الداخل )١.‏ 
وقد أثرت السلسلة الجبلية في جبال السروات بإرتفاعها واتخفاضها 
وامتدادها بحذاء السهل الصحراوي ؛ دیبا بإنحدار شديد إلى تهامة في 
تشكيل الصورة العامة للأدوية الكثيرة العددء(" وقد نشات الوديان أيضاً لهبوط 
البحر الأحمر » والذي صاحبه نشاط التيار المائي ونشوء مجموعة من الكسور 
الصغيرة .) والتي ساعدت بثاڈ شير العوامل الطبيعية والجغرافية قیام 
مجموعة من الموانيء والمراسي في تلك المناطق » ونجد أن من أعظم الأودية 
التهامية : ية » وضم وٴجَارآن '» وبیش » وعتّود » حلي" ویارق وقذونة › 
إضافة لاأودية الأخرى التي تجتمع مع هذه الأودية لتصب في البح الأحمر.() 


»( الشريف : عبد الرحمن صادق ٠‏ " جغرافية المملكة العربية السعودية "۰ ج١‏ »د . ط 
( الریاض : دار المریخ ٤۰٤۱ھ ١‏ ٤۱۹۸م‏ ) » ص۸٤‏ . 

)١(‏ جعفر : حلمي » " تهامة اليمن " » بحث منشور في دراسات خاصة رقم  )١(‏ القاهرة: 
معهد البحوث والدراسات العربية با منظمة العريية للتربية والطوم » ( ١1۹۷م)‏ » ص . 

(۳) جریس : غيثان علي » عسير » دراسة تاريخية في الحياة الإجتماعية والإقتصادية » 
ھم » ط (چدة : دار الہلاد > ٥‏ ٤٤۱/٤۱۹۹م‏ )> ص٣۲‏ 

. جعفر » تهامة » صة‎ )٤( 


(۹) جریس » عسیر » ص٣‏ . 


(+) 


وكانت السيول تجري فيها عقب هطول الأمطار لذلك كانت بطونها تتكون من 
الرمل الناعم والطين .) 

وفضلاً عن ذلك فإن الإرسابات اختلفت في المادة والشكل » ففي الشمال 
تكون الإرسابات حصوية وإن اختلفت في أصولها التي ترجع إليها » وعلى سبيل 
المثال : (الشست) ٠‏ أو (الجرانيت) » وما أن الإرسابات حصوية فهي مهمة 
لعاملين » أحدهما : كونها عاملاً للتصريف الذي تعرف به ثربة تلك المناطق › 
والآخر: كونها تعمل على تجميع المياه المترسبة من الأحواض الداخلية للأنهار ء 
وقي الجنوب حملت الوديان المتوغلة في المنطقة الجبلية أنواعاً أخرى مثل : 
(الكونجلوميرات) » و(الكوارتر) » و(الجينس) ء و(الميكا) » كما أن معظم هذه 
الإرسابات يعود إلى أصل بركاني مما يجعل الترية من أغنى الأنواع › أما أقصى 
جنوب المنطقة فتتكون إرساباتها من (البازلت) » و(الأندسيت) » والرمل الخشن › 
وعلى ذلك فإن الترسبات السطحية لسهل تهامة تتكون من الرمل › والحصى 
الخشن » والحجر » وقطع الصوان » بسمك یتراوح ما بین ۲۰۰-۱۰۰ متر.) 

وتأخذ الصخور شكل جبال بركانية مخروطية الشكل » أو طبقات منبسطة 
تقل كثافتها بسبب الحمم البركانية » وتتميز عادة بمسام فارغة أى معبأة بمعدن 
(الأوليفين) » وتتخللها رواسب مذككة نتيجة التعرية والنحت » أما الصخور الرملية 
الموجودة في الجهات الجنوبية والشرقية فهي عبارة عن رواسب خشنة تؤثر فيها 
الرياح » مما يجعلها تحوى الكثير من ذرات المرى و (الكوارتز) » وتتميز باللون 
الأحمر الداكن الذي إكتسبته من أكسيد الحديد .( 


. اليمني » الدر » تحقيق : أبن حميد »> ص‎ )١( 
٠ ٠١» ٩ جعفر › تهامة ۰ ص ص‎ )۲( 
أبو العلا : محمد » " إقليم عسير "» بحث منشور في دراسات خاصة رقم (1) ء‎ )١( 


ص۱۰۱ . 


(۳) 


وتعتير المنطقة الممتدة من "محايل» والبرك "٠و‏ القحمة " من أوسح 
المتاطق للتكوينات البركانية » وتصل اللافا إلى البحر عن طريق منطقة عمق إلى 
الربة (الركوبة) ء التي تقع جنوبي " القَحْمَّة " مباشرة .() 
ولقد حدث ثوران بركاني من جبل شارف » الذي يبدى من خلال النباتات 
الموجودة عليه أنه ظهر منذ حقبة تاريخية موغلة في القدم › ويمتد حقل الحمم 
البركانية (اللافا) من الجبل وحتى البحر ما بين عمق والركوية جنوب" القحمة" › 
ويشمل كذلك حبحب الشيخ قرب البرك » ويفصل هذا الحقل تهامة الشام عن 
تهامة عسیر.) 
ما في منطقة اللافا " الشَيْق ' فتوجد صخور بيضاء شبيهة باالطف 
البركاني المخلوط بالأصداف » التي نتجت عن صخور مرجانية متحولة ومسحوقة ء 
أو كانت خليطاً من هذه الصخور والرماد البركانيء") ولقد كان لاأوار التي 
مرت بها هذه التكوينات الجيولوجية أكبر الأثر في تكوين الموانيء وا مراسي › 
وجعلت التربة البركانية أراضي تلك الموانيء والمراسي من أصلح المناطق الزراعية 
مما أثرى الإنتاج الزراعي وبالتالي التجاري » وتتوزع في السهل التهامي التلال 
الصغيرة حيث تغطي مساحات واسعة منه فقد تكوتت حوله الحشائش 
والشجيرات » التي يبلغ إرتفاعها ما بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ سنيمتراً » وقطرها ما بين 
٠‏ إلى ٠١٠١‏ سنتيمتراً ٠‏ وفي معظم الأحيان تشكل هذه التلال ربوات منخفضة 


)١(‏ تسيجر : ويلفرد » رحلة عبر تهامة وعسير وجبال الحجاز » ترجمة : عبد الله بن ناصر 
الوليعي » ضمن بحوةث ودراسات في العلوم الإجتماعية ( د م :ك YE‏ 
٦ھ‏ /۱۹۸1م) ۰ ص ص ۷۲ » ۸۸ . 

(۲) تسيجر » رحلة » ترجمة : الوليعي › ص ص۷۲ . 

Philby: John, Arabia Highlands, (New York : 1952) , P. 664. (") 


() 


بإتصالها ببعضها .() 

وتنتشر الكثبان الرملية في سائر تهامة لتنحصر قرب الساحل جنوباً وتتسع 
شمالاً حيث تكون طويلة الإمتداد هلالية الشكل » فيكون بعضها متحرك » 
والبعض الآخر ثابت مغطى بالشجيرات » وتعرف هذه الكثبان في تهامة باسم : 
البحر.9) 

وبالنسبة ناخ تهامة فهو مرتفع الحرارة صيفاً في منطقة السهول إذ يبلغ 
الحرارة عند ١١‏ درجة متوية » كما ترتفع درجة الرطوية في المناطق الساحلية في 
قصلي الشتاء والصيف » وعلى الرغم من إرتفاع المناطق الجبلية إلا أن درجة 
الحرارة فيها معتدلة إذ ل تزيد من ۲۸ درجة مئوية في اليل ويمعدل 
درجة فهرنهايتية (حوالى 8 على إرتفاع حوالي ٠٠‏ ٠۸قدم‏ ) لذلك لا يشعر 
الناس بالبرد » إذ أن الجى معتدل قي الصيف الذي يعتبر أشد فصول السنة 
حرارة )١‏ كما نجد أن المدى الحراري اليومي أو القصلي في تهامة لا يزيد على 


TD i. ۹ >‏ 
عشر درجات مئوية بين درجة حرارة الليل والنهار.( ( 


(۱) آبو العلا » إقليم ٠‏ ص۷١٠‏ . 

John, Arabia , p. 580 . (9 

(۳) شاکر : عسیر » ص۱۹ . والعارف : يوسف حسن : أضواء على مذكرات . سليمان 
شفیق كمالي باشا > د . ط ( أيها : النادي الآدبي هه /1۹۹۰م) » ص06 . 

. ٠۷۷ص‎ » بو العلا » إقليم‎ )٤( 

(ه) اليمني » الدر » تحقیق ؛ ابن حمید » ص۱۹ »وشاکر » عسیر » ص۱۹ › ورفيع: 
محمد عمر »في ريوع عسير »د .ط ( الطائق : مكتبة اللعساارق ٠‏ 
0/A ۳‏ م) › ص۹ . 

() أب العلا ء إقليم » ص۷١٠‏ . 


(۷) 


وفيما يتصل بأشهر الصيف في تهامة فيميزها هبوب رياح شمالية جافة 
مما يجعل الجى لطيفاً » ولكن يقطع هبوبها هبوب الرياح الموسمية الجنويية » 
والجنوبية الغربية القادمة من المحيط الهندي › فتسقط الأمطار على اليمن » وعلى 
الجزء الجنوبي من عسير » ثم يبدا تأثيرها يقل عند التوجه شمالاً .) 

ويكون لهذه الرياح تأثيراً على رفع مستوى الأمواج في البحر الأحمر » 
والذي یکون تاثیره ضعيف جداً لإنخفاضه وضيقه وإحاطة المرتفعات به › إذ لا 
يتعدى أثره عن كونه يزيد في الرطوبة ويشحن الرياع المارة عليه بهاء) وندرك 
بان كل هذه العوامل لها تأثير كبير على حركة الملاحة في الموانيء والمراسي . 

كما نجد أن المنطقة الساحلية تغزوها الزوابع الغبارية في كثير من أيام 
السنة نتيجة لهبوب الرياح الموسمية الغربية القادمة من المحيط الأطلسي » مما 
يجعل احتمال صعود الهواء المحمل بالرطوية ومن ثم تساقط الأمطار قيها 
شعيقاً .(۴) 

وتشكل الأمطار الصيفية المعدل السنوي الأعظم للأمطار خاصة في المناطق 
الجبلية الجنوبية المتعرضة بشكل مباشر الرياح الموسمية الجنوبية الغربية حيث 
يتراوح معدلها ما بین ٥۰‏ إلی ۲٠۰‏ م۲ سنوياً » ویبلغ متوسطها ما بین ٠٠۰‏ - 
۰ م٣‏ في العام .(۶) 
أما في الشتاء فتتساقط الأمطار » وتكون قليلة بوجه عام في المناطق 


(۱) أي العلا » إقليم ٠‏ ص١١٠‏ . 

(۲) شاکر » عسیر » ص۲۰ . 

› عزيز : مكي محمد » " الأمطار في المملكة العربية السعودية " » مجلة كلية الآداب‎ )١( 
. م السنة الثانية 1۹1م ص۲۹۸‎ 

. ٠٤٤ص‎ » الشريف » جغرافية » جا‎ )٤( 


(۸A) 


المرتفعة » ويكثر هطولها في المناطق الداخلية أى الساحلية بسبب الإرتفاع الذي ا 
يمتع وصول آثار البحر الأبيض المتوسط المتسبب في سقوط تلك الأمطار 
الشتوية » ونجد أن أمطار الشتاء متذبذبة أيضاً في كمياتها › وأوقات هطولها 
خلال فصل الصيف من عام الآخر » إذ ريما تسقط في بعض الستين بكميات 
قليلة » وتنقطع في سثة أى سنوات أخرى » ولكنها لا تخلى من الفائدة في إظهار 
حياة نباتية جيدة في المناطق المرتفعة أكثر من غيرها .) 

وترتفع نسبة أمطار الخريف بالمقارنة مع الصيف » وتفيض السيول » التي 
يتبخر جِزءاً منها بفعل الحرارة » ويتسرب الجزء الآخر إلى طبقات التربة » لا 
تتميز به تلك المنطقة من صخور صلبة لا تسمح بنفان الماء .) 

كما أن إرتفاع الحرارة على الساحل يؤدي إلى إرتفاع معدلات البخر مما 
يقلل من القيمة الفعلية للأمطار .) 

وهناك ظاهرة في تهامة شتاءً تتمثل في وجود الضياب المستديم المتصاعد 
بشكل رقيق أو كثيف مع أودية تهامة » حيث يتجمع في أعالي الجبال حتى أن 
الجروف التي يبلغ إرتفاعها ٠٠‏ قدم يكسوها الضباب » مما يجعل من المتعذر 
الرؤية لأمتار قليلة » وقد أطلق أهالي المنطقة على هذا الضباب مسمى (العماة) » 


أى ( غفير تهامة ) .() 


(۱) عزیز : الأمطار » ص۲۷۸ . 

)١(‏ مداح : أميرة علي : « المخلاف السليماني تحت حكم الأدارسة » » رسالة دکتوراه غير 
منشورة › قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية جامعة ام القری ‏ ٩۰٤۱ھ/۱۹۸م‏ :ص ص ٤٠١ ٤١‏ . 

( الشريف » جغرافية »> ص صه1 -۷۰ . 

. ٠١٤ص‎ » تسيجر » رحلة . ترجمة : الوليعي » ص۷۸ > وأبو العلا » إقليم‎ )٤( 


(۳۹) 


ولا يوجد في تهامة أنهاراً بمعناها المعروف » وإنما أودية تجري فيها المياه 
عقب سقوط الأمطار مما قد يحدث سيولا في أي وقت من السنة » ولا تصل للبحر 
إل أثناء الفيضاتات الشديدة » مثما يحدث بعد الأمطار الصيفية الغزيرة في 
الجنوب » ويتراوح عمق الآبار قي الجيال ما بين خمسة إلى عشرة أمتار بشكل 
دائم وغزير وعذب أيضاً » بما يؤدي إلى إستفادة الأهالي في شربهم وسقي 
مزارعهم ويساتينهم ) ومن هذه الأمطار تتشكل أودية المياه الكثيرة التي تتجه 
نحو الشرق أو الغرب . 

وتتميز أودية تهامة بأنها قصيرة وشديدة الإنحدار » وتكون العقباث هي 
نقطة البداية لهذا الإنحدار » إذ تعتبر رأساً لواد كبير يتجه إلى ساحل البحر 
الأحمر مباشرة » أو واد صغير يصب في واد أكبر منه > ونجد أن الوادي أو 
العقبة كثيراً ما تأتي بمسمى واحد » فوادي ضلع مثلاً يبدا من عقبة ضلع › 
ووادي عتود يبدا من عقبة عتود » إضافة إلى العديد من العقبات التي تصب في 
تهامة ‏ إذ يبلغ مجموعها ما يقارب ٠١‏ عقبة » والتي أقيم في بعضها طرقاً 
ممهدة . ومن هذه العقبات : عقبة شعار » وعقبة قضا » وعقبة فودة » وعقبة 
توالب » وعقبة آل يزيد » وعقبة المسقى » وعقبة حموض » وعقبة الصليف › وعقية 
ريدة » وعقية الحارث وغيرها .9) 


وعلى الرغم من قيام الأهالي ببناء السدود الثرابية للإستفادة من مياه 


أحمد العقيلى » طا( جدة : دار اليلاد « 9ش م ) + ص٤۲‏ . 


() حمزة » في بلاد > ص ص ۹٤ - ٩۱‏ . 


(٤٤( 


الأودية إلا أن المياه تجرف تلك السدود فتغرق ما يواجهها من تباتات ومبان وتتجه 
إلى مصبها الرئيس قي البحر الأحمر » فالأمطار غالباً ما تكون نتيجة للزوابع ؛ 
فتنحدر المياه على شكل فيضانات لدرجة ا تمكن الأهالي من التحكم فيهاء() 
ومن أشهر الأودية التهامية : 

(1) وادص جّازان : الذي يبدأ في المنطقة الجبلية بمجموعة كبيرة من 
الروافد التي تكونه في النهاية » ويبدى أنه يعرف باسم : وادي معبر في جزئه 
الأعلى قبل إلتقائه بوادي عفا » كما ترفد وادي" جازان " مجموعة من الروافد في 
المنطقة الشبيهة بالدلتا » والتي تنفصل عن سهل تهامة بمجموعة من الربوات 
ا لمنخفضة » التي تشكل مثل الذراع الضيق تعرف باسم : «المااخل».9) 


(۳) ودي بيش : يبدا من جبل نطاقه في أعلى السراة متخذاً طريقه بين 
المنحدرات الجياية إلى تهامة » ثم يصب في البحر الأحمر › ويعتبر أكبر أودية 
تهامة عسير وأهمها على الإطلاق » إذ يصرف مياه منطقة جبلية كبيرة تيدأ من 
جبال بني مالك حتى جبال تمنية » وتنحدر إليه العديد من الروافد مثل : وادي 
عکاش » وغوان » وشهران » ويليه ثلاثة أودية صغيرة هي : وادي لسر » وادي 
بيض » وادي رمان .() 

(۳) وادي ود : يتجه من عقبة عتود بالقرب من أبها إلى تهامة ء 
ويلاحظ أن هناك واديين يحملان المسمى نفسه » يبدآن من عقبة عتود » أحدهما 
غربي يتجه إلى تهامة » والآخر نحو الداخل ويتجه إلى الشمال الشرقي فياتقي 
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(۳) شاکر › عسیر »> ص ص۲۷ ۲۸۰ ۔ 


(6( 


بوادي بيشةء ومن أهم روافده : وادي ضع الذي يمتد من عقبة ضلع القريبة من 
۶ 5 
أٻها وجنويي جبل ذرة 0 

(2) وادبي كرض : أخذ هذا الوادي مسماء من البلدة الواقعة على 
مجراه الأعلى » وياتي من داخل اليمن . 

 ةيَقَللا‎ : وادبي تشر : تتوزع على أطرافه العديد من القرى مثل‎ )0( ٠ 
. رقفل » والركوبة » والخَضتراء » ويمتد حتي بلاد اليمن‎ 

(7) وادي هلب : يتميز بطول مجراه » وهی كثير الراوقد مثل : دهوان › 

E 2‏ را ۲ 
ومَجارة » وذَهَبّان . ) 

(۷) وادي حلي : الذي تأتي مياهه من جبال السراة » من السقوح 
الغريية لجل السة » ويصرف مياه منطقة واسعة » ومن أهم روافده : وادي تيه › 
وادي العرص > ويصعب على السيارأات السير في مجري وادي“ حلي ' " » لتکونه 
™( 


من الرمالء ويتراوح عرضه ما بين ٠٠١ - ٤٠٠١‏ ياردة . 

ويمكننا حصر الأراضي الزراعية في تهامة في أربعة أتواع » هي : 

(1) الراضي الخاصة التي جاعت عن طريق الإرث › أو بالشراء أو 
الممنوحة من الدولة للأفراد » وقى هذه الحالة فإن للمالك أو المالكين أحقية 
التصرف فى اللكية كيفما شاؤا » وغالياً ما يكون هذا النوع من الأراضي صغيراً 
فى مساحته ومتباعداً » نتيجة لتوارث الأرض لحيازات متعددة عبر الأجيال » مما 


(1) حمزة » في بلاد ۰ ص٥۹٩‏ 
(۳) أيى العلا ء إقليم . ص٤۱۳‏ » وانظر أيضاً : 130 ص , Philpy , Arabia‏ 


(٤( 


أدى إلى إنخفاض النتاج الزراعيء » وقي ذلك بالغ الأثر على النشاطات 
التجارية بالزيادة أو النقص قي موانيء تلك المدن . 

وقد كانت هذه الأراضي تحمل إما أسماء الأفراد » أو الأسر المالكين لها » 
أى حسب الطرق التي يسلكها المزارعون أثناء زراعتها » ويثبت أى مالك لآرض 
بعينها أنها له عن طريق الوثائق » أو الحجج الشرعية » أو أي مستندات 
آخری 0 

)١(‏ الآراضي العامة ء وتعتبر ملكا للقبيلة » وغالباً ما تكون هذه 
الأراضي مناطق غابات أو أحراش » أى أودية » أو جبال » أو وهاد » ومنها ما هى 
حمّى » ومنها ما هو بيح » حيث تستفيد القبيلة من جذوع الأشجار في أعمال 
البناء » والوقود ٠‏ أما الحشائش فتخصص المواشي وفقاً للأنظمة العرفية التي 
تمنع قطم الأشجاز الخضراء » والرعي في أوقات معينة » وعلى أنواع معينة 
من الماشية .أ وهذه الأراضي تكون بالقرب من مساكن القبائل أو العشائر 
المالكة لها » الأمر الذي يتسبب قي لشوب المنازعات القبلية التي ينتج عنها في 
كثير من الحالات إزهاق الأرواح » مما يجعل السلطة الحاكمة تعمد إلى تحويلها 
لأملاك حكومية إذا كان المتنازعرن لا يحملون وتائق رسمية تثبت أحقيتهم 
4 


(1) حيدر : أحمد محمد » الجغرافية الزراعية لمنطقة عسير » د . ط ( أبها : النادي الأدبي 
۷ هھ /۱۹۷۸م ) » ص٣٥۱‏ »› وجریس » عسیر ۰ ص ص ۱۳۱-۱۳۰ . 

(۲) جریس » عسیر » ص۱۳۰ . 

» ن٠ آل زلفة : محمد بن عبد الله » دراسات في تاريخ عسير الحديث » طا( د .م :د‎ )١( 
. ۱۷ - ۱١ 1۹۹1/۲م) › ص ص‎ 


YY ۱۲۱ وجریس » عسیر › ص ص‎ » ٠٠١۷ ء٠٠١1 حيدر » الجغرافية ۰ ص ص‎ )٤( 


(é( 


(۳) الآراضي الهو قوفة من قبل أصحابها قبل وفاتهم لأعمال الخير ء 
حيث تنفق مداخيلها على الفقراء » والمساكين » وابن السبيل » ويناء المساجد 
وإصلاحها » ومساعدة من يرغب في الحج لتسهيل نققات رحلته » وتزرع في هذا 
النوع من الأراضي الحبوب عن طريق أحد أفراد القرية حيث يعيش من نتاجها › 
أى يزرعها مالك الأرض المجاورة في حالة توسطها أملاكه الخاصة » حتى لا تكون 
ممراً للماشية » وطريقاً للناس للأراضي الأخري » ويكون نتاج هذه الأراضي 
صدقة لما أوصى به صاحبها عليه .) ومن أمثة تلك الأراضي : الأرض الموقوفة 
على مسجد (الرهوة) » في شعف شهران » وهو من أقدم وأكبر مساجد منطقة 
عسير » وتعتبر تلك الأرض من الأراضي المشاعة التي جعل أهاها جزءاً منها وقفاً 
للأعمال الخيرية .9) 

(2) أما الأراضي التي لا يعرف لها مالك »ولا ينتفع بها لموتها ء 
وعدم وجود ماء بها » فيملكها بعض الأفراد ويسيرون الماء إليها ويعملون على 
خدمتها وزراعٹها » فتصبح ملکیتها لمن أحياها » ونظراً لإتساع مساحة الأراضي 
التي قد يمتلكها بعض الأفراد الأغنياء فإنهم يستعينون بالرقيق في زراعتها › 
ومعظم سكان عسين يمتهنون الزراعة بأنفسهم رجالاً ونساء » وكانت الأسر 
تتميز بالتعاون فيما بينها » وتبادل الأدوات الزراعية » والحيوانات » وا مشاركة قي 
حصد المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها .© 


ونظراً لخصوية التربة » وغزارة الأمطار » والتباين قي درجات الحرارة » 


() حيدر » الجغرافية » ص۸٥٠‏ »> وجریس › عسیر »۰ ص۱۳۱ . 
(۲) آل زلفة » دراسات ۰ ص ص ٠۵۹۰۱‏ . 


(۳) جریس › عسیر › ۱٩۲‏ . 


(9 


تهامة تعتمد بشكل أساسي على الزراعة .) 
رمن أمثة الوسائل القديمة التقيدية البسيطة المستخدمة في قلاحة الأرض. 
القؤوس » والمحاريث « اللوم » » والغروب .7 والمدامس ١‏ والقتوب ,9 
والمينبات «المجنبات»» ١‏ والمعاول )١,‏ وغيرها. ) 


وتعتمد الزراعة في تهامة على ثلاثة مصادر » الأول : الأمطار » والثاني : 
السيول القادمة من الأودية التي تنحدر باتجاه البحر الأحمر » والثالث : الري من 
الآبار » وتقام السدود لحجز المياه في مجرى الكثير من الأودية الكبيرة » ثم تتم 
عملية توجيه المياه نحو الأراضي المراد زراعتها » أما موسم الحصاد في تهامة 


(۱) الرويثي » الموانيء ۰ ص ص ۱۳۸ ٠٤١ ١‏ . 

)١(‏ جمع غرب » وهي وعاء للماء يصنع من الجلد المابوغ › حيث يتم به جلب الماء من البئر 
ويسحبه بواسطة الثور لسقي المزارع . القحطاني : عبد الله بن سالم بن موسى › 
معجم العادات والتقاليد واللهجات المحلية شي منطقة عسير طا( م :د .ن 
4/ ۹۹6م ) › ص۲۱۳ . 

() جمع مدمس » وهي خشبة مستطيلة تسحبها الثيران عند دمس الأرض الزراعية 
وتسویتها بعد حرٹها . جریس » عسیر » ص٥۲‏ . 

)٤(‏ جمع قثب » ويتكون من لوحين داخليين من الخشب تثبت على ظهر الثور أو البعير ٠‏ ثم 
تشد إلى جسمه بشريط مع وضع حشوات تعرق بالجذوة » وتستخدم عند عملية الري 
باستخدام ورين . ربيع : محمد » من مفردات الموروث الشعبي في منطقة الباحة ؛ 
د ۔ ط ( د ۔ م : مطابع الحرس الوطتي » ۱۹۸۹/۱٤۰۹‏ م ) » ص٤٠‏ . 

(ه) جمع مجنب » وهو مثل المشط له أسئان طرفها الأسفل صغير يرفع أو يساوي بها 
التراب . جریس » عسیر »> ص٥۴٠‏ . 

» وهى خشبة رأسها الأسفل من الحديد لتكسير الحجارة والحفر . جريس‎ ٠ جمع معول‎ )١( 
. ۱۳٣ص عسیر ؛‎ 


(۷) جریس ؛ عسیر » ص ص ۱۲۲ Ye‏ 


(6٥( 


فيحدث مرتين » إحداهما قي الربيع » والأخرى في الصيف فیما عدا 
منطقة" حلي " " بن يعقوب حيث تزيد عن بقية ا ناطق بموسم » حيث تصبع آكثر 


لمناطق إنتاجبة ١.‏ 

فالزراعة المعتمدة على مياه الأمطار لا تتطلب مجهود من المزارع حيث يزرع 
الأرض ويتركها دون أن يسقيها فإذا هطلت الأمطار يبدأ المحصول المزروع في 
النمو » ومن أكثر الأراضي المعتمدة على هذه الطريقة المارجات الزراعية » أما 
الزراعة المعتمدة على مياه السيول فيتم إستغلالها ببناء السدود الترابية وتعرف 
باسم : (عقوم) » يبلغ عرضها ٠٠٠٠٠١‏ تقريباً » مما يجعطها تحجز المياه ء وتزيد 
منسويها ثم تحولها إلى الأراضي الزراعية الممتدة على جانبي الأودية » وتتسع 
الأودية كلما إتجهنا إلى السهول حيث تتكون الدالات » فتزيد تبعاً لذلك المساحة 
الزراعية خاصة بالقرب من أبي عريش » وصَبُيًا » وپیش» والدَرَبْ » و"حلي" ء 


واليْرلكٌ " » إذ تفصل بين هذه الأردية بعض المناطق الصحراوية .° 


فعندما تفيض الأودية يقوم التهاميون بنثر البذور في أراضيهم الزراعية ٠‏ 
حيت توجد البساتين حول الآيار » وقد عمل السكان في تهامة على توقير المواد 
الغذائية اللازمة لهم على مدار العام من الحاصلات الزراعية في أراضيهم › إذ 


دزرعون القمح والشعير والحنطة 5( 


٠ن. وهبه : حافظ » جزيرة العرب في القرن العشرين » ط١( القاهرة : د‎ )١( 
. ۷0م( › › ص۳۷‎ 

)١(‏ الغامدي : فال » البناء القبلي والتحضر في المعلكة العربية السعودية ‏ طا( جدة : دار 
الشروق » ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م) ؛ ص١٠٠‏ . 

) آبی العلا : إقلیم ۰ ص ص۸٣۱‏ › ٠١۹‏ . 

() حمزة » في بلاد » ص۱۱۲ . 


(6( 


ويبلغ إرتفاع الذرة ما بين أربعة إلى خمسة أمتار » وتبلغ قصبتها ما بين 
سبعة إلى ثمانية سنتيمترات .) وتنتج ما بين ثلاث إلى خمس حصدات في 
البذرة الواحدة .9) 

كما يزرع القمع في المنطقة الجبلية المرتفعة من الشمال إلى الجنوب ء 
ويعتبر الغذاء الرئيس فيها » وتعرف حبته بعدة أسماء » مثل : المابية » والسمرأء ء 
والهلباء » واليعبي ؛ وا لميساني » والبوتي » ويزرع الشعير بالطريقة ذاتها 
المستخدمة في زراعة القمع إلا أن بذرته تنضج مبكراً عن القع .( 

كما يزرع النخيل بكثرة خاصة في بيشة » إذ كان بها أكثر من نصف مليون 
نخلة .2 وتقل أشجار النخيل التي تنمى في وادي يبا الأعلى » وعلى طول 
الساحل فيما بين عمق 'والقحمة " » كما أن نخيل الدوم لا ينمو سوى في أودية 
تهامة عسير » حيث تصنع منه الحقائب » والسلال » والحبال » والحصير. (° 

وتنتج النخيل أصناقاً عدة من التمور » مثل : البرني » والخضاري » والحلوةء 
والشكل » والبرناوي » والصفري » واللحق » والمكنزي » وغير ذلك .0( 


عريش »وتصبيا ٠‏ وآبيش ٠"‏ والدرب" »و حلي" ٠‏ ولبارق' » ورجال ألع » 


(۱) باشا » مذكرات » تحقيق ؛ العقيلي » ص۱۷ . 

() تسيجر » رحلة » ترجمة : الوليعي » ص1۸ . 

(۳) جریس › عسیر » ص ص٤٤۱‏ ۲ ۱٤٩‏ . 

. ۸٤ص‎ » البركاتي » الرحلة‎ )٤( 

(ه) تسيجر » رحلة » ترجمة : الوليعي » ص14 . 

. آل طالع : عبد الكريم عائض سعيد » قبيلة شهران بين الماضي والحاضر »د - ط ( د‎ )١( 
. م :د .ن ۰£ ھم ) » ص1‎ 


(ev) 


ومحايل » وينثج محصولاً واحداً قي السنة وذلك لكثرة السيول التي تهسدد 
زراعته » وعلى الرغم من ذلك قإن الفائض منه يصدر في شكل زيت إلى الخارج › 
مما يدل على وغرة إنتاجه ,)0 

أما الدخن قيحصد مرة وأحدة بعد ثلاثة أشهر من زراعته » حيث ينمى 


معتمداً على مياه المطر أو الأراضي الرملية الواقعة بين الأودية .© 


وتنتشر زراعة الفاكهة في تهامة » مثل: العنب » والتوت » والبرقوق › 
والكمثرى » والتفاح » والمشمش » والتين » والرمان » والخوخ » والموز. ٩‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فقد قام سكان تهامة بزراعة أنواع عديدة من 
الخضروات » مثل : الطماطم » والباذنجان » والليمون » والكوسة › والقرع › 
والباميا » والخيار » و البطيخ » واللوبيا » والشمام ‏ والفلقل .) 

أما البن فتكثر زراعته في المناطق الجبلية في تهامة خاصة منطقة فيفا في 
الجنوب » وهى من الأنواع الجيدة » إذ يقارن بالبن اليمني » والين الحبشي » غير 
أنه لا يحقق الإكتفاء الذاتي » وتنمى شتلات البن طبيعياً بالقرب من الينابيع 
والغدران » أى تزرع في مشاتل » ويتم نقلها إلي الحقول لزراعتها بعد أربعة أشهر 


من تموها »وضع شمارها بعد عام کامل . () 


. أبو العلا » إقليم »> ص۱۸۳‎ )١( 

. تسيجر » رحلة » ترجمة : الوليعي » ص1۸‎ )١( 

(۳) جریس › عسیر » ص۳٤۱‏ » وحمزة » في لاد » ص۱۱۲ . 

. ٠٠ص‎ » حيدر » الجغرافية‎ )٤( 

(ه) دراز : عمر عبد المجيد » " التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية ' ء تقرير من 
وزارة الزراعة وا میاه » الریاض › ۰٦۱۹م‏ » ص ص۳۷ »۹ . 


(64) 


أما النباتات الطبيعية فتنحصر في المنحدرات الشرقية › إذ أنه نتيجة لشدة 
الإنحدار ووجود الحواف الصخرية تكون الترية الصالحة للزراعة معدومة عدا 
نمى بعض النباتات الهزيلة ١(١‏ وتتم الاستفادة من هذه النباتات لحفظ التربة بعد 
سقوط الأمطار من السيول » ومن هذه النباتات ما ينمو في الأماكن المرتفعة 
والجبال » ومنها ما ينمو في الوديان » والأماكن المنخفضة » ومن أنواع هذه 
الأشجار التي تنم في المناطق المرتفعة » العرعر » كما ينمو الطلح في المناطق 
المنخقضة ويظهر بعد هطول الأمطار في كل أنحاء عسير.) وتستخدم أشجار 
الطلح والعرعر في بناء البيوت على شكل صفوف من الأعمدة الغليظة .© 

كما تنتشر أشجار الزيتون البري (العتم) في المنحدرات الغربية » وكذلك 
نباتات الإسحل » والسوجر» والسمر » والطرف ؛ والضرم » والزوان » والشوحط » 
والخزام » والمرأار » والعرفج ,0 

كما توجد أنواع عديدة من الزهور البرية ء والتي تنمى على طول الممرات › 
مثل : الياسمين » والورد البري » والقرنفل » والخزامى » والسرخس › وزهور 
الرييع والأنشوصا » والعليق » وغيرها .() 

وقد أولى أهالي تهامة اهتماماً كبيراً بتربية الحيوانات » حيث احترف أغلبهم 
مهنة الرعي » وكانت الإبل » والبقر » والحمير » والماعز » والأغنام » وأحياناً الخيول 
إضافة إلى الدواجن » والطيور مثل : الدجاج » والبط » والأوز » هي مصدر الثروة 


. تسيجر » رحلة » ترجمة : الوليعي » ص۷۸‎ )١( 
. شاکر › عسیر » ص۲۸‎ )۲( 

. تسجير » رحلة » ترجمة : الوليعي » ص۷۹‎ )١( 
. ٤١ شاکر » عسیر » ص ص ۲۸ ؛›‎ )٤( 

. تسیر » رحلة » ص۷۸‎ )٥( 


(٤۹) 


الحيوانية في تهامة .() 

وتاتي الثروة الحيوانية في المرتبة الثانية بعد الإنتاج الزراعي » حيث اعتمد 
سكان تهامة على الحيواتات في العمل الزراعي كالحرث » والري واستفادوا من 
لحومها وألبانها ومشتقاتها كالسمن  »‏ وجلودها في صناعة الأحذية » 
والقرب والأغمدة والعكك .)0( والأسعنة ,0 والعياب ومن 
أصوافها صنعوا الشمًال » واليُمنّط » فضلاً عن الإستفادة من هذه الأصواف في 


صناعة الملابس » والفراء » وبعض أنواع الأثانك .© 


وقد كان التهاميون يملكون القليل من الإبل » وبخاصة لدى القبائل القاطنة 
في شمال " الفح * .) 


(1) حمزة » فی بلاد ۰ ص۱۱۲ > ووهية » جزيرة ۰ ص۲۸ » وأبى العلا » إقليم »> ص1۸5 0 
وجریس » عسیر »> ص۱۲۳ ۰ 

٠ ٠١١ص‎ ٠ الغامدي » البتاء‎ (") 

9 جع قریة وهي و ر Ea‏ 

(6) جمع غمد :وهي مكان أو وضع السيف التعطاني : ۽ معجم ۽ ۲ ھ۱۸ ۔ 

) ه) جمع عکة ة : وهي وعاء من الجلد لحفظ الدهون أو العسل وتسمى أيضاً (التَحْبة) . ريح 
من مقردات » صه . 

() جمع سعن » وهو وعاء جلدي أكثر استخداماته في حفظ التمر ٠‏ ويسمى بعد ذلك باصم 
( الحشية ) . ربيع » من مفردات » صا . 

(۷) جمع عيبة » وهي وعاء كبير من الجلد يوضع فيه الحيوب والبن والتمور ويستوعب أكثر 
من خمسة عشر صاعاً ء القحطاني » معجم ص۲۰۹ » وأبو داهش : محمل حسين › 
الحياة الفكرية والأدبية في جنوب البلاد السعودية » ۱۲۰۱-۱۲۰۰ه/۹۳۲-۱۷۸۵م » 
طا( الرياض : دار الأصالة للثتافة والنشر والإعلام » ۱۹۸۲/۵۱٤۰١‏ م ) » ص٠٣‏ . 

(۸) جریس » عسیر » ص۷٥۱‏ . 

. ٩» تسيجر » رحلة » ترجمة : الوليعي‎ )٩( 


(۰) 


وعلى طول ساحل البحر الأحمر احترف سكان الساحل مهنة صيد 
الأسماك. التي تعد من أحد اهم مصادر الثروة الإقتصادية في تهامة » إذ قام 
أهالى "الشقيق ٠‏ و"جّارّان ٠"‏ "البرك ٠‏ والليث" » والقَنْفُدة > ولي" . 
و"الَقّحمة" » بامتهان هذه الحرفة على متن الزوارق والسفن الشراعية » ومن أشهر 
الآنواع السمكحة . السلطان » والقارسي ١‏ الشعور » والبياض » والصهب ء 
والعربي ) وتعد المنطقة الجنويية الواقعة بين " الليث" وٴجَأزان" من أفضل 
امناطق لصيد الأسماك على الساحل الشرقي للبحر الأحمر . ,0 


كما انتشرت مهنة إستخراج اللؤلؤ ء والأصداف » والمرجان والأحجار 
الكريمة في شوامليء بك میتی وکات نمه« جازان " ” من آهم مناطق 
إستخرا ج اللؤلك خاصة في منتصدف الصيف ؛ وقد عرف أهالي تهامة تريية 
النحل خاصة منطقة رجال ألمع » التي اشتهرت بانتاج العديد من الأنواع » مثل : 
العسل الأبيض » المسمى « المجري » » والأحمر عسل الشوكة » والأصفر عسل 


أما الصناعة قلم تكن على مستوى حديث ومتطور بل كانت عبارة عن 


() تویتشل : ك » س » المملكة العربية السعودية » وتطورات مصادرها الطبيعية » ترجمة : 
شكيب الآموي » د . ط ( القاهرة : دار إحياء الكتب العمية » ۵٠۹٠م‏ ) » ص١٣‏ . 

(۲) جریس › عسیر » ص۱۲۷ . 

)"( أبو العلا » إقليم »› ص ص۱۸ ۱۸1۰ . 

. جریس » جزيرة › عسیر » ص۱۲۷‎ )٤( 

(ه) أبى العلا » إقليم ٠‏ ص١۱۸‏ » وهبة » جزيرة » ص٠٤‏ . 

() حمزة » في بلاد ص۱۹۱۳ » والأللعمي: يحميي بن إبراهيم : رحلات في عسير › 
( تصوص وانطباعات ووصف ومشاهدات ) »طا ( جدة : مطابع دار الأصفهاني ء 


دت ) » ص1۸ . 


(0۱) 


صناعات بدائية محلية تدر الرزق على أصحابها ‏ ومن أبرز تلك الصناعات 
صناعة القوارب والسفن الصغيرة » والزوار ق » التي قامت في موانيء "ليث" ۰ 
والقَنْفدة" » وٴحَلي" » البرك" و"الشقيق "» والقَطْمة ' وأجَاران" ) وتصنع 
من الأخشاب » وشجر الساج المستورد من الهند وجاوه » والمسامير الحديدية 
الصنعة محلياً » ثم تدهن بالشحم » وتكتمل بعد تلويذها بالأصباغ » وعرفت 


زوراق تهامة بشكلها الجميل المتناسق مما جلها تشبه الزوراق الفينيقية . ° 


وإلى جانب ذلك فقد قامت في تهامة صناعة الخوص » وكانت خاماتها من 
سعف النخيل » ولحاء الشجر » والقصب » والألياق الشجرية » وتصنع منها 
السلال » والبْسط » والحصر » والسرر » والحبأل » كما اشتهرت المنطقة بصناعة 
النسيج » التي تعتمد على الأنوال اليدوية » فمن أصواف الأغنام والماعز صنعوا 
الشمال » والملابس ٠‏ ويعض أنواع الأثاث » وتكثر هذه الصناعات في بيشة › 
وجاران .0( ییا .() 

كما كان للأصباغ دور في البلاد التهامية » وتمارس هذه المهنة في "ليث" . 
اة '» اران " واصبيا" » وغيره. 


وإلى جانب تلك الصناعات كانت هناك بعض الحرف مثل : دباغة الجلود 


)( الرويثي € المىانيء > ص٥۱٩‏ ۰ 
(۲) جريس › » عسیر » ص٥۱6‏ - 

)۳ توتیشل > المملكة » ترجمة : الأموي ٠‏ ص؟٤؛‏ ۳ 
)٤(‏ جریس › عسیر ؛ ؛ ص ص ۱۵۷ ۱۵۹۰ . 

(ه) تويتشل » المملكة › ص۹ . 


»( جریس ؛ عسیر ۲ ص۹ ۱1.۱۵ ۰ 


(0) 


لاستخدامها فى صنع القرب أو الغرب » والأدوات الجلدية » والحقائب » وكذلك 
صناعة القطران من الأشجار الجبلية مثل : أشجار الزيتون البري (العتم) ء 
والعرعر » وتستخدم قي طلاء أيواب البيوت » وسقوقها » وخلايا التحل . كما 
عرفت صناعة عصر الزيوت مثل : السمسم > في القرى الكبيرة في تهامة 
خاصة المنطقة الواقعة ما بين مَحَايلْ شمالاً » حتى صب يا و" جسازان 
جنويا ١‏ إلسى جانب الصناعات الأخرى مثل : الصناعات الحجرية 
المعتمدة على تكسير الحجارة لاستخدامها في بناء القلاع والبيوت والحصون , 
والأرحية  .‏ وأيضاً صناعة الفخار التي صنعت منها الجرارء والتنانير .© 
والفناجيل » والقلل , () والأزيارء ) كما مارس سكان المنطقة حرفة 
النجارة » فاستخدموا في مصنوعاتهم الأشجار المتوفرة في النطقة مثل : 
الطلح ‏ والعرعر » والسلسم » والسرو » والأثل » والدوم » ولم يقفوا عند هذا الحد 


(۱) چریس » عسیر » ص ص N. ۱٠٠۵١‏ 

() جمع رحى : من أدوات الطحن » وتتكون من قرصين حجريين السغلي منها ثابت ويدار 
العلري عليه بواسطة عصا مثبته به وبالقرص العلوي فتحة يلقي من خلالها الحب . 
الميمان : محمد إبراهيم » من مفردات التراث الشعبي » ترجمة : عبد العزيز محمد 
الذكير » ط١‏ . ( الرياض : إصدار عن لجنة التراث والفئون الشعبية بالجمعية العريية 
السعودية الثقافة والفنون › ۰۸٤۱۹۸۸/۵۱م‏ )> ص۷ . 

(ا) جمع جرة : وهي وعاء يصنع من الفخار يوضع فيه الماء . القحطاني » معجم » ص١٠٠‏ 

› جمع تنوں : وهو بناء من اللّبن » على شكل شبه أسطواني يقام في أحد أركان المطبخ‎ )٤( 
› ويقسمه لوح معدني تحمي النار أسفله ويوضع فوقه الطعام . الميمان » من مفردات‎ 
. ٠٥ص‎ » ترجمة : الذكير‎ 

(ه) جمع قلة : تصنع من الفخار » وتتخذ لنقل الماء وحفظه وتبريده » ربيع» من مفردات › 
ص۲۲ . 

(7) جمع زير : جسمه من الفخار أو المعدن أو الخشب ويجلل بالجلد ليستخدم أداة لإإيقاعء 


ربیع › من مفردات » صا . 


(٥۲) 


فحسب » بل إستوردوا أنواعاً أخرى من الأخشاب من اليمن » والحجاز » 
وغيرها » وتصثع من هذه الأخشاب . الصناديق » الصحاف  »‏ والأبواب » و 
الشبابيك » والمغارف ١‏ وبعض أثاث المنزل » والقوارب » والسفن الصغيرة » أما 
حرفة الحدادة » فقد مورست بشكل محدود لضعف مستوى مهن يمارسها في 
عسير ١‏ وعلى أيدي أناس من غير سكان المنطقة تلقبوا بلقب (الصستّاع) » حيث 
أن الأهالى الأصليين يأنفون من إمتهان هذه الحرفة » وأشهر ما كانوا ينتجونه 
من مصنوعات :المجارف ,0 والمحامس .0 والناقل . 00 


وبالنسبة للمعادن » فتنتشر في مناطق مختلفة من تهامة کجبال الْسودة 


(1) جمع صحفة : وهي صحن خشبي مقعر في الوسط ذو أحجام مختلفة والكبير له حلقتان 
يحمل بهما وقد يكون له ثلاث حلقات » ويصنع في منطقة الجذوب من خشب القرب أو 
العتم أى الطلح » وهو ما يقوم مقام الصحن لتقديم الطعام . الوشمي : أحمد بن 
مساعد » من تراثتا »د .ط ( د .م :د .ن ۰ ۰۵٤۱ھ)‏ + ص۲۸ . 

)١(‏ جمع مغرفة : وهي أداة من الخشب » ذات قدح دائري مستوي تتصل به عصا من 
أصل خشبية يمسك بها لغرف الطعام » وتصنع في جنوب الحجاز وتهامة من أخشاب 
الطلح وغيره من الأخشاب المتوفرة › وتسمى هناك ( بالمجدح ) .الوشمي › من تراثنا ء 
ص۲۹ . 

(۳) جریس » عسیر » ص ص ۱٥۳‏ ) ۱۹۲ . 

)٤(‏ جمع مجرفة : وهي صاج مسدير له يد طويلة » يستخدم في إعداد أشكال مختلفة من 
الآرغفة » وتسمى أيضا " المجحلة ' ربيع » من مفردات ٠‏ ص٤٤‏ . 

(ه) جمع محمسة : تصنع من الحديد » لها رس عبارة عن وعاء دائري مجوف وها يد 
كالعصا ويطرفها الخلفى قرص ثان صغير به سلسلة تربط معها يد المحماسة . الميمانء 
من مفردات » ثرجمة: الذکیر » ص۴۱ . 

() جمع منقل : وهو ذراع من الخشب يوضع على ظهر الجمل لنقل الحطب » أو 
المحاصيل » أو حجارة البناء وتنتهي بأكواع معكوفة إلى أعلى . ربيع » من مفردات › 


. ٥٣ص‎ 


(5) 


غرب ايها » حيث وجد الحديد خاصة في جبل تهلل بجوار السو . © 


ومن خلال الدراسات ثبت وجود «المجناتيت» بكميات جيدة › إذ بتوقر فيه 
الحديد النقى بنسبة ٠١‏ في منطقة " القحئة *.) 
كما وجدت المركبات الكبريتية في جبال عسير » ومناجم النحاس في بني 


وتم إكتشاف منجم الفضة والرصاص على بعد ٥کیلو‏ متر شرقي انفد › 
أي ما ٻين وادي پيا ووادي قن .() 

وانتشر الل الصخري في جبال عسير » وسواحل جازان » وجزر فرسّان ء 
وتعد منطقة ' جَارّان " من مناطق التكوينات الرسوبية التي تكون ملائمة جداً 
لوجود البترول » وتكثر مادة الشب بموازاة ساحل البحر الأحمر » وتمتد ما بين 
قَمَرَّآن » و" اللَيث" » وعند جزائر فَرسًان إذ لا يمكن للسفن الإقتراب من ساحل 
عسير لطول تلك الستارة » وهذا يكسب ساحل عسير أهمية عظمى لمن يملكه إذ 
يسهل عليه أغلاق هذين المضيقين في وجه الأعداء . (°) 

وبالقرب من وادي حبوتا يمتد خام «البوكسيت» الألنيوم 

كما يوجد الذهب والفضة بين المنطقة الساحلية الضيقة « تهامة » » ومسن 


0 


. ٠۲ص‎ » باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي‎ )١( 

() القصاب : تافع عام » " إمكانية استثمار الثروة المعدنية في المملكة العريية السعودية 
باستثناء البترول ٠"‏ الجلة الجغرافية العريية » العدد الرابع » السنة الرايعة ء(1۹۷1م )ء 
ص٤٤.‏ 

(۲) باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص۲۲ › وهريدي » عسیر » ص۲۲ . 

. 1۸۷ » آبو العلا إقلیم ۰ ص ص۱۸1‎ )٤( 

(ه) باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص۲۲ . 

Philby, Arabia , p382 . (» 


(0) 


أمثظلة معادن الذهب: ضتكان » في ضنكان قرب ميناء "القحمة" 
وعتتمء و الذي يتميز ذهبه بالجودة والحمرة › ومعدن القفاعة › 
وبيشةء في شرق بلدة بيشة  ›‏ ولاشك أن تلك المعادن قامت عليها 
العديد من الصناعات التي احترفها أهالي تلك الموائيء مثل : صتاعة 
الحلي الذهبية والفضية كالخواتم » والقلائد  »‏ والأزمة › ) 


(1) الهمذاني : الحسن بن أحمد بن يعقوب» الجوهرتين المائعتين الصفراء 
والبيضاءء تحقيق : حمد الجاسر»ء ط١‏ ( الرياض : المطابع الأهلية 
للاوفست › ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۷۸م ) > ص ص ۳٤٣۱۰۸7 ۰۱٤‏ , 

(۲) جمع خاتم : يصاغ من الذهب أو الفضة يكون لها عصى أو حلقة دائرية 
على الأصبع وحوض فوق الأصبع وتطعم بالأحجار» وتلبس في الأصبع 
الخنصر» والبنصر؛ والشاهد . الوشمي › من تراتنا » ص °۳ . 

(۳) جمع قلادة : وهي من حلي تزيين العنق › وتتدلى على النحر » وتكون من 
الخرز > أو الذهب ٠‏ أو الفضة » وفي بعضها فصوص من الأحجار 
الكريمة . الميمان › من مفردات › ترجمة : الذكير »ص ° . 

)٤(‏ جمع زمام : من الحلي المستخدمة في تزين الأثف › وهو عبارة عن عود 
ذهبي رأسه عبارة عن نجمة ء أو زر من الذهب أو الفضة بجواره حبة 
لؤلؤ وفص من الأحجار الكريمة وتوضع في جانب الأنف » ومنها الفردة ء 
وهي على شكل حلقة » و المرسن » وهو أطول بحيث يشبك بالأذن . 


الوشمي › من تراننا » ص ۲„ 


(0) 


والحجول » والأخراص » كما كانت تصنع من المعادن الأدوات 
الزراعيةء وأواني الأكل والشرب» بالإضافة إلى بعض الأسلحة ء 
ويعض الآلات الحادة البسيطة » ( ولقد كان لهذه الصناعسات 
والمعادن بالغ الأثر في إتعاش الحركة التجارية في موانيء تهامة 
ومراسيها إضافة إلى أن ماسبق ذكره عن الإنتاج الزراعي والحيواني 
لسكان تلك الموانيء والمراسي كان له آثره الكبير في توجيه أنظار 
القوى السياسية سواء!ا الداخلية أو الخارجية إلى تلك 
الموانيءومحاولتها السيطرة عليها لتحقيق أهدافها ومصالحها في 
البحر الإحمر وقد ساهم الموقع الإستراتيجي في تعزيز تلك النظرة 
تجاه موانيء ومراسي تهامة موضوع الدراسةء وهي : " الليث" › و 
"القنفذة"» و "حلي" › و "القحمة" › و "الشقيق" › و"جازان" » وهدا 


(( جمع حجل : وهو خلخال مصنوع من الفضة » تستعمله المرأة لتزيين 
القدمين . القحطاني › معجم » ص ١۳۳‏ . 
الفضة » وتتدلى من شحمة الأذن بأشكال مخثلفة » كما أنه يحمل أحجام 
مختلفة . الميمان » من مفردات › ترحمة : الذكير »ص °1 . 


)"( جریس › عسیر » ص ۱٤۸‏ » والغامدي › البناء ٠‏ ص ٠١٤‏ 


(٥۷) 


وقيما يلي تعريف کل ميناء من هذه الموانيء مع وصف ميداني له » أوضحت فيه 
ما طراً عليه من تطور » وحالته الراهنة . 
( الليث ) 
اللوحات أرقام  ۲-١(‏ الأشكال أرقام )٣-١‏ 

بكسر اللام ثم الياء الساكنة والثاء المثلثة علم مرتجل لا أعرف له في 
النكرات أصلاً إلا أن يكون منقولاً من الفعل الذي لم يسم فاعله من لاث يلوث إذا 
لوی (١‏ واللیث ليثان واد وبلدة ) فاما الوادي فيقع جنوب مكة » ويمتد من 
السراة مما يلي جنوب الطائف » ثم يدقع غرباً ا باتجاه البحر الأحمر بين واديي 
يلملم والشاقة الشامية > وهى واد فحل كثير القرى والزروع وله روافد عظيمة › .0 
وقد عده الجغرافيون ثالث مرحلة من مكة إلى صنعاء ,5( 

أما البلدة فيقصد بها المدينة الميناء التي تقع عند مصب هذا الوادي ,)°( 
مما يلي البحر الأحمر مباشرة في نقطة قريبة من موقع يمكن أن يتحكم في 
منطقتي عسير والحجان » ويسمح بتوسيع وتطوير المعاملات التجارية بين هاتين 
المنطقتين الواسعتين .() 


)١(‏ الحموي : شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله » معجم البلدان » ج٤‏ »د . ط 
( بیروت : د . ن ۹۰۷۰م ) » ص۸٥‏ . 

(۲) البلادي : عاتق بن غيت » بين مكة واليمن رحلات ومشاهدات » طا( مكة المكرمة : 
دار مکة لنش والتوزیع ۰ ۵۱٤۰٤‏ /٤۱۹۸م)‏ » ص٠٠‏ . 

(۳) البلادي » معچم » ج۷ :ص۲۷۰ . 

. ابن بلیهد » صحیح » ص۲۰۱‎ )٤( 

(ه) البلادي › معجم » چ۷ » ص۲۷۰ . 

› باشا : أيوب صبري » مرآة جزيرة العرب وقدم له وعلق عليه : أحمد فاد متولي‎ (Y 
» رالسفصافى أحمد المرسى » ج › طا( الرياض : دار الرياض للنشر‎ 
٠ . ۳م ) » ص۲۸۹‎ 


(0۸) 


وإن أقدم وصف ليناء الليث ورد عذد البركاتي » حيث قال : « وهو - أي 
الث - مركن لقائم مقامية تابعة لولاية مكة وبالليث قائم مقام من طرف الحكومةء 
ومامور من أشراف مكة من طرف دولة أميرها لحفظ الأمن وجباية الأموال .. 
وهي مرف على البحر الأحمر وفيها تجار من الحضارمة وأهل الوطن وحركة البيع 
والشرأء فيها جيدة » وأكثر واردات تلك الجهة الحبوب من : دخن » وذرة بيضاء 
والسمن » والغنم » ومنها تصدر إلى جدة » وأبنية منازل الليث باللين » ويه بعض 
أبنية حجرية » وبالبندر المذكور حدائق نخيل » .() 


وقد ورد ذكر الليث عن المتقدمين على الوادي » حيث أن الليث المدينة لم 
تظهر إلى الوجود في ذلك الوقت » بسبب وجود ميناء السرين على مقربة منه ٠‏ 
حيث يبعد عن الليث ثلاثة وأربعين كيلو متراً » فهذا ياقوت الحموي عند تحديده 
الليث قال ): « وهو - أي الليث - واد بأسقل السراة» . 


وإن آول إشارة إلى الليث المدينة جاعت فى الرحلة اليمانية » حيث قال :(") 
« ونزلنا على بئر يقال لها الكلابية في الجهة الشرقية من بندر الليث » . 

ويرى البلادي أن ظهور الليث بندراً وميناء جاء بعد أندثار ميناء السرين ء 
حيث علل ذلك بان أصلع مكان لإنتقال سكان السرين بعد ذلك هو الليث » لأنها 
تشبه ميناعهم » ولأنها أقرب منطقة صالحة للسكن والحياة منها .5( 


کا وصفها پوب صبري بقوله :)° » وخلال سنة \T.6‏ من الهجرة النبوية 


. ١١ص‎ » البركاتي » الرحلة‎ )١( 
٠ الحموي » معجم ؛ ج٤ » ص0۸‎ )۲( 

(۲) البركاتي › الرحلة » ص١٠‏ . 

. البلادي » بين مكة واليمن » ص۲۲‎ )٤( 

(ه) صبري » مرآة » ترجمة : الصفصافي ؛ ومتولي » ج۲ » ص ص۲۸۹ ؛ ۲۹۰ . 


(0۹) 


صدر الأمن العالي من قبل السلطان عالي المقام بإعادة تعمير الميناء ا مذكور على 
أساس أنه المدخل الملاصق للجزيرة العربية مباشرة » ولكونه موقع مسيطر على 
تلك المداخل فقد تم فيه تأسيس دائرة حكومية فاخرة » وجامع شريف » وفرن › 
ومدرسة ابتدائية ( مكتب صبيان ) » ولسانين ممتدين داخل البحر ومتصلين بالبر 
من جهة الجزيرة المذكورة للدفاع عن الميناء ٠‏ كما حفر خندق عميق متصل 
بالبحر» وبني فوق هذا الخندق بروج ذو خمسة أبواب قوية .. وسكانها الأصليين 
عبارة عن ألفي شخص تقريباً » ولا كانت هذه البلدة تعتبر أقرب مرفاً للبدو 
والمحيطين بها فإن كل من لديه شيء يباع ياتي به إلى هذه المدينة فيبيع ويشتري 
ما يحتاجه من أمتعة أخرى » ويناء عليه فقيها تتم عمليات الإستيراد والتصدير .. 
ويو جد في نفس هذه القصبة قصر للحكم وجامع شريف وحوالي خمسمائة 
وخمسين بيتاً وخمسين دكاناً » ويوجد في المرفا الذي ييعد عنها نصف ساعة 
سيراً بالجمال وأريع مراحل من مكة الحجر الصحي › ودائرة للجمارك .. ولم تكن 
مباني هذه الدوائر الحكومية من الأبنية الحجرية أى الترابية إلى عهد قريب » إنما 
كانت عبارة عن كىخين من الأعشاب العادية » . 

كما وصفها أيضاً البلادي بقوله :() « أما مدينة الليث فهي بلدة عامرة على 
مصب ذلك الوادي في البحر جنوب جدة بحوالي ٠٠١‏ كيلا » فيها إمارة تابعة 
لمكة » ومحكمة شرعية » وشرطة » وجمارك » وفرع للبنك السعودي » وجميح 
مرافق الدولة » . 

أما بالنسبة لميناء الليث في الوقت الحاضر فيبعد عن منطقة مكة المكرمة 
۲ كم » إذ يدخل إلى الميناء عن طريق شارع رئيسي يسمى شارع الليث حيث 


9( البلادي 4 معجم ¢ VE‏ ص۲۷۰ . 


(7۰) 


يعكف الداخل يمينا عند أول إشارة مرورية على مدخل المدينة باتجاه الميناء والذي 
يقع شمال المدينة الحديثة » ثم يسير ۱۸٠۰‏ م ثم يعدل يميناً عند دوار الليث 
ويسیر حوالي ۸۰۰٣م‏ حتى يصل إلى الميناء » والذي هو عبارة عن خليج ترسو 

ويذكر كبار السن نقلاً عمن سبقهم من كبار السن أن هذا الموقع هى الذي 
كانت ترس فيه القوارب بعد تحميلها البضائع من السفن الكبيرة التي تقف في 
عرض البحر » إذ أن السفن لم تكن ترس مباشرة في الميناء . 

ونلاحظ أنه لا توجد آي مبان أى أطلال مبان في الميناء ترجع لفترة البحث 
وز یاد خرن الحدود - قعطاع الت وعمل مرسى الزوارق ق العسكرية » مما كان 
له أثره فى تنظيم حركة الصيد في الميناء وإدارته بشكل جيد . 

كما نجد أن الميناء لم يندثر بل بقي على حاله » غير أنه فقد ذلك البريق 
التجاري والعسكري الذي كان يحظى به في العصر العثماني » ولعل آهميته قي 
ذلك العصر ترجم إلى الأحداث السياسية الحاصلة في المنطقة آنذاك » مما جعله 
من أحد البوابات والثغور المهمة تجارياً وعسكرياً وحربياً على ساحل البحر 
الأحمر . 

اما الآن وفي عهد الأمن والاستقرار أ٘صبح مکانا أ لرسى قوارب الصيد فقطء 
وکان هدا الیناء یسمی قدیماً مرسی ا ویتیع له عدة مراکز سابقاًء 
أف اة لمو ية راكةء المع يخود الزداهر وراس 


الحمارة » وراس رييس . 


(1 


الد ( 


بضم القاف والفاء ٠‏ وإسكان النون وفتح الدال المهملة بعدها التاء المربوطة 
على النطق العام «() وقد جاعت الدال معجمة على بعض الأسنة وبالأخضشص 
حديثاً » غير أنها وردت فى بعض الكتب التاريخية بالدال المهملة ) ويعتبر 
الإبدال بين الدال والذال من الأمور الشائعة في لهجات بعض العرب » ونجد أن 
القنفذة بالدال المهملة لها وجه لغوي واحد وهی اُنٹی القنفد ٠‏ وهى لغة فى القنفذ 
بالمعجمة لذا من الجائز كتابتها بالدال المهملة أى المعجمة » والقنفذ بالدال المعجمة. 
الشجرة في وسط الرمل » أى المجتمع امرتفع من الرمل » وجمع قتفذ قنافذ بمعنى 
جبال غیر طوال .(۳) 

ويشاع أن إسم القنفذة يعود إلى أن أول من جعل مسكناً له في تلك البلدة 
إمرأة تسمى ( القنفذة ) وزيد على ذلك أن زوجها يدعى « البندر » فسميت البلدة 
١‏ بندر القنفذة » .©) » وإن جان الاعتقاد بان هذا المسمى يعود إلى تلك المرأة إلا 
أن البندن قي اللغة : مربط السفن على الساحل » أو المدينة البحرية » أو المرسى » 
وهي كلمة فارسية ° وربما سميت بذلك بعد غزى الجراكسة ودخول العثمانيين 
لجنوب الجزيرة العربية )١.‏ 


. ٠١۴ص‎ » البلادي » بين مكة واليمن‎ )١( 

› العصامي : عبد الك بن حسين » سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي‎ )١( 
› ج د . ط ( مصر : المطبعة السلفية » د . ت ) » ص ص۳۷٤-۹۲٤ » والبركاتي‎ 
٤ . ۲١ الرحلة ۰ ص ۲۳ء‎ 

. ٠٠٠ص‎ » المنجد في اللغة » ط٤۲ »( بيروت : دار المشرق »د .ت ) » مادة قنقذ‎ )١( 

. ٠۲۲ص‎ » البلادي » بين مكة واليمن‎ )٤( 

(ه) المنجد » مادة بندر » ص۳٥‏ . 

() البلادي » بين مكة واليمن » ص٤١٠‏ . 


(™) 


وقد ورد مسمى البندر عند بعض المؤرخين حيث ذكروا اسم « بندر جدة» 
وپندر القنفذة › ویندر جازان › وبندر عدن » وغیرها .(') 

وأول نواة نستدل بها على وجود القنفذة في القرن الثامن الهجري حيث لم 
ترد بهذا المسمى بل بمسمى « قنونا » فذكر الأنصاري في أحداث سنة 
۷هجرية وفاة أحد علماء اليمن المشهورين حين عودته من الحج في قرية تعرف 
ب « قنونا» في أول المحرم « .( 

وذکرها الفاسي بقوله : () « فبلغ السعر في هذه السنة ۸١١‏ هجرية كل 
غرارة مكية ذرة بثلاثين مثقالاً ذهباً وهذا شيء لم يعهد فيها مثله من دهر طويل 
وسپبب الغلاء ببلاد اليمن قلة الزرع بها لقلة المطر وصار أهل اليمن وأهل سواكن 
يجلبون الذرة إليها من قرية يقال لها « قنونا » بقرب «حلي » ء ومنها أيضاً يجلب 
ذلك إلى « مكة ٠»‏ وها عرفت أن مثل هذه القرية الصغيرة تمير أهل اليمن 
وسواکن فسبحان القادر على کل شيء » . 

ونجد أن من المدن والموانيء التي نالك شهرة بالقرب من'القنفذة مدينة 
السرين ومرساها ومدينة حلي ومرساها والتي إندثرت في نهاية القرن التاسع 
الهجري ( الخامس عشر الميلادي ) وتوقف نشاط مرساها .) فقامت"القنفذة" 


. ٤1۷ص‎ » ٤ج‎ » العصامي › سمط‎ )١( 

)١(‏ الأنصاري : أبى الحسن علي بن الحسن » العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ؛ 
تحقيق : محمد بسيوني عسل » د . ط ( القاهرة : مطبعة الهلال  ٠ )م1۹١٤/ه ١۳۲۲‏ 
ص۱۷۲ . 

(۲) الفاسي : أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي شفاء الغرام بأخبار اليلد 
الحرام » حققه ووضع فهارسه : عمر عبد السلام تدمري » ط( بيروت : دار الكتاب 
العربي » ٥۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م)‏ » ص۲۲۰ . 

(5) ابن حوقل » صورة » ص۲۹ ٠٠١‏ » المقدسي : آبو عبد الله بن أحمد » أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم » د . ط ( لبنان : مكتبة خياط »د .ت ) » ص۸1 . 


(1) 


وحضاري . 


وأول إشارة تطالعنا لمسمى هذه البلدة المعروفة اليوم ب ( القنفذة ) في 
القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) » حيٿ جاء اسمها صريحاً في 
الشريف بركات عندما علم بخيانته وكان ذلك في يوم الأحد الثاني من ذي الحجة 
سنة سبع وتسعمائة .) ولعل فى ذلك ما يبرهن على اتخاذها قاعدة لتنفيذ 
العمليات الحريية والسياسية حينذاك إضافة إلى تبعيتها إلى الحجاز . 


كما ورد ذكرها في سنة ۸٠۹هجرية‏ حيث خرج الشريف بركات بن محمد 
من مكة المكرمة إلى ساحل القنقذة .9) 

وقد تأخرت القنفذة عمرانياً وإقتصادياً في النصف الأول من القرن العاشر 
بسبب التهدید البرتغالى لسواحل البحر الأحمس بالجزيرة العريية «(") غير أنه 
سرعان ما عاد إليها نشاطها فسميت ببندر القنفذة وذكرها النهروالي حين قال 
في معرض حديثه عن رضوان باشا : ( وخرج من بندر القنفذة - أي رضوان 
باشا - وتوجه منها إلى مكة المكرمة ودخلها في أواسط محرم الحرام سنة خمس 


وسیعان وتسعمائة €( ,)6( 


. ٤١1 » ٤٣۷ص‎ + ٤ج‎ » العصامي » سمط‎ )١( 

(۲) العصامي » سمط » ج٤‏ > ص٤۲۸‏ » ۲۸9 . 

0( الفقيه : حسن وآخرون » أضواء على كلية المعلمين بالقنفذة » الأربعاء ١٤١۷/١١/۲‏ ه 
» إصدار إعلامي بمناسبة زيارة معالي وزير المعارف الأستان الدكتور محمد بن أحمد 
الرشيد الكلية يوم الأربعاء ٠٤١۷/٠١/٣‏ » غیر منشور » ۱۷٤۱ھ›‏ ص۸ . 

› النهروالي : قطب الدين محمد بن أحمد » البرق اليماني في الفتح العثماتي‎ )٤( 
طا( الرياض : منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » ۱۳۸۷ه/1۹1۷م) ؛‎ 
. ۱۷٤ص‎ 


(16) 


وذكرها العصامي بقوله : () « ورد إلى مكة المكرمة بعض تجار من 
الصعايدة وشخص أعجمى يسمى أسد خان جاء وا من جهة اليمن بتجارة ونزلوا 
من البحر إلى بندر القنفذة ووصلوا إلى مكة المكرمة براً ولم يدخلوا بندر جدة » . 


ومما تجدر الإشارة إليه هى قوة الإتصال بين القنفذة ومكة وذلك حيذما 
نخدم رضوان آغا الوسائط النقلية الموجودة في القنفذة والقادمة من جدة 
والمدينة » والتي تم من خلالها تنظيف مخلفات السيل الذيأدى إلى سقوط بعض 
جدران الكعبة وكان ذلك التكليف من قيل والي مصر في القرن الحادي عشر سنة 


(9. A۵۹ 


ومما يؤکد تبعية القنفذة للحجان خلال القرن الحادي عشر الهجري » ترجمة 
القاضى عبد الواحد الأنصاري حاكم القنفذة » والتى جاء فيها أنه : ()« كان 


وظل الإقتصاد في تلك البلدة مزدهراً حتى تعرضت لعنف إقتصادي في 
نهاية القرن الحادي عشر الهجري( السابع عشر الميلادي ) نتيجة المجاعة التي 
أصابت أرض اليمن وتهامة سنه ۷۹١٠ه‏ » ومما يؤكد ذلك ما ذكره العصامي 
بقوله : أ(« في هذا الشهر جمادي الأولى سنة 4ه » تواتر الخبر من جهة 
أرض اليمن بإشتداد الجدب والقحط فيها كالقنفذة وصبيا والتهائم ونواحيها» . 


() العصامي » سمط »ج٤‏ » ص۷١٤‏ . 

› الأزرقي : أبى الوليد بن عبد الله بن أحمد » في أخبار مكة وما چاء فيها من الآثار‎ )١( 
 ةفاقثلا تحقيق : رشدي الصالح ملحس » ج٠ » ط٣( مكة المكرمة : مطابع دار‎ 
. ٥۷ ۳۵٥١ ص ص‎ ۰ ( pIAVA/ATAA 

(۲) العصامي » سمط »ج٤‏ » ص۹٤‏ . 

. ٠۰۲۰ ٥۰۱ص العصامي » سمط »ج٤ »> ص‎ )٤( 


(1) 


وفى مطلع القرن الثاني عشر إلى نهاية الربع الأول منه كانت القثفذة ملجاً 
لبعض الاشراف » وقاعدة لبعضهم الآخر في غاراتهم على أشراف مكة المكرمة 
مما جعلها تتعرض الكثير من النهب والسلب خاصة قي سنة ١١١١ه‏ حينما 
أغرى أحد الأشراف رجال قبائل سروية وتهامية لنهب القنفذة .() 

وقد حظيت القنفذة بتقدم عمراني وإقتصادي في نهاية القرن الثاني عشر 
الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) وبداية القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع 
عشر الميلادي ) إثر إتخاذها قاعدة لحملات محمد علي باشا على عسير » وكانت 
مركزاً لصراعات ونزاعات منها إلى مكة وإليها وساحة جيدة لشن الغارات من 
قبل القوى الموجودة في الحجاز وتهامة » وأصبحت مكاناً للسلب والنهب مما 
عرض أهلها لكثير من المتاعب » وفي مطلع القرن الرابع عشر الهجري ( العشرون 
الميلادي ) أصبحت ميداناً التطاحن المحلي والخارجي واستمرت قاعدة الحملات 
العثمانية وحلفائهم وأشراف مكة المكرمة في غزواتهم لتهامة وعسير » ونجد ذلك 
موضحاً على النح التالي الذي سنفصل فيه لاحقاً . 

وبذلك نجد أن القنفذة مديثة صغيرة على ساحل البحر الأحمر في الجذوب 
الشرقي )١‏ وتمتد حدودها من الليث جنوباً إلى ماوراء حلي بقليل » وتقتصر عن 
السراة شرقاً > حيث أن هناك جزء من تهامة يتبع لأبها » وتبعد عن جدة بمسافة 
(۳۲۰) کیلی متر جوا ی )۷٥(‏ کیل متراً براً » وعلی بعد )۳٤٤(‏ کیلی متراً تقریباً 
من جوب مكة المكرمة ٠‏ وتحديداً عند نقطة تقاطع خط طول ٤١,١‏ شرقاً بدائرة 
عرض ٥۹,۸‏ شما .9( 


: دحلان : أحمد زيني » خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام »د . ط ( مص‎ )١( 
. مكتبة الكليات الأزهرية » ۳۹۷١ه) ؛ ص۱۸۳‎ 

9( باشا » مرآة » ترجمة : الصفصاقي»ومتولي › ج۲ ۰ ص۲۹۰ 

(۳) البلادي » بين مكة واليمن » ص١١٠‏ . 


(1) 


وتاتي رحلة البركاتي سنة ۲۹١١ه-‏ > اتسصف لنا القنفذة على النحى 
التالي:() « وأما بندر القنفذة فهو واقع على البحر الاحمر » وهو مرف عظيم حتى 
أن اليواخر البحرية تسير فيه إلى قريب الشاطئ .. وهذه المدينة - أي القنفذة - 
ثثها مبنى بأحجار » والشثان الباقيان أكواخ مصنوعة من جريد النخل وخشب 
أشجار السمر والطرفاء » ولهم فيها صناعة جميلة » واعتناء تام »حتى نها تمكث 
ثلاشين سنة تقريباً - أي الأكواخ - وآغلب البيوت المبنية بالأحجار طبقة واحدة 
عدا محلات الحكومة والأغنياء من التجار فبيوتهم طبقتان .. ويها - أي القنقذة - 
مسجدان عظيمان .. ويها محجر صحي » وثكنة للجند العتمانيين » وجمرك. 
وجميعها مبنية بالحجر بناء جميل وفي خارج البلد قلعة للحكومة ليست بالكبيرة 
ولا بالصغيرة » ويهذه المدينة سوق عظيم يوجد فيه جميع ما يحتاجه الإنسان من 
ملبس وماكل وخلافة » . وقد ذكر عوائد هلها في العمل واللبس . 


وقد قدم إليها - أي القنفذة - الكثير من الواطنين للعمل بالتجارة وتوطنوا 
التجارة » وكان لذاك أثره قى تزايد السكان .9) 


ونعمت هذه المدينة بالإزدهار والأمان والإستقرار في العهد السعودي » وكان 
لذاك أثره على الجانبين التجاري والحضاري » وشكلت مورداً جيداً فى القطاعين 


العام والخاص .() 


() البركاتي » الرحلة اليمانية ۰ ص ص۲۴ ٠۶»‏ . 
(۲) باشا »> مرا3 › ترجمة : الصفصافي » ومتولي » ج > ص۲۹۰ . 
™( الفقيه » أضواء ۰ ص۱۱ . 


(۷) 


أما بالنسبة ليناء القنفذة في الوقت الحاضر والذي يبعد عن ميناء الليث 
كم » فيدخل إلى الميناء عن طريق جسر مبني بالأحجار المغطاة بالتراب › 
ویبلغ طوله حوالي ٠‏ م » وينتهي الجسر بقذطرة متهدمة من الإسمنت لرسى 
السفن يرجع تاريخها لأواخر العصر العثماني » ويقسم هذا الجسر الخليج إلى 
تفن ي | ارس القوارب على چانيية ۾ 
ومرسی للزوارق العسكرية والدوريات کا يقع في عرض البحر من جنوب 
الجسر حطام سفن خفر السواحل العثمانية التي أغرقت من قبل المدافع الإيطالية 
والبريطانية آنذاك . 

ومن خلال الملاحظة أثناء التصوير فى البحر نجد أن هذه السفن الحربية 
تحتجزها الشمب المرجانية » مما يؤكد أن تلك السفن لم تكن تستطيع الوصول 
مباشرة إلى ميناء القنفذة » كما يؤكد لنا عدم وصول البضائع التجارية مباشرة 
إلى الميناء بل يتم تحميلها عن طريق القوارب ومن ثم نقلها إلى الميناء . 

كما يوجد على بعد ٠٠٠‏ م من الشاطيء برج مراقبة عسكري پرجع تاریخه 
لأواخر العصر العثماني مبني بأحجار الكاشور البحرية » ويبلغ ارتقاعه ۷ م 
تقريباًء مغطى بسقف من الخشب » ومن أسفله عوارض خشبية مغطاة بالواح 
خشبية دعم بها البرج بارتفاع کل متر » وله باب يبلغ ارتفاعه ۱۸۰ سم » وعرضه 
۰ سم . مستطيل الشكل » رأسى الوضع » ويصعد إلى سطح البرج عن طريق 
سلم بتكون من إحدى عشرة درجة على يمين الداخل للبرج » وتوجد في أعلى 
البرج فتحات مستطيلة الشكل تستخدم فوهات المدافع من خلالها أثناء الدفاع عن 
الميناء. 

ويتضح من خلال المشاهدة لموقع هذا البرج أنه لعب دوراً مهما في صد 
الجمات التي وجهت إلى الميناء » ويعتبر الميناء من الموانيء التي تردها السفن 
الأجنبية على عكس الموانئ الآخرى » إضافة إلى استخدامه حالياً في الصيد ؛ 
ويتبعه عدة مراسي في الجهة الشمالية هي : حنيش ‏ وأبى النور » وا لملاوحة » 
ومحيسن » أما في الجهة الجنوبية فهناك : الجميعات » والكدوف . 


(Ww 


( حلسي ) 


اللوحات أرقام -٠١(‏ ۱۸ ء الأشكال أرقام )٣-١‏ 


وقد شار إلیها ابن حوتل بقوله :) « ویبتدئ من عند القلزم ساحل ديار 
العرب وعليه من المدن .. راية » أيلة » عيذونه » طبا > الجار » جده » السرين › 
حلى » الحمضه » عتر » الشرجه » الجرده ٠‏ علافه » المخا »> عدن » عمان » وى 
داخل هة الدیار مدينة مكة » وپلد العرب » وپلد الحجان). 


كما عدها الدمشقى من سواحل مكة حين قال : (©) « ولمكة سواحل وهی : 
حد5 > وحلي » وسرین » والمهجم » والشرجه » وأبيات حسین وگها من مدن « 

وقد أشار الزيلحي إلى أن أول ذكر لحلي ودر ثي مصادر القرن الثالٿ 
الهجري ( التاسع الميلادي) (٠‏ اما حلي المدينة فأول ذكر لها ورد عند الفاسي 
حین ذكر أن رجلاً من بني حرام تمكن من الإستيلاء على تلك المدينة سنة ١١٤ه‏ » 


(1) الحموي » معجم البلدان » ج٤‏ » ص٤٠٠‏ . 

)"( اليمني : عمارة بن أبي الحسن » تاريخ اليمن » د . ط ( لندن : مطبعة كلبرت › 
۹ھ/۱۸4۹1م) › ص٤٤۱‏ . 

(۲) ابن حوقل » صورة » ص۹٤‏ . 

)٤(‏ الأنصاري : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي طالب » نخبة الدهر في عجائب 
البر والبحر د . ط ( بيروت : دار إحياء التراث العريي »د . ت ) » ص٤۲۸‏ . 

(ه)الزيلعي : أحمد بن عمر « المواقع الإسلامية المندثرة في وادي حلي( ق ٣-۹ه4/‏ 
۹١٠م)‏ »» حوليات كلية الآداب جامعة الكويت » الحولية السابعة؛ 
4۹/2۰0م 1[ 


(1%) 


ومن ثم استعادتها من قبل أبي الفتوح .() 

كما ذكرها صاحب سمط العوالي بقوله: () « ثم في سنة ١١۷ه‏ وصل 
عسكر من صاحب مصر المذكور نحو ثلاثمائة فارس » وأمدهم صاحب المدينة 
بخمسمائة فارس ووصل معهم أبى الغيث » فلما سمع بهم حميضة ورميثة خرجا 
إلى حلي ابن يعقوب » . 

ويقصد برميثة وحميضة إبنا محمد بن أبي نمي الأول . () 

كما زارها ابن بطوطة في سنة ١٠۷ه‏ » وقال : « وبعد ستة يام من 
خروجنا عن جزيرة تسواكين وصلنا إلى مدينة حلي » وتعرف باسم ( ابن يعقوب) 
وكان من سلاطين اليمن ساكناً قديماً بها .. وهي كبيرة حسنة العمارة » يسكنها 
طائفتان من العرب » وهم بنى حرام وكنانة . وجامع هذه المدينة من أحسن 
الجوامع وفيه جماعة من الفقراء ء المنقطعين إلى العبادة » () وسميت المدينة بحلي 
ابن يعقوب اتفریق بینها وپی: لادی » إذ کان الوادي له يسمي حايأ من على 
السراة إلى البحر .(° 

ومدينة حلي من المدن التاريخية » إذ تميزت بمرحلة إزدهار على الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر » ويها ميناء جذوب ميناء القنفذة . ) 

أما وادي حلي فيقع في الجهة الجنوبية من وادي يبا » ويينهما خمسة عشر 


() الفاسي : تقي الدين محمد بن أحمد بن علي » العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ؛ 
تحقیق فاد سيد » ج٤‏ » ط۲ ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ٠٤٠١‏ ه/۱۹۸م) ٠ ٤ج ٠‏ 
ص۷۹ » والزیلعی » المواقع » ص۱۷ . 

(۲) العصامي » سمط » ج٤‏ ۰ ص۲۲۷ . 

(۲) الأنصاري » نخبة » ص٤۲۸‏ . 

» ابن بطوطة : محمد بن عبد الله » رحلة ابن بطوطة » د . ط ( بيروت : دار صادر‎ )٤( 

۹ھ/ ۱۹1م ) > صض۲۷۱. 

. ٠۷١ص‎ » البلادي » بين مكة واليمن‎ (٥) 

() تاميزيه : موريس » رحلة في بلاد العرب « الحملة المصرية على عسير » 

۹ه /٤۱۸۳م‏ » ؛ ترجمه وعلق عليه: محمد بن عبد الله آل زلفة » ط١‏ ( د .م : مطايع 

وإعلانات الشریق » ۱۹۹٤/۵۱٤۱٤‏ م ) »> ص۸٥٠‏ . 


(۷۰) 


کیلى متراً إلا أنه أكبر من وادي يبا في الحجم ؛ وأكثر في الخيرات ومساحته 
توازي ثلاثه آمیال بوادي يبا ,»( 

ويعرف وادي حلي بهذا الاسم إلى هذا العهد » ويقع بين القنفذة والقحمة ؛ 
وهو واد عظيم يصب من چبال السراة » ويشق تهامة ويصب في البحر الأحمر.) 

وقد ورد في قول لیاقوت )١‏ شاهد یدل على وادي حلي » وهو شعر لأعرابي 
جاء فيه : 

فوالله ما أحببت سدراً ببلدة من الأرض حتى سدر حلي اليمانيا 

وقيل حلية : واد بين أعيار وعليب يقرغ في السرين . 

وعرف الوادى بعظمة إتساعه وكثرة روافده وسکانه › إذ يعد من اکبر 
الأودية التهامية فمياهه غيول على وجه الأرض .() 

وتبلغ أعالي مساقطه من رآس عقبة تيه وما يليها من الشمال والجنوب › 
ومن أعظم روافده : وادي تيه » الإمتداد الرئيس لوادي حلي » حيث يصب بطرف 
محایل جنوياً » ووادي بُقرّة المار في ديار بارق وهو كثير الروافد مثل : جَبّال » 
والهيجة » ووادي شري » الذي يتميز بكثرة زراعته وقراه وروافده مثل : الحقبة ء 
والردة » وكلاً من وادييي بقرة وشری من بلاد بارق .() 

وسكان حلي يندرجون ضمن أربعة قبائل تختلف في أصولها وهم : عبد 
الأمير الغوانمة » والعلاونة » وكنانة .) إذ أن سكان أعالي وادي حلي معظمهم 
من عسير » ويعضهم أزدء وآما القبائل الكنانية فتقطن في أسفل هذا الوادي .)( 


(۲) ابن بلهید » صحیح › ص۷۰ . 

. الحموي › معجم ٤ج٤ › ص۲۲۹‎ )٣( 

. البلادي » بين مكة وحضرموت › ص۱۷۷‎ )٤( 

(ه) البلادي » بین مکة والیمن » ص ص۱۹۰ 1۹1 . 
() هريدي » عسیر» ص٠۰٠‏ . 

(۷) عاتق البلادي » بين مكة واليمن » ص۱۹۱ . 


(¥) 


لاحقاً . 

أما بالنسبة ليناء حلي في الوقت الحاضر والذي يبعد عن ميناء القنفذة 
٤ەکم‏ › كما أنه يبعد عن الإسفلت غرباً ١٠كم‏ » وهي عبارة عن خليج كبير غمرته 
المياه » ويقع الميناء على يسار القادم من البحر . 

وقد لوحظ أنه لا توجد أي مبان أو أطلال مبان في هذا الميناء ومن خلال 
الملاحظة نجد أن من العوامل التى أدت إلى إندثار هذا الميناء تماما وعدم 
صلاحيته لرسى السفن أو القوارب عمق مياهه › وأمواجه العالية » إضافة إلى 
حركة المد الكبيرة فى هذه المنطقة » كما أن الملح ينتشر في هذا الميناء على 
مساحات شاسعة مما لا يوفر الثربة الخصبة لنمى التباتات » إضافة إلى تأثير 
المح على المبانى بطريقة سلبية وقد أبعدت تلك المسافات اللحية الحياة السكانية. 
والزراعية . والحيوانية » وبالتالي التجارية مما ساعد في إندثار ذلك الميناء بشكل 
کامل إلا من عملیات الصيد القردية وفى أوقات معينة . 

وساعدت كثرة الأمطار قى هجر الأهالي لميناء حلى فبعدت عنه المراكز 
الحضارية > وكان الاسم القديم لميناء حلي بشهادة شيخ النطقة محمد علي 
بها . 

وبتيع ميناء حلي القطاع سلاج الحدود بالقنفذة ويتبع له مرسى الكدوق › 
والجمعيات وهي مراكز حديثة . 

كما بوشر العمل على تنفيذ مشروع بناء منتجعات ساحل حلي السياحية » 
إذ أن مصبات الماء حالياً تتركز في الناحيتين الشمالية والجنوبية › ولعل عمليات 


(" 


( البرك 
اللىحات أرقام )۹ - ۲١‏ الأشكال أرقام 1¬( 


بكسر الموحدة » وسكون الراء ثم كاف » ضبطها ياقوت بقوله : « برك 
القماد» » بكسر الغين المعجمة » وراء مكة بخمس ليال مما يلى البحر .() 


وقد صححها البلادي بعشر ليال لا خمس . () 
والبرك حجارة مثل حجارة الحَرة خشنة يصعب المسلك عليها وعسرة .7 


وقد حظيت هذه المدينة بشهرة حيث اعتبرت من الآثار البارزة في قول 
الهمداني فیما نصه : «.. ویبثون » وغیمان » ويرك الغماد وإرم ذات العماد » .(5) 


وأول ذكر ورد البرك في قول عثمان بن مظعون رضي الله عنه حين 
هچرته إلى الحبشة حيث قال : 


أتيتم بن عَمّرو للذي جاء بغضه ومن دونه الشرجان والبرك أكتع .(°) 


وقد كان يختصر أسم برك الغماد قديماً فيقال : البرك .) 


(۱) الحموي » معجم »ج٤‏ » ص۷٤٤‏ . 

(۲) البلادي » بین مکة والیمن » ص۲۱۹ . 

. ٤٤١ص‎ » ٤ج‎ » الحموي » معجم‎ )٣( 

)٤(‏ الهمداني : الحسن بن أحمد بن يعقوب » صفة جزيرة العرب » تحقيق : محمد علي 
الآکیع » ط۳( لبنان : دار الکداب » ۱٤۰۳‏ ه/1۹۸۲م) ٠‏ ص۷ . 

(ه) ابن هشام : أب محمد عبد ا لك » السيرة النبوية » ج١‏ » حققها وضبطها وشرحها : 
مصطفى السقا » وإبراهيم الإبياري » وعبد الحفيظ شلبي » ج۱ › ط١‏ ( بيروت : دار 
الخير للطباعة والنشر والتوزیع ) » ص۲۲۲ . 

. البلادي » بين مكة والیمن » ص۲۱۸‎ )١( 


(YY) 


وورد ذكرها فى غزوة بدر عند إجتماع خطباء الصحابة أمام النبي صلى 


الله عليه وسلم » إذ قال المقداد بن عمرى : 
« والذى بعثك بالحق لى سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك » .() 


ولعل فى هذا القول ما يدلل على بعد هذه المنطقة » وقد اتخذت هذه المدينة - 
أى - البرك - مضرياً للأمثال في البعد حيث قيل : « ولى بلغ برك الغماد» 7) 

وتبعد البرك )٠١١(‏ كيلو متر عن القنفذة جنوياً » وترتقي على حرة تلامسها 
مياه البحر من أسافلها > () وتعد من إمارات مكة » تتبع إدارياً القتفذة » وصحباً 


لجازان .(۶) 


وأمراء البرك من « آل عبدة » من بني هلال » توفرت بها المرافق الحيوية 
مشل : المدارس » وشرطة » وبلدية » ومساجد كما أن بها مرسى للسفن » وتعد 
من المناطق الهامة لوجود البحر بيمينها » والحرة يسارها » ومن أبرز مواردها 
الإقتصادية صيد الأسماك » لكونها مدينة بحرية وحربية .() 


٠ ٠٠٥ص‎ » ٠ج‎ » ابن هشام » السيرة » تحقيق : السقا » والإبياري » وشلبي‎ )١( 

(۲) الهمداني » صفة » تحقيق : الآکوع » ص٣٠‏ . 

(۲) البلادي » بين مكة والیمن » ص۲۱۷ . 

)4( العقيلي : محمد أحمد » المعجم الجغرافي البلاد العربية السعودية - مقاطعة جازان - 
امخلاف السليماني » ج۱ » د . ط ( الرياض : دار اليمامة ۰ ۱۳۸۹ھ/۱۹1۹م) » ص۲۷ . 
(ه) البلادي » بین مكة والیمن » ص ص ۲۱۷ ۲۱۸۰ . 


(Y ٤( 


الشارع العام غرياً كم » وهو عبارة عن خليج يقع الميناء الجديد فيه جنوب غرب 


المدينة الحديثة . 


اما الميناء القديم فيقع في منتصف الخليج وهو عبارة عن جسر طوله ۲ 
متر » وعرضه ۷ متر » ويبهد عن الشارع العام ١٠م‏ على يمين القادم إلى البرك 
من مكة المكرمة » والجسر عبارة عن أحجار بركانية وأحجار الكاشور البحرية 
غطيت بطبقة جصية مغطاة بالتراب . 

أما المرسى الحديث فيقع جنوب المرسى القديم » وتبين من الدراسة الميدانية 
أن اختيار الموقع الجديد يتناسب مع الجرف البحري الذي يتسع لعدد كبير من 
القوارب إضافة إلى أن عمق المياه في هذا الجرف أكثر من عمقها في الميناء 
القديم بسب حركة مد البحر » ويتبع لميناء البرك حالياً مركزين هما : عمق ء 
والنهود . 


(¥) 


(القحمة ) 
اللوحات أرقام (۲۱ - ؟۲؛ الأشكال أرقام )٣-١‏ 
مؤنث القحم (١‏ ويطلق هذا المصطلح على الوادي والبلدة » أما المرفاً 
قيعرف ياسم « الوشم » ) وذكرها الأنصاري في نخبة الدهر بقولة () : « ولا 
نهر يأتيها من جبل يسمى « الفرّغ» وهي غير قحمة زبید .(۶) 
ويرى البلادي أن هذه البلدة ظهرت في العصور الحديثة ٠‏ وعلل سيب 
ظهورها بنشوب خلاف بين القبيلتين الكنانية من بني هلال ومنجحة » والأخيرة 
اتخذت القحمة سوقاً لها وقاعدة . (°) 
وقال عنها الزركلى : )« وأول مركز للمقاطعة » من الجهة الشمالية القحمة 
وفيها مرفاً « الوشم » . والقحمة مركز قبيلة المنجحة إحدى القبائل المشهورة › 
وهي على الساحل كما ذكرنا » ومركن الحكومة فيها . وليس في القحمة بناية » بل 
أهاليها بدو » ويمتدون شرقاً إلى الجبال » والحضر منهم يسكنون الساحل » في 
أكواخ من الخصف وشجر المرخ . وإلى مرفا القحمة ترد الأموال من البحرء ومنه 
توزع على الأطراف » وإلى قبيلة رجال ألمع » أحد المراكز التجارية المهمة في 
مقاطعة .. ومرافيء المقاطعة على طول الساحل » من القحمة إلى الموسّم كثيرة › 
والحكومة لم تسمح إلا لمرافئ القحمة » وجازان أن تكون بها مراك تصدر وتورد 
الأموال » منها وإليها » . 
كما وصفها البلادي بقوله:() « تشرف عليها من مطلع الشمس حرة كنانة » 


. ۱۸٠ص‎ » العقيلي » المعجم‎ )١( 

(۲) الزركلي » خير الدين » شبه الجزيرة العربية في عهد الك عبد العزين » معا » ج٠-٠‏ › 
طَ > بیروت : دار العم للملایین »۰ ۱۹۹۱م » شبه » مج ۲ ص٤٤0‏ . 

(۲) الأنصاري » نخبة الدهر » ص٤۲۸‏ . 

. ٠٠٠١ص‎ » الهمداتي » صفة » تحقيق : الأكوع‎ )٤( 

(ه) البلادي » بين مكة واليمن » ص۰ . 

(1) الزركلي » شبه › مج ؛ ص٤٤٥‏ - 

(۷) البلادي » بين مكة واليمن » صا . 


(7) 


وهي على نعف منها متدل إلى البحر » ومن الغرب تشرف البلدة على البحر 
بمياهه الزرقاء الجميلة » وفي هذا الجانب يقع مرف القحمة » وييرز على شاطيء 
البحر في الغرب إلى الشمال قليلاً جبل من ثوع الحرًة بارن حاد الرأس يشرف 
مباشرة على موقع الإمارة وا مسجد » هذا الجبل يسمى جبل « الدسم » وهو من 
أبرز المعالم هنا .. أما من الشمال فسهل .. ثم جبل قريب الشبه من جبل الدسم» 
هذا يسمى القرن » رى من هنا بارزاً بين القحمة ووادي ذهبان .. آما قي 
الجنوب في قيضيق السهل حتى تختلط الحرة بالبحر » والطريق بينهما في ضياق من 
الأرض » 

ويبعد ميناء القحمة في الوقت الحاضر عن ميناء البرك كم » حيث يدخل 
إليه بعد مركز القحمة من الشارع العام » ويمر الداخل بطرق مسفلتة متعرجة ء 
ويبعد الميناء عن الشارع العام ٠٠٠١‏ م » وهو عبارة عن خليج عميق وواسع 
ترسى على شاطئيه القوارب الصغيرة والكبيرة حيث يتركز رسو القوارب فيه على 
الجهتين الشمالية والجنوبية » ويمثل الشاطيء الجنوبي من هذا الخليج الميناء 
القديم . ٠ ٠‏ 

ومن حسن الحظ أن امحينة القديمة مازالت باقية » حيث توجد كثير من 
المباني والأسواق » والمنازل » والمساجد » والدكاكين » وجميعها مبنية بالحجر 
البركاني الغطي بطبقة من الجص » وتتميز المدينة بأزقتها الضيقة . 

وأكد كبار السن رسو القوارب في هذا الميناء ناقلة حمولتها من عرض 
البحر من على مان السفن التجارية في العصر العثماني . 

ما الآن ققد اقتصر دوره على الصيد » إذ ترسو فيه قوارب الصيد › ويقع 
في الميناء قطاع سلاح الحدود . 

ومن خلال الدراسة الميدانية نجد أن طبيمة المنطقة الجبلية ساعدت على 
عمليات التهريب فا مياه عميقة من عدة جوانب مما لا يتيع المراقبة » إذ بإمكان 
القوارب أن تقف وتوزع المواد المهرية بسهولة لبعد مراكز التفتيش عن بعضها في 


(vv) 


) إ1 شقيق ( 
اللوحات آرقام (۲۲ - ۲۸ء الأشكال أرقام )۳-١‏ 

الشقیسق ¬ جمع ث شقيقة » وهو كل ما غلظ من الأرض وانخفض بين 
کثیبین .() 

قال ياقوت « الشقيق » بفتع أوله وكسر ثانية وتكرير القاف » وشقيق الشئ 
أحد جزأيه » ماء ابنى أسيد بن عمر بن تميم » وذكر " الشقيق " " « بالتصقير » 
من مياه ابي بكر پن کلاپ ,%9( 

وقيل أن الشقيق أخذت اسمها من إسم القبيلة » والذي أطلق على منطقتهم 
أيضاً .() 

وذكر بن بليهد أن « الشقيق » معروف وليس في بلاد أبي بكر بن كلاب بل 
هو مرسی على ساحل البحر الأحمر قريب « القحمة » التى شمالى « جیزان» 
و " الشقيق كذلك شمال جيزان » » () وهو رأي مخالف لياقوت إلا أنه الأصح . 

وتبعد الشقيق عن القحمة« »٠١‏ كم جنوياً تقريباً » و١٤٠‏ کیل متراً عن 
مكة » وهي من القرى الساحلية » كان عمرانها إلى عهد قريب يغلب عليه طابع 
العشش والصنادق » ويها مدارس بنين وينات . ومحكمة شرعية » وبسوق صغیر > 
ولكنها قليلة الزراعة على الرغم من كثرة أوديتها » ولها مرسى ترسو فيه السقن 
الصغيرة )١(.‏ 


ويقطلن سكان الشقيق بين وادي نهب إلى قرب وادي عتود » باتجاه الساحل 


(1) این بلیهد » صحیع » ص۱٩‏ . 

(۲) الحموي » معجم ۰ ج٤‏ ۰ ص۳۳۱. 
(۳) البلادي » بين مكة واليمن » ص٠‏ ٣؟‏ . 
)٤(‏ این بلیهد » صحیح » ص۲۱۹ . 

(ه) البلادي » بين مكة واليمن » ص٥‏ . 
)١(‏ البلادي > بن مكة واليمنڻ ؛ ص٥۲‏ . 


(¥4) 


ويبعد ميناء الشقيق في الوقت الحاضر عن ميناء القحمة ٤۸‏ كم » ويدخل 
اليه من الشارع العام حيث يرق له من أمام البنك الأهلي التجاري بالشقيق عبر 
طریق مسقلت ومتعرج › ثم يتجه الداخل غرباً باتجاه الساحل مسافة قدرها ٤‏ كم 
وهی عبارة عن جسر طوله ۲۰۰ م تقريباً ‏ وعرضه ٠٠‏ م » ويتسع من جهة 
الشاطيء بمقدار ۷١‏ م عرضاً » ويحف بالجسر من جوانبه الثلاثة مما يلي البحر 
صفائح من الحديد الغليظ يعود تاريخها للعصر العثماني إذ يتضح من خلال 
الدراسة الميدانية أنه تم إنشاء ء تلك الصفائح لكي تتمكن السفن الحربية من 
الرسو قي ذلك المبناء » وذلك لعمق المنطقة وشدة إرتفاع وضغط الأمواج وشدة 
التيارات البحرية › ولعل ما يؤكد ذلك وجود بقايا من حطام هذه الصقائح بالقرب 
من الشاطيء ء ويبلغ إرتفاع الجسر حوالي المترين » وقد هجر الميناء في الوقت 
الحاضر » إذ يقرم خلفه مركز سلاح الحدود بالشقيق . 


كما أقيمت على جانبى الميناء منتجعات سياحية » إذ يمكن الدخول إلى 
الميناء عن طريقين أحدهما : طريق سلاج الحدود » والآخر عن طريق المنتجعاث 
السياحية . 

ونجد من خلال المشاهدة لضخامة هذا الجسر أن هذا الميناء كانت ترده 
السفن الحربية والتجارية مباشرة . 

كما لا توجد حول الميناء أي مبان قديمة يمكن الإستدلال عن طريقها على 
المدينة القديمة › ويلاحظ أن موقع ميناء الشقيق أستراتيجي من الجهة العسكرية 
لسعة المنطقة وإمتدادها طولاً وعرضاً . 


كما بينت الدراسة الميدانية أن موقع ميناء الشقيق بين جازان وآبها جعله 
ذا أهمية عسكرية بالغة » وكذاك توسطه بین عسیں وجازان » ومما زاد من أهميته 
التجارية والحريية خصوية أرضه مما يجعله يمد الجنود في العصر العثماني 
بالغلال » إضافة إلى إمكانية إمداده ميناء القنفذة وعسير بالغلال أيضاً »> وهذة 
النظرة الميدانية تؤكد صحة إختيار متصرف عسير نزول الحاميات العثمانية في 
ميناء الشقيق لقربه من جازان بدلاً من نزولها في ميناء القنفذة وهذا ما سنتحدث 
عنه لاحقاً بالتفصيل . 


(۹) 


(جازان ) 
اللوحات أرقام ٠١ - ٠٠(‏ ء الأشكال أرقام )۴-١‏ 

هى المسمى الذي يطلق على المنطقة التي تضم مجموعة من البلاد والبوادي › 
حيث تعتبر جازان قاعدثها الإدارية » وكانت تحرف في السابق بمخلاف حكمء 
ومخلاف عثر إلى أن وحدهما أميرهما سليمان بن طرف الحكمي » قي النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي )» تحت مسمى « اللمخلاف 
السليماتي » ثم استمر علماً على المنطقة .) 

وبذلك فقد حلت جازان محل « عر » التي تعد عنها بنحو ٤١‏ كم شمالاً »و 
الشرجة أمام وادي المىسم جنوياً > حيث اندثرتا ولم يبق منهما سوى الإسم 
التاريخي ,( 

وذكرت جازان في الحديث النبوي : جاء فيه أن رجلاً قال : يا رسول الله 
إني أحب الجهاد والهجرة » ونا في حال لا يصلحه غيري » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لن يالتك » - أي لن ينقصك - الله من عملك شيئاً ولو 
کنت بضمد وجازان .(۳) 

كما ذكرها رحالة من بولوتيا اسمه لويس فارتيما الذي زارها قبل أريعة 
ثرون وقال أنه رأى خمساً وأربعين سفينة راسية في ميناء جازان وأنه دهش 
لغزارة إنتاجها من العنب » والتفاح » والسفرجل » والرمان » والليمون » والبرتقالء 
والقمح والشعير » والذرة البيضاء .9) 


۰ ١٤ص العقيلي » المعجم ءج‎ )١( 
. ۲٤۹ » ۲٤۸ الرویٹي » الموانيء ۰ ص ص‎ )۲( 
. ٠۷ص‎ » )ه٠۲١۷‎ » الخراج » د . ط ( القاهرة : ا مكثبة السلفية‎ ١ ابن ادم » بحيي‎ )۲( 


. ۳۲٤ص‎ » هذه بلددنا‎ )٤( 


(۸۰) 


كما أشار إليها بن بليهيد بقوله :() « هي ادينة المعروفة في جنذوبي 
المماكة.. معروفة بهذا الاسم إلى هذا العهد .. وهي على ساحل البحر » وهي 
عاصمة تلك الناحية » بها إمارة ومركز من قبل « جلالة الملك عبد العزيز آل 
سعود » . 

وتعتبر جازان من أهم مدن المخلاف السليماني » برزت على ساحتها أحداتاً 
تاريخية مهمة » أثناء وجود العثمانيين في جنوبي غرب الجزيرة العربية › إذ قامت 
الحروب على مينائها الاستراتيجي بين العثمانيين والأدارسة » حتى تم إخضاع 
الآدارسة في احدى المواقع والمسماة « الحقائر » ) كما سنشير لذلك بالتفصيل 
لاحقاً .7( 


وتقع جازان على الساحل الجنوبي الغربي السعودي » على دائرة عرض 
٤‏ شمالاً > وخط طول ٤١ - ٣۰‏ شرقاً » وعلى إرتقاع يتراوح بين ٠٠-٠١‏ 
متر قوق مستویى سطح الأرض .) 

ویحد جازان ميناء ميدي وحَرّض جنوياً » ومجموعة من جبال البلاد اليمنية 
شرقاً مثل : جبال أبو النار » وشقدم » وراذح ومنبه » ویَاقم وقَطّایر » وشمالً 
الحدود الإدارية الداخلية » جَلَّة الموت » وباد قحطان » وجبال عسير » و رجال 
ألم ثم قنا والبحر » و البرك » وياتي البحر الأحمر غرباً .9) 


وشواطىء جازان الساحلية قليلة التضاريس » غير صالحة لرسو السسفن › 


)"( هريدي » عسیر »> ص۹۹ . 
(۲) الرويثي › ا موانيء ۰ ص ۲٤۸‏ . 


(6) العقيلي » المعجم ءج » ص١٠‏ . 
)4( 


وتتبعها مجموءة جزر » أشهرها جزيرة فرسان التي يوجد بالقرب منها مغاصات 
الول وپعض الشعاب المرجانية ¢ ما أراضيها فعلى ثلاثة أقسام : 


١‏ - سبخات ساحاية » بمتوسط عرض أربعة كيلو مترات » ويها بعض الحرار بين 
مينائى " الشقيق " و" القحمة " 
٣‏ - سهول خصبة رملية من الجهات الغريية » مما يلي السبخات ثم الطينية 


بعدها . 


۳ - حزون .. يتخالها مجموعة من الحرار » وتمتاز بمراعيها وغياضها وقابلية 
والفواكه .() 


بالإضافة إلى أن بها العديد من الينابيع المعدنية مثل : عين الحارة » التي 
تبعد عن جازان ٠٠‏ كم » والوعزة شمالي طریق جازان » () والبرّة على بعد ٠۳‏ 
كم من جازان » وبها تسعة وعشرون وادياً غزيرة المياه » مثل : وادي بيش › 
شر » وخب » وجازان )"(١‏ ويعد وادي جازان من أكبر الأردية التهامية بعد 
وادي مور حيث يسيل معظم فصول السنة من مسافات تزيد عن ثلاثمائة كيلو متر 
داخل السراة » ويسيل أكثر من ستين سيلة قي السنة من كثرة مجاريه » وقد 
أقيم فيه في الثمانينات سد من أكبر السدود في المملكة » حيث يختزن خلفه 
بحيرة من المياه العذبة » يقدر طولها - أي البحيرة - بثلاثين كيلو مقر .) 


(۱) هذه بلادتا س ص۲۲۲ ۲۲٤ ۳۲٢ ١‏ . 
9( شڈه بلادتا ص ٤‏ 
(۲) العقيلي ء النجم ا ۰ ص٣٣‏ . 


(AY) 


وقد شهدت مدينة جازان تطوراً كبير في العصر السعودي »وقد أشار 
البلادي إلى أنها تحوي منازل من ثلاث طبقات » وشوار ع منظمة » ومدارس 
ابتدائية رمتوسطة وتانوية » وحدائق جميلة » ويها العديد من الإدارات الحكومية 
مثل : الشرطة » والمرور » وإدارات التعليم والبنوك » وفروع الوزارات › وتتبعها 
العديد من الإمارات ت الصغرى مثل : إمارة صبيا وبي عریش ویش »و 
الشقيق' » والقحمة ". والحَعّافرة » والُوسم » وغيرها » وتمتاز بشواطتها الجملية 
ولها ميناء ترس فيه البواخر الكبيرة لإتساعه وكبره 0( 


وکان ميناء جازان حتى وقت قريب لا تستطيع البواخر الكبيرة دخوله لوجود 
حاجن رملي في البحر في مواجهة مدخله أما السقن الصغيرة فكانت تدخل إليه 
من خلال ثغرة في هذا الحاجز الرملي عرضها ۰ ياردة ما الآن ويعد أن تم 
توسيع الميناء بانشاء رصيفين فيه طولهما على التوالي ا » وعد تحسین 
الخدمة في الميناء أمكن له أن يستقبل البواخر التجارية الكبرى )١.‏ . 


ويعتبر ميناء جازان أحد أكبر الموانيء الرئيسة على ساحل البحر الأحمر » 
وهو الباب الرئيس لجميع واردات الجنوب الغربي من المملكة من جميع عراف 
العالم اك کون مجنا أ بكافة التنظيمات والمعدات . وتعد كميات البضائع منذ 
بدء تشغیله حتى عام ۰ه ما يريو عڻ٥٣‏ مليون طن » وبسقنه حینئذ ۱۷۷٦٩‏ 
سفينة > وأرصفته ٠١‏ رصا إضافة للأرصغة الصيانية » والخاصة بالصيد » أما 
المستودعات فتمانية مزودة بمناطق التخزين خارج الميناء تقدر مساحتها ب ٠,١‏ 
ملیون متر مریع .7) 


1۷0م( ٤‏ ص٤۸٤‏ - 
9( هذه یلادنا :ص ص۲۲۰ T1‏ . 


(A) 


إلى الخارج » إِذ تعتبر جازان من أحد الموانيء التي سمحت لها الحكومة أن تكون 
بها مراکز تصدر وتورد الأموال منها وإليها .() 

وتتميز جازان بكثرة المنتوجات الزراعية من الحبوب مث : القمح » والذرة 
البيضاء » والشعير » والبن الذي كان له شان كبير في التجارة زمن وجود القوات 
العشمانية فى جنوب الجزيرة العربية » وأما القواكه فمنها : الحمضيات ؛ وا لمانجي» 
والموز » والخوخ » وغيرها » كما تنتج جازان العديد من النباتات ذات الروائح 
العطريه الجملية منها : الفل » والكادي » والصعتر » وغيرها .9) 

ويقع ميناء جازان في الوقت الحاضر جنوب ميناء الشقيق ب٣٠٠‏ كم ء 
وتطل عليه المدينة القديمة من الشرق حيث يقع الميناء على حافة خليج متعرج في 
منطقة عميقة المياه تكثر بها قوارب الصيد الحالية وكذلك السقن الكبيرة التي 
شوهد بعضها وقد جنحت في عرض البحر » وقد تم تحديث الميناء في العصر 
السعودي بشكل كبير » وهی من أحد أهم الموانيء الدولية الواقعة على البحر 
الأحمر حيث ترسى فيه السفن المحملة بالبضائع القادمة من مختلف أنحاء العالم. 

وتقع المدينة على الضفة الشرقية من الكورنيش فيما يقع الميناء على 

الضفة الغريية منه » وقد امتد الميناء بامتداد الشاطيء قرابة ه كم » حيث تقوم 
مباني المؤسسة العامة للموانيء» والجمارك » وجسور التقريغ والتحميل › 
ومستودعات خزن البضائع » وسكن الموظفين . 

وتشرف على الميناء قلعة مربعة الشكل يعود تاريخها للعصر العثماني ذات 
أيراج دائرية في الأركان » كما يقع على الجزء المتبقي من على حدود سور المدينة 
برج دائري الشكل وجزء من السور متصل به مبني بالحجر . 

ويتضح من خلال الدراسة الميدانية أن ميناء جازان ما زال مستمراً في 
أداء دوره التجاري ولعل ذلك يعود إلى أنه البوابة البحرية الجنوبية لجنوب 
المملكة العربية السعودية » إضافة إلي أن قربه من الحدود الدولية « اليمن» ء 
ويعده عن جدة يستوجب وجود ميناء المملكة في تلك المنطقة . 


)( الزركى » شبه » مچ > ص0٤۵‏ ۰ 
9( هذه بلادقا ¢ س۲۲۹۱ TTY‏ 


(A4) 


ئ ل 
الإماع الخارجية في موانيء تجا وراعيج 


جي جي الور كر 


a18 ~14 )‏ 1= 14۷م( 


ما ماوت 

إن ردنا التحدث عن الأوضاع السياسية التي أظهرت دور موانيء تهامة 
ومراسیها فإن محور حدیثنا سيتركز حول منطقة عسير »التي انطلقت منها أكبر 
الأحداث السياسية التي أبرزت لتبرز ذلك الدور المسكري والتجاري »الذي 
أسهمت به تاك المواتيء والمراسي فقد ارتبحلت عسير في التاريخ الحديث بدعوة 
الشيغ محمد بن عبد الوهاب() ء إذ جاعت دعوته في وقت عمت فيه الفوضى 
والفساد أرجاء الجزيرة العربية » وبداً نفوذها من نجد حتى وصل إلى الحجاز 
ومن ٿم إلى عسير الموطن القوي لنمو هذه الدعوة حتى بعد سقوط الدرعية على 
يدي إبراهيم باشا() في PAA/AIYYY ple‏ . 


وفي تلك الأثناء كانت قبائل عسیر تُحکم برؤساء ومشایخ محلیین شأنهم 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن راشد الوهيبي التميمي » ولد في 
عام ١١٠١٠ه‏ » بالعيينة التي تبعد مسافة حوالي ٠٥‏ کیلو شمال الرياض » وهو من بيت 
علم » وقد رحل في طلب العلم إلى مكة ا مكرمة » والدينة المنورة » والبصرة » والأحساء 
حيث كان يناقش العلماء خلال سفره إلى تلك البلاد في مسائل عديدة » ثم عاد إلى 
نجد ليعلن دعوته بمساندة من أئمة الدولة السعودية » وتوفي عام ١١۲٠ه‏ . ابن غتام › 
حسین » روخة الأفكار والأفهام لرتاد حال الإمام وتحدد غزوات ڏوي الإسلام جا ¢ 
د . ط ( القاهرة : د . ن ۰ ۱۳۹۸ھ ) + ص ص ۲۵١‏ - ۲۰ . 

(۲) إبراهيم باشا : اين محمد علي من ولاة مصر تعلم فيها وأرسله والده قي حملات 
مسكرية عديدة إلى الحجاز ونجد والشام ٠‏ تولي سوريا على إثر معاهدة كوتاهية ‏ 
٤ه‏ ؛ وورد قرمان بتعبیته > فزار الآستانة ومرض خلال عودته منها » وثوقی بمصر 
۷مم( ص۷۰. 

™( شاکر › عسیر › ص ص EV. ۱٤١۹‏ . 


(AY 


شآن أمثالهم في بقية أرجاء شبه الجزيرة العربية » فلما ترامي إلى بعض أهاليها 
ورؤسائها أخبار الدعوة الدينية المنطلقة من نجد هاجر إلى الدرعية بعض أمرائها 
ومصلحوها لطلب العلم » إذ قبلها من بيشة سالم بن شكبان ) ومن صبيا 
أحمد بن حسين الفلقي.(") ومن طبب محمد بن عام المعروف بأبي نقطة (١‏ 
وأخيه عبدالوهاب بن عامر9) وغیرهم )٥(.‏ 

وقد ذكر ذلك العجيلي فيما نصه:) « فلما من الله علينا وعلى أهل جهاتنا 


)١(‏ سالم بن محمد شكبان » رئيس إحدى بطون قبيلة شهران » يقطن قرية الدحو › ففما 
دخل قي طاعة الدولة السعودية هى وقبيلته ولاه الإمام عبد العزيز بن محمد إمارة بيشة 
وكان من أهل الصدق والعطاء ‏ البهكلي : عبد الرحمن بن أحمد » نقح العود في سيرة 
الشريف حمود » تحقيق وتعليق : محمد بن أحمد العقيلي »ط۲ ( د .م :د بن » 
/ ۹م ) ۰ ص۱۹۲ . 

() أحمد بن حسين الفلقي : ولد في صبيا » عمل بالتجارة » إلى أن سمع عن الدعوة 
فسافر للدرعية وعاد متها يدعو الناس إليها » دخل في حروب مع أشراف آل خيرات 
فثحالف مع عراد ين شارى وطلاب مساعدة الإمام عبد العزيز » ولا يعرف مكان وفاته . 
الشعفي : أحمد بن محمد » لأليء الدرر في تراجم رجال القرن الشالث عشر » طا 
٠‏ ( جدة : دار البلا » ١١٤٠ه‏ ) » ص۷۲ . 

(۳) محمد بن عامر المتحمي الرفيدي : أبو نقطة ممن تولوا إمارة عسير بأمر من الإمام عبد 
العزيز في عام ١٠٠٠ه‏ » وما بعد عودته من الدرعية بالجدري › واستمرت إمارته ثلاث 
ستوات نشر خاالها الدعوة السلفية في عسي . الزركلي » الأعلام » ج 1۸١» ١‏ . 

› عبد الوهاب بن عامر المتحمي الرقيدي : تولي الإمارة في عسير بعد أخيه محمد‎ )٤( 
فاستطاع إخضاع القبائل له وحارب محمود أبي مسمار » واتصل حمود بالدرعية غير‎ 
آنه يعد خروج حمود عن طاعة آل سعود هزمه عبد الوهاب في موقعة بيش وقتل عبد‎ 
.٠۸١ » ٤ الوهاب بعد تقسع سنوات من الإمارة . الزركلي  الأعلام » ج‎ 

)0( آبو داهش » الحياة » ص 1۷ . 

)١(‏ العجيلي : محمد بن هادي بن بكري » الظل الممدود في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك 
آل سعود الأرلين » حققه وقدم له وترجم لمؤلفه ووضع فهارسه : عبد الله بن محمد بن 


. ۲٣ص‎ + (AVANE Ac Û. 3i p> حسین ابو داهش » طا ( د‎ 


(A۷) 


بظهور الحق » وأطلع بدر سنائه » وأشرق قي قطرنا شموس الدعوة » وأسمع 
المنادى بندائه » وهب نسيمها بطيب : المعاصر » والمغامر ٠‏ قأول من نشقه : ابناء 
وأخوه عبد الوهاب فهاجرا إلى محل الدعوة المسماة الدرعية » . 


وقي عام A۹ش/‏ 110م تمت تولية محمد بن عامر على إمارة عسير 
بتاء على موافقة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود .) مقابل أن يقوم 
بمحارية الأمير حمود ا لقب بأبي مسمارء) والذي تعنت في قبول الدعوة في 
بلاده أول الأمر » وهى ما اشار اليه البهكلي بقوله (): « وفد على عبد العزيز بن 
سعود محمد بن عامر الرقيدي .. العسيري المكنى بابي نقطة من بلاد السراة بعد 
وصول الدعوة إليهم ودخولهم تحت طاعة النجدي » وظهر لعبد العزيز منه مخائل 
الرياسة وكان معه في الوفد أخوه عبد الوهاب بن عامر » فأشار عبد العزيز 
بإمارة السراة وما تحتها من بلاد اليمن كالدرب وييش وصبيا إلى محمد بن 


» ه١١١۲ عبد العزيز بن محمد بن سعود : من أئمة الدولة السعودية الأولى » ولد سنة‎ )١( 
تولي الإمامة بعد وفاة بيه » وحد نجد » إمتد نفوذه إلى إمارات الخليج العريي » وغرَا‎ 
العراق والشام » وسيطرت دواته في عهده على الحجاز وعسير وتهامة اليمن » اهتم‎ 
بالعلم والعلماء وعمارة المساجد » إغتاله عراقي يسمى عشمان حيث طعنه بخنجر أودى‎ 
. ۱۲۰- ۲۹4 بحیاته في عام ۱۲۱۸ھ . این ٻشر . عنوان » جا ص ص‎ 

(۲) حمود بن محمد بن أحمد الحسيني الخيراتي : ولد سنة ١١۷١١ه‏ › ويعرف بآبي 
مسمار» من أشراف تهامة اليمن » قاتل آل سعود ثم دخل في طاعتهم » واستقل بولاية 
أبي عريش وصءبيا وا مخلاف السليماني » ثم انقلب على آل سعود ثانية ودارت حروب 
بینهم انتهت باستقالاله بتهامه وتوفي عام ١١۲٠ه‏ . البهكلي » نفح » تحقيق : العقيليء 

٤ ٤ . ۱۱١ ١۱۰۸ ص ص‎ 


. ۱٦۵ ء۱٦1٤ البهكي : نقح » تحقيق : العقيلي › ص ص‎ )١( 


(4۸4) 


تع ب ارهاب واد لاس ى تقل سبد الل وشرط عل می لزید 
الشريف منصور.) وإلى الشيخ I‏ يأمرهما بالطاعة والنفير صحبة محمد 
بن عامرء وا 
أهل السراة » . 

وعذد وصول الأمير محمد بن عامر إلى بلده أخذ یمارس واجباته کأمیر › !ا 
أن أمير عسير اليزيدي محمد بن أحمد .© والذي كان معادياً للدعوة السلفضة 


نصرف من الدرعية وفي صحبته أخيه عبد الوهاب رجال كبار عسير 


() منصور بن ناصر بن محمد الحسذي : أمير صبيا » تنعت بال ملك العادل » استولى قي 
عهده آل سعود على صبیا فذهب إلى أبي عريش عند عمه حمود أبي مسمار » وعنده 
ترك السعوديون صبيا لم يرجعه عمه على إمارتها فخرج مغاضباً لعمه » وانضم تضم إلى 
الأتراك في مكة » وعاد مع جيش منهم لقتال عمه غير أن الأنراك هزموا وقتل الشريف 
منصور أثناء المعركة . الزركلي ›الأعلام » مج ۷ + ص ٠٠١‏ . 

(۲) عرار بن شار الشعبي : أمير قبائل بني شعبة » إرتحل إلى الدرعية عندما سمع بالدعوة 
السلفية ‏ درس على يد علمائها » ثم عاد إلى المخلاق السليماني » ودعا الناس إلى 
اتيا ع تعاليم الإسلام القويم فنشبت بينه وبين الشريف حمود أبى مسمار حروب عديدةء 
فطاب العون من الإمام عبد العزين » وعندما ساعت العلاقة بين عرار وعبد الوهاب 
المتحمي استدعاه الإمام عبد العزيز وفرض عليه الإقامة الجيرية في الدرعية حتى توفي 
في عام ۱۲۲۰ھ . البهكلي » نفع » تحقیق : العقیلي » ص ص ۲۰۰۱۲۸ . 

(۳) محمد بن أحمد اليزيدي : من أمراء عسير في آواخر القرن الثاني عشر الهجري › كان 
رافضاً مبادىء الدعوة السلفية ومناهض للنفوذ السعودي عندما وصل إلى عسير » 
ولكنه فشل في مواجهته الدعوة وقتل أثناء حربه لحملة سعودية على عسير سنة 
٥ھ‏ . شاکر ؛ عسیر ۰ ص ص ۱٥۲۰ ۱٤۹‏ . 


(۸۹) 


فاستنجد الأمير محمد بالإمام عبد العزيز الذي أسرع إليه بالنجدة والتي تمكن 
من قرية طبب قاعدة له » وتمكن من إرساء دعائم الحكم في عسير.() 
ألمع لتصفية الخلاف بينهم وبين الإمام عبد العزيز بن محمد بن سحود » وعنل 
عودته ألم به مرض الجدري فوافته المنية في بيشة ودفن بها عام 
(DNA. TZA4A‏ 

والحقيقة أن الأمير محمد بن عامر لم يتخاذل قي نشر الدعوة وإظهار 
حقيقتها مام الأهالى » كما أنه استطاع مجاهدة أهل العناد » والأمر بالمعروف 
والنھی عن المنكر.) فتسللت أشعة الدعوة إلى قبائل عسير سواء في السراة أو 
تهامة » إذ أدركى أن فى الإستجابة لتلك الدعوة تأييداً للروح الإسلامية » وإقامة 
لعالم الشريعة الصحبحة والعادلة .() 

وحين وصول خبر وفاة الأمير محمد بن عامر إلى عسير أجمع أولوا الأمر 
فيها على تولية عبد الوهاب أميراً عليهم » وأقرهم على ذلك الإمام عبد العزيز › 
واشترط عليه نشر الدعوة » ومحاسبة الشريف حمود صاحب بو عريش . (°) 


(۱) شاکر » عسیر » ص۸٤۱‏ . 

(۲) الحفظي : ابراهيم بن علي » تاريخ عسير » «رؤية تاريخية خلال خمسة قرون » تحقيق 
وتعلیق : محمد بن مسلط ين عيسى البشري طه( د - م : د بن ۰ ١١٤1ه)‏ » ص 1۷ 

() المجيلي » الظل تحقيق : أبى داهش »ص ۲٣‏ . 

. ٤٤١ء‎ ٤۳۹ العقيلي ء المخلاف » ج٠ ص ص‎ )١( 

(ه) البهكلي » نفح » تحقيق : العقيلي » ص ٠٠١‏ . 


(۰) 


السليماني بعسير لا سيما وأن أغلب موارد عسير الإقتصادية تأتي إليه من 


المخلاف السليماني )١.‏ 

وقام الأمير عبد الوهاب بإبلاغ الدعوة وإلزام الحجة على العائدين » وتمکن 
من مد آثار الدعوة السلفية حتى وصلت إلى مدينة أبي عريش وما حولها من 
بلدان تهامة واليمن » كما جهز جنوداً ومناصرين للقيام بعمليات عسكرية ضد 
الشريف حمود في منطقة المخلاف السليماني. )( 

وأرسل الأمير عبد الوهاب بعضاً من جنده بقيادة طامي بين شعيب 
المتحمى.) لتأديب المنامضين للدعوة السلفية من آهالي «الشقيق» فهزمهم 
وأعطوه العهد على الإنقياد والطاعة .9) 


وشارك الأمير عبد الوهاب السعوديين في دخول مكة بدعوة من الإمام عبد 


9 مجهول : ملق > لع الشهاب قي سيرة محمد بن عبد الوهاب » تحقيق : أحمد 
مصطقی أيو حاكمة د . ط ( بیروت : دار الثقافة ۰ ۷٩۱۹م)‏ » ص ١١‏ ۰ 

(۲) العجيلي » الظل > تحقيق : أبو داهش › ص ۲٤‏ 

(۲) طامي بن شعيب المتحمي » من أمراء عسير » كان من قادة المعركة التي قتل فيها ابن 
عمه عبد الوهاب » دخل في حروب مع الشريف حمود اب مسمار » وآخذ منه جازان 
واللحية » راسترد ميناء "القنقدة "من قرات محمد علي باشا » وثبت في قتال محمد علي 
باشا في العديد من المواقع » إلى أن هزم وأرسل محمد علي باشا قوة تبحث عنه في 
صبيا فأسروه وكيل وأرسل إلى مصر ومتها إلى استانبول وقتل في عام ۲۰١١ه‏ » يعد 
حکم دام ست سنوات . الزركلي › الأعلام » ج ۲ ؛ ص ۴۱۹ . 

: م٠ النعمي : هاشم بن سعيد » تاريخ عسير قي الماضي والحاضر › جاء د . ط ( د‎ )٤( 


د .ن »د .ت ) »ص ص ۱۷۱1 . 


(1 


العزيز بن محمد في عام ۲۹۸١ه/١۰٠۱۸‏ م » لحرب الشريف غالب بن مساعد () 
المعادي للدعموة السلفية » فاعد الأمير عبد الوهاب جيشاً كاملا يقدر بخمسة آلاف 
چندي وعند وصول الأنباء إلى مسامع الشريف غالب بقدوم الأمير عبد الوهاب 
إلى مكة اتجه إلى جدة ليتحصن بها .© 

وعندما علم الشريف غالب برحيل الإمام وأعوانه إلى الدرعية إنبرى 
لهاجمتهم في مكة » فاستنفر الأمير عبد الوهاب رجاله من أهل عسير والذين 
قدموا له المساتدة والدعم .7 واشتبكت تلك القوات بالشريف غالب فتمكن 
السعوديون من دخول مكة » وجعل فيها الأمير عبد الوهاب حامية عسكرية تمكن 
الشريف غالب من اجلائها من مكة بعد بفترة وجيزة .() 

وقي العام تفسه جهز الأمير عبد الوهاب حملة بقيادة طامي بن شعيب 
الذي ألحق الهزيمة بالشريف غالب بعد محاصرته في جدة » واستولى على العديد 
من العتاد والمؤن محملة في خمس من المراكي ( ٠‏ 


)١(‏ غالب بن مساعد بن سعيد الحسني : تولى شرافة مكة بعد آخيه في عام ۱۲۰۲ه.» 
ركان معادياً للدرلة السعودية الأولى » لكنه خضع لها بعد ذلك» وعندما وصلت قوات 
محمد علي باشا استنجد بهم ضد السعوديين وحاريهم مع القوات المصرية ثم قبض 
عليه محمد باشا بعد أن شك قي ولائه وأرسله إلى الأستانة ومنها إلى سلاتيك وتوغي 
بها عام ۱۲۳۱ھ . دحلان » خلاصسة › ص ص ۲۹۸ ١: ١‏ والزركلي » الأعلام » 
ج ۵ ص ۱۱١‏ . 

. ۲۲ تحقيق : أبو داهش » ص‎ ٠ العجيلي » الظل‎ )١( 

() ابن بشر : عثمان عبد الله > عنوان المجد في تاريخ نجد ١‏ د .ط ( الرياض : مكتبة 
الرياض الحديثة »د .ن ) ۰ ص ص ٠١١ ١» ۱۳۶٤‏ . 

. ٤٥ › ۳۲ العجيلي » الظل » تحقیق : ابو داهش › ص ص‎ )٤( 

(ه) العجيلي » الظل تحقيق : أو داهش ص ۳١‏ » و الجميعي: عبد المنعم ابراهيم 
الدسوقي » إرتباط عسير بالدعوة الإصلاحية منذ الدولة السعودية الآرلي ؛ 
۱۲۸۹4-60ھ/۔ ۱۸۷۲-۱۸۰ م » ط۱ ( خمیس مشیط » دار جرش »د ۔ ت)» ص ۱۹ 


(7) 


وقد تحرك الأمير عبد الوهاب مرة أخرى لحارية الشريف غالب » بآمر من 
الإمام سعود بن عبد العزيز )(١‏ فأرسل عبد الوهاب رسالة إلى الشريف غالب 
جاء قیها : د من عبد الوهاب بن عامر إلى غالب بن مساعد من أهل مكة: 

يعلم الحاضر الغائب « !ا نجاهد على : « ... كلمة سوأء بيننأ ويینكم ألا 
تعبد إلا الله ولا نشرك به شيا .. الآية 9( . .. » . () 

وتمت محاصرة الشريف غالب في مكة » والتي حل بها القحط والغلاء نتيجة 
لطرل أمد الحصار » فسارع الأمير عبد الوهاب بطلب المؤنة من الأمير عبد المحين 
بن مساعد .©) والذي تولى شرافة مكة بعد أخيه غالب مر من الإمام سعود › 


وقام الأمير عبد المعين بإرسال جميع ما طلبه رسول الأمير عبدالوههاب .(°) 


(1) سعود بن عبد العزين بن محمد بن سعود : من آئمة الدولة السعودية الأولى ٠‏ ولد 
سنة ١١١١ه‏ في الدرعية » بوي له بالإمامة عقب مقتل والده سنة 1۲١۸‏ ؛ 
استطاعت الدولة في عهده أن تبسط تفوذها على معظم أتحاء الجزيرة العربية » وقد 
تصدى للحملات المصرية على شبه الجزيرة العربية » وألحق بهم بعض الهزائم » وتوغي 
في عام ۹ه . وكان ذلك من آقوى الأسباب التي ساعدت قوات محمد على باشا في 
القضاء على الدولة السعودية الأولي . ابن بشر » عنوان » ج۱ ۰ ص ص ۱۹1۷ء ۱۷۸ ٤‏ 
والزركلي » الأعلام » ج ۳ ٠‏ ص ٠٠‏ . 

(۲) سورة آل عمران » آية رقم ٦٤‏ . 

(۲) العجيلي » الظل » تحقيق : بو داهش ٠ص ٤٤١‏ . 

(4) عبد المعين بن مساعد : لم أجد له ترجمة فيما توفر لدى من مصادر ومراجن . 

(( دحلان » خلاصة › ص ۲۸ . 


(7) 


وپاشتداد موجۀ الغلاء داخل مكة « هلك كثير من بادية الحجاز واليمن ونجد 
وعدمت الأقوات في مكة المشرفة » فلما اشتد الحال بأهل مكة بسبب الحرب التي 
بين الشريف غالب » وعيد الوهاب أبى نقطة ومن معه من أتباع سعود بن عبد 
العزيز وقعت المصالحة بين الشريف غالب بن مساعد وبين عبد الوهاب أبو نقطة 
لسعود بن عبد العزيز على السمع والطاعة» . () وكان ذلك في عام 
(aA. e/a.‏ 


ولم تقتصر مساندة الأمير عبد الوهاب للدولة السعودية على ذلك قحسب » 
حيث تمكن من إخضاع منطقة أبي عريش التي كانت تحت إمرة الشريف حمود 
يو مسمار » وحتى نعرف مجريات هذه الأحداث لابد لنا من التعرق على حركة 
الداعية أحمد بن حسين الفلقي » وهو من أهل صبيا » استجاب للدعوة السلفية › 
ولم يعجبه ما يعج به المخلاف من فوضى واضطراب وانغماس في اليدع 
والخرافات » فانتدبه الإمام عبد العزين بن محمد بن سعود من الدرعية إلى آهالي 
المخلاف السليماني لينشر دعائم الدعوة » واجتمع الناس حوله ليعلمهم ويرشدهم 
ويفصل في قضاياهم حتى استطاع أن يشعرهم بلذة الدين الصحيح › ومن أكبر 
القبائل التي انضمت إليه قبائل الجعافرة » والقبائل المجاورة لهم » كما أن عرار 
بن شار قام بنشر الدعوة في قبائل بني شعبة وما جاورها » ورغبة من القبائل 


الإنقياد تحت زعامة إسلامية فكروا في التخلص من أمير صبيا آنذاك الأمير 


)١(‏ ابن عيسى : إبراهيم بن صالع » تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض 
الأعيان وأنسابهم ويناء بعض البلدان » ط١‏ ( الرياض : منشورات دار اليمامة » 
۹ھ/ ۱۹3م ) ۰ ص ۱۴۹ . 

(۷) ابن بشر » عنوان »ج۱ » ص ص ٠۳١‏ ١١۳٠ء‏ والجميعي » إرتباط » ص ص ۱۹ء۲۰ . 
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محمد لم يات بنتيجة طيبة () . 


بن حیدر من آل خیرات » () مطماً إياه بالأمر » وفي الوقت نفسه جاء وقت 
خرص الثمار » وحين وصول الخراص إلى الجعافرة منعوهم من مزارعهم » فعلم 
بذاك الأمير علي بن حيدر » وعرف مدى خروج الجعافرة عنه » فاستعد لهم بحملة 
الحملة إلى الحجرين غربي وادي صبيا حيث إلتقت بالأمير منصور › فشعر أحمد 
الفلقى والجعافرة بالخطر المحدق بهم واستعدوأ لقابلتهم فقي الحجرين !لا انهم 
هزموا على يد القوات الهائلة من آل الخيرات ومناصريهم › ثم قفل الأمير علي بن 


حيدر راجعاً إلى أبي عریش . () 


واتصل عرار بن شار بالدرعية ليخبر الإمام سعود بمعارضة بعض القبائل 


)١(‏ العقيلي » المخلاف » جا »ص ص ٤٤٤ ١ ٤٤١‏ وميد الرحيم : عبد الرحيم عبد 
الرحمن » تاريخ الدولة السعودية الأولی ۱۹۰۸٠-۴۳؟١ه‏ »د . ط ( القاهرة : المطبعة 
العالمية ۰ ۱۹1۹م ) » ص٥۹٠‏ . 

(۲) علي بن حيدر بن محمد بن أحمد الحسني : ولد سنة ٠١۸۲‏ » من آشراف اليمن ء 
كان من رجال عمه الشريف حمود المقريين » ووقف ضىد الدعوة السلفية والنفوة 
السعودي في المخلاف السليماني › وعندما وجد من عمه ما یکره ذهب للحجاز واستعان 
بالأتراك وعاد لإمارته ودخل في حروب عديدة مع الأمراء العسيريين حتى توفي في عام 
٤ه‏ . زيارة : محمد بن محمد » نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن 
الثالث عشر ء د . ط ( القاهرة : المطبعة السلقية › ۰ھهھ) »> ص ص٤۱۳‏ ۰ ۱۲١‏ 
والزركلي » الاعلام > ج ٠ ٤‏ ص ۱۸٤‏ . 

)ہ( العقيلي » المخلاف ء جا ١‏ ص ص ٤٤٤ ٤٤٣‏ . 


(1) 


للدعوة » فأرسلت السلطة السعودية قائدها حزام بن عامر العجمانيء () علي 
رأس مقاتلين من الدرعية للوقوف بجانب عرار وتدعيم موقف أحمد الفلقي بعد 
هزيمته أمام الأمير علي بن حيدر » والتقى حزام بكل من عرار والفلقي في درب 
بني شعبة » وتمكنوا من إخضاع المعارضين الدخول في طاعة سلطان الدرعية ؛ 
ومن هنا أصبح عرار أميراً سعودياً على المنطقة الممتدة من بلاد آل موسى وآهل 
قنا وغيرهم من أسافل الحجاز إلى" الشقيق' »") وتمكن حزام بمعاونة الفلقي من 
الحاق ضربة عنيفة إلى حَبْت اليد » التي كانت معادية النفوذ السعودي في 
الدرعية » فخاف سكان القرى والبوادي على دمائهم وحرماتهم من القائد حزام 
وعملياته الحربية » فلجاؤا إلى الشريف منصور بن ناصر أمير صبيا طالبين منه 
عقد الصلح مع القائد حزام » وفي تلك الأثثاء وصل الفلقي حاملاً إنذاراً للأمير 
منصور بن ناصر إما الخضوع للدرعية » وإما الحرب بناء على ما نصت عليه 
الشريعة الإسلامية . () 


رهنا أدرك الأمير منصور بن ناصر أنه أصبح تحت التهديد المباشر للقوات 
السعودية » إضافة إلى حرج موقفه أمام الأهالي المتوقع قيامهم بثورة ضسده في 
أي وقت » فأرسل إلى ابن عمه علي بن حيدر يعلمه بالموقف الذي ينذر بحدوث 
إشتباك بين الفريقين إذا لم يفصل فيه » فتقرر إرسال وغد مقابلة حزام والتباحث 
معه لإيجاد حل سلمي » وتم الإتفاق على الإنقياد والخضوع للدعوة السلفية ‏ 


)١(‏ حزام يڻ عامر العجماني : من أبرن قادة الدولة السعودية الأولى » حيت قاد حملتين 
عسكريتين إلى المخلاف السليماني لنجدة أنصار الدعوة » وتمكن من هزيمة قوات 
الشريف حمود في مدينة ضمد . البهكلي » نقح » تحقيق : العقيلي » ص ص ٠۳۹‏ » 
٠ ٠ 1‏ 

(۲) العقيلي ‏ المخلاف » ج٠‏ صه٤٤‏ . 

(۲) عبد الرحيم ١‏ الدولة > ص ٠١۷‏ . 


(4Y 


جنوده (') وخوفاً من إسناد إمارة أبي مریش إلى غیره من آل خیرات )١.‏ 

ويإعلان الأمير حمود الولاء والطاعة للدولة السعودية تقبل الآمير عبد الوهاب 
على مضض ولاءه هذا » واستقر رأيه وأعوانه على إبقاء الشريف حمود على 
إمارته مشروطاً بقيامه لما تتطلبه الإمارة من نشر الدعوة في اليمن » ومحارية 
البدع والخرافات والأمر بالمعروف إلى غير ذلك » ورفع الأمر إلى الإمام عبد 
العزيز بن محمد في الدرعية فأجابهم بالموافقة على أن يخضع الشريف حمود 
إدارياً للأمير عبد الوهاب بن عامر أمير عسير.() 

وبذلك دخل الشريف حمود في طاعة الدولة السعودية » وعمل على توظيف 
جهوده وټوته لخدمة الدين والدولة 

وأما الحملة البحرية المتجهة من ميناء "الشقيق إلى ميناء ' جازان 'فقد 
التقت عند ساحل بيش بقوة بحرية أرسلها الشريف غالب لمساندة الشريف حمود؛ 
فدحرتها القوات العسيرية وفر من نجا منهم إلى ميناءجازان ".) 

ولعلنا نجد أن الأمير عبد الوهاب وافق على إمارة حمود لأبي عريش 
لإعجابه بشخصيته ودفاعه عن إمارته » إضافة إلى رغبة الأمير عبد الوهاب في 
القضاء على الصراعات التي نشات بين كبار قادته حول اختيار الأجدر على إمارة 
بي عریش )٥(.‏ 

كما أن تعليق الموافقة على إجابة الإمام عبد العزيز ورضاه فيها الضمان 
لخط الرجعة والحصول على وقت كاف التأكد من نوايا الشريف حمود .0 


)العجیلي » الظل » تحقیق : أب داهش ؛ ص ص ٠٠١۲۰‏ . 

۲) البهكلي » تفع »> تحقيق : العقیلى » ص ۱۷۳ . 

. ٠١۹ وعبد الرحيم »الدولة ۰ ص‎ » ٤٤4 العقيلي » ا لمخلاف » جا > ص ص‎ (r 

. ۲۹ العجيلي » الظل › تحقیق : آبو داهش › ص‎ )٤ 

) رفيع » في ريوع ص۱۹۹ - 

1) العمري : حسين بن عبد الله » مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ء» طا( دمشق: دار 
الفکر » ١٥۰٤٠ه)‏ » ص۲٣١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(۹۷) 


وخلال ذلك إنتهز الأمير حمود فرصة إستعانة أهل الملحا به ضد الفلقي › 
فأرسل قوة حاربت الفلقي › ثم عرار بن شار الذي قدم لمساندة الفلقي في أواخر 
عام ه/١٠۱۸م‏ » فتقدم الامير منصور بن ناصر بدور الوساطة بين 
الفريقين » وعاد حمود إلى آبي عريش » إلا آن عراراً إستولى على حصن السلامة 
السفلي والتقى بمنصور بن ناصر وأسفر ذلك اللقاء عن موالاة الأمير منصور بن 
ناصر للدرعية » قعلم بذلك الشريف حمود وهم بمحارية ابن أخيه لكن تصحه 
بعض الأشراف بالتخلص من عرار والفلقي مقابل ضمانهم طاعة الأمير منصور 
لعمه بعد ذلك » فالتقى الشريف حمود بعرار في معركة انتهت بهزيمة عرار 
وعودته إلى الدرب » واجتمع الأميران منصور وحمود ولم يتوصلا إلى نتيجة ء 
فعاد حمود إلى أبي عریش عام ۱۲۱۷ه/۸۰۲م ,( 


علمت القيادة السعودية في الدرعية بما قام به حمود وما آل إليه الأمر ء 
فأصدرت أوامرها باستنفار القبائل العسيرية بما فيها قحطان وشهران وبني عمر 
وغامد وزهران وغيرهم بقيادة الأمير عبد الوهاب بن عامر وانضمام ومساندة 
منصور بن ناصر والفلقي وعرار بما لديهم من قوات » وتقدم الحشد الذي تجاوز 
عشرين ألف مقاتل » وعسكروا في صبيا عام ۷/ ۰۲م 0 ثم تقدموا 
إلى أبي عريش » وفي تلك الأثناء أرسل عبد الوهاب حملة بحرية من ميناء 
' الشقيق" إلى ميناء " جازان " إستعداداً لإحكام الحصار على الشريف حمود 
منعاً لوصول الإمدادات إليه . () 

ودارت معركة عنيفة انتصر فيها الأمير عبد الوهاب وأعوانه » فأسرع الأمير 
حمود بطلب الصلح والأمان نتيجة لثخلي أقاريه عنه » وتزايد عدد القتلى من 


»( العقيلى » المخلاف ء جا »ص ص ٤٥۰ › ٤٤4‏ . 
(۳) العجيلي » الظل تحقیق : آبی داهش »ص ۲۸ . 


(۹۸) 


وتنفيذ الشريعة الإسلامية » والدعوة إلى التوحيد » كما قام القائد حزام بتوزيع 
المهام السياسية » والإختصاصات القيادية على أمراء تلك المناطق كل على جهتهء 
ثم اتجه عائداً إلى الدرعية .() 

والرغم من ذلك استمر الوضع متأزماً حتى بعد عودة حزام الدرعية » إذ لم 
تهداً أ الأوضماع القبلية بسبب المنازعات بين الأميرين علي بن حيدر وعمه حمود 
أب مسمار » إذ قام الأول بالتنازل لعمه عن الإمارة تفادياً من تعميق جذور 
الشقاق والخلاف بينهماء) وكان الوضع الإداري قي المنطقة مقسماً على النحى 
التالي : 

من وادي ضمد وجنوبا ا تحت سلطة الأمير حمود بن محمد » ووادي صبیا 
تحت سلطة الأمير منصور بن ناصر » ومن صبيا شمالاً وغرياً إلى بيش تحت 
سلطة الفلقي » ما عدا قرية الملحا قإنها تتبع صبيأ » ومن بیش شمالاً لی رال 
المع تحت سلطة عرار بن شار .7) 


وييدى آن ذلك التوزيع لم يكن يرضي رة بات الأمير حمود إذ أصبحت سلطته 
مقتصرة على مناطق محدودة » إضافة إلى أنه لم يكن موجوداً حين توقيع وإقرار 
هذا الوضع » فجعل نفسه قي حل من ذلك القرار ومن تنفيذه » وبحث إلى الإمام 
المنصور على بن المهدى عباس إمام اليمن في ذلك الحين )(١‏ طالباً نجدته لكن 

الإمام لم يقدم له المساندة .() 

. ٤٤١ ء٤٤٥١ العقيلي » المخلاف » ج » ص ص‎ )١( 

(۲) البهكلي » نقح » تحقيق : العقيلي » ص .٠٤١‏ 

. ٤٤١ ٤٤1 ص ص‎ ٠ العقيلي » المخلاف‎ )١( 

› ھ1٠۸٩ امنصور بن علي بن عباس : تولي الإمامة في اليمن بعد وفاة آبيه في عام‎ )٤( 
حتی وفاته ١۲۲٠ھ » وكان ضحيفاً وجد الكثير من العناد والمعارضة » كما واجه خروج‎ 
بعض القبائل عليه حتى تمكنت أطراف من اليمن من الاستقلال قي عهده . الواسعي‎ 
عبد الوأسع يحيي > تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ‎ 
. ٣٣ص‎ » )ه٠٤١٤‎ › اليمن؛ ط٤ ( اليمن : الدار اليمنية للنشر والتوزيع‎ 

(ه) البهكلي » نفع » تحقيق : العقيلي » ص ص ۱۱۲ » ٠١١‏ . 


)۹۹( 


ريعد أن استقرت الولاية لحمود على أبي عريش أراد أن يؤكد إخلاصه 
وولائه للدولة السعودية » فأمر ابن أخيه علي بن حيدر أن يتوجه إلى الجثوب 
بمرافقة سرية قوامها ثلاثون فارسا لدعوة القبائل والزعماء للامتثال للدين القويم 
وتقديم الولاء الدولة السعودية بولعل ا مكانة التي وصل إليها السعوديون في اليمن 
ساعدت الشريف حمود في نشر الدعوة في المناطق الجنوبية > حیث تغلغلت 
هيبتهم في سائر أرجاء اليمن وأصبح لدى الأهالي استعداداً لقبول دعوتهم 
والانضواء تحت رايتهم » بالرغم من ذلك لم يتقبل جميع الأهالي تلك الدعوة بل 
كان لها مؤيدين ومناوئين » ومن القبائل التي انضمت إلى لواء الدعوة بثو مروان 
» وينو حسن » وعبس» » وعين عليهم أمراء منهم لضمان بقاء كلمتهم وشملهم › 
وتمكنت سرية الأمير علي بن حيدر من الوصول إلى الواعظات » ومن ثم إلى وادي 
مور حيث لم يملك أميرهم الاستعدادات الكافية للمواجهة الحربية قترك موقعه 
فا ر إلى أمير اللحية صالع بن بحيى العلفي ٠‏ الذع م رن ر 
السرية حتى ترك مركزه متجهاً إلى الحديدة () وكان قد وصل إلى مسامعه أن 
بعض السفن قد خرجت من ميناء "الشقيق " بالمنطقة التابعة لإدارة عرار بن شار 
وكات محمله بالرجال للإغارة على الموانيء الساحلية لليمن » إلا أن تلك السفن 
لم تكن مهياة بالمدافع والأسلحة الكافية للدخول في معركة بحرية » بل كان الأمر 
إإنزال الرعب في قلب أمير اللحية الذي خرج بدوره منها هارياً إلى الحديدة ء 
ويذلك خضعت بلاد الحرث » وپني مروان ن » وبني حسن » وعبس » والواعظات › 
والزعلية » ومور » وحليل » واللحية إلى الشريف حمود تحت لواء الدولة السعودية 
» فرجع إلى أبي عريش في بداية عام (O. A. A4‏ 


ونلاحظ مما سيق أهمية ميناء " الشقيق " في المعارك التي قامت سواء بين 


)0 البهكلى ؛ نفح » تحقيق : العقيلى » ص ص۱۷۸ › ۱۸۲ . 
(۲) اليهكلي › نفع » تحقيق : العقيلي ء س ص ۱۸۳ » ۱۸٥‏ . 


الأمراء المسيريون والأشراف › أو الأشراق مع بعضهم ِد أن ميتاء "الشقيق" 
كان مركز لتواجد القوات العسيرية » إضافة إلى أن لقبائله المعارضة دور في 
تفعيل أهمية ذلك الميناء . 
والمستقبلية إذ أراد تحقيق عدة أهداف من خضرعه للدولة السعودية ومنها : 
الإتساع بإمارته أبى عريش حتى الجنوب » لضعف تلك المنطقة › إذ تبعد 
كثيراً عن سلطة إمام اليمن المنصور وعماله » وحتى يؤكد مدى إخلاصه لإمام 
الدرعية ) بالإضافة إلى كثرة الموارد الإقتصادية التي يستطيع الحصول عليها 
من خلال توغله داخل بلا الیمن وقفرض سیطرته على موانئها ) ولعله راد الرد 
حملتي الأمير عبد الوهاب والقائد حزام بن عامر المخلاف السليماني . 
الشريف حمود إلى بلاد خولان التابعة لإمام صعدة محمد بن علي القاس .() 
إذ اتفق معه » الشریف حمود على عدم غزی بلاده مقابل إمداد القاسم له بالرجال 


والسلاح متى شاء الشريف حمود. )0( 


(1) عبد الرحيم » الدولة#ص ٠١١‏ ء والعثيمين : عبد الله بن صالح » تاريخ ا لملكة العربية 

)( البهكلى » نفح › تحقيق : العقیلى ؛ ص ص٤۱۷؛ ٠۷١‏ 

)٤(‏ محمد بن علي القاسم : ولد في صعدة » ولكثرة علمه وصلاحه رشح للامامة له دور كبير 
۹ه . البهكلى » نفع » تحقيق : العقيلي » ص ٠١۳‏ . 

(ه) البهكلي » نفع » تحقيق ؛ العقيلي » ص۷۹٠‏ . 


(۰۷ 


رقد حارل الشريف حمود الإنقصال عن سلطة الأمير عبد الوهاب إدارياً 
وذلك عندما أرسل الحسن بن بشير الحسني )١(‏ إلى الدرعية لمطالبة الإمام عبد 
العزيز بحل ذلك الإرتباط » والإتصال مباشرة بالدرعية › ويذكر صاحب نقح العود 
بان الإمام عبد العزين رد عليه ): « بجوابات شفت للشريف الغليل واشتم فيها 
نسيم الإقبال العليل»» فسعى جاهداً مد النفون السعودي إلى اليمن . 


وفي عام ۱۸۰۳/۵۱۲۱۸ م ۰ طالب الشريف حمود ثانية بالإتفصال إدراياً 
عن عسير » فبعث بود إلى الإمام عبد العزيز بقيادة ابن آخيه الشريف منصور 
بن ناصر » والذي ضاق ذرعاً بمعاملة رجال الأمير عبد الوهاب له » وفي تلك 
الأثناء توفي الإمام عبد العزين وتولى نيابة عنه ابنه سعود » قوصل الوغد إلى 
الدرعية لبايعة الإمام سعود وتعزيته » ومن ثم إبلاغه برسالة الشريف حمود قي 
الإنفصال عن عسير » ودفع الخراج للدرعية » والإستمرار في جهاد اليمن › 
فوافقهم الإمام سعود قيما سعوا إليه » وتم فصل أبي عريش » وتهامة اليمن ؛ 
وإمارة صبياء وبيش عن عسير وربطها مباشرة بالدرعية » إلا أنه ألزمهم بالإجابة 
لعبد الوهاب إذا استتفرهم للقتال . 7( 


وقي الوقت نفسه أرسل الشريف حمود إلى الأمير عبد الوهاب من يخبره 


)١(‏ الحسن ين بشير الحسني : ولد سنة ٠ه‏ » في آبي عريش » کان واسع العلم راجح 
العقل » أسند إليه الشريف حمود بعض المهام مثل مقابلة الإمام سعود عام ۸١١١ه‏ » 
وكان له دور كبير فى نشر الدعوة في المخلاف السليماني : البهكلي » نفح › تحقيق : 
العقيلي ‏ ص ۱۸١‏ . 

. 1۸1» 1۸9 البهكي » نفع » تحقيق : العقيلي » ص ص‎ )١( 

. ٤01» ٤٥٥ العقيلي › المخلاف ءا »> ص ص‎ )١( 


(1۰) 


بان مهمة الوفد تعزية الإمام سعود ومبايعته بالإمامة ٬لتمويهه‏ عن الهدف 
ويترقب الأخطاء على الشريف حمود وابن أخيه منصور لإبلاغها إلى إمام 


الدرعية .() 


ونرى أن الشريف حمود يمتلك من الدهاء والحذكة العسكرية ما مكنه من 
القيام بالانفصال إدارياً عن إمارة عسير » إضافة إلى مله الدائم بعدم التبعية 
لأحد مهما كان . 

وقد أخذ الشريف حمود أيضاً يتحين الفرص للنكاية بالأمير عبد الوهاب › 
فقي عام 0/۰ .14م ٠‏ صدرت الأرامر يمحارية الشريف غالب فأستنقر عبد 
الوهاب عرار بن شار » والشريف منصور للقتال معه » فاستجاب له الشريف 
منصور بتفسه » إلا أن عراراً أرسل قوة من بني شعبة تأخرت ولم تلحق بالأمير 
عبد الوهاب إلا في "الليّث '» فأغضب ذلك الأمير عبد الوهاب › وأقسم بأن 
يۇدبهم» ويالفعل إستولى على خيولهم بعد إنتصاره على الشريف غالب مما آدى 
إلى استياء الأمير عرار » فاتصل بقبائل رجال ألمع وتحالف معهم » وأرسلوا إلى 
الإمام سعود يطاليونه بمن يفصل في الأمرء قانتهز الشريق حمود ذلك الوضع 
واتصل بعرار واتفقا على التصدي للأمير عبد الوهاب تكاية فيه . () 

ويظهر هنا عدم رضى أمراء تهامة عن سياسة الأمير عبد الوهاب » 
ورفضهم الخضوع إليه » وهذا ما مكن الشريف حمود من تحويل الجبهة السياسة 
المحالفة لعبد الوهاب بن عامر إلى صفوفه . 


. ٤01 ٤ ٤0٥ المخلاف » ج٠ > ص ص‎ ٠ العقيلي‎ (١ 
. ۲١۴ البهكلي » نفح » تحقیق : العقيلي » ص‎ )۲( 


(۰۲( 


وعذدما وصلت أخبان التحالف بين رجال ألمع » وعرار » والشريف حمود 
وعرار إلى مسامع الأمير عبد الوهاب » جهزحملة عسكرية ضد رجال ألمع › 
فأسرع الأمير عران لساندتهم » وطلب الماد العسكري من الشريف حمود › إلا أن 
الأمير عرار لم يصل إلى رجال ألمع إلا بعد هزيمتهم من الأمير عبد الوهاب » 
فرجع إلى الدرب مقر إقامته » فقرر الأمير عبد الوهاب متابعته إلى بلاده » فلم 
یکن آمام الأمير عرار إلا الفرار حيث لجا إلى الشريف حمود في إمارته أبي 
عریش » فاستولى الأمير عبد الوهاب على الدرب وأخذ سلاح أهلها وأمنهم .) 

وقد وجد الأمير عبد الوهاب وتائق تؤكد تحريض الشريف حمود للأمير 
عرار بالخروج والعصيان على الأمير عبد الوهاب » فارسل إلى الإمام سعود 
موضحاً له تلك المرامرات . (؟) 

وفي الوقت نفسه واصل الأمير عبد الوهاب مسيرته إلى أبي عريش التصدي 
الحليفين الشريف حمود والأمير عرار » وجهز حملة بحرية إلى اللحية لإخضاعهاء 
فأرسل الشريف حمود بقوة عسكرية إلى عاملها تيابة عنه الشريف يحيي بن 
حيدر() حتى يتمكن من التصدي لحملة الأمير عبد الوهاب » إلا أن الحرب لم تتم 
إذ وصل ود الإمام سعود إلى المخلاف السليماني للتحقيق في الخلاف الذي 
تشب بين أمراء المخلاف السليماني والأمير عبد الوهاب » وإبلاغهم بالسفر إلى 


.۲٠١ » البهكلي » نفج » تحقيق : العقيلي » ص ص۲۱۲‎ )١( 

.۱۲۸ النعمي » تاریخ ۰ ج۱ » ص‎ )١( 

(۲) یحیی بن حيدر : من كبار أشراف آل خيرات » أسند إليه عمه حمود قيادة الكثير من 
الحملات العسكرية إلى باد اليمن ؛ ولكن توترت العلاقة بينهما فسجه الشريف حمود 
سنة ١١٠٠ه‏ » حتى تم لخليل باشا الاستيلاء على المخلاف السليماني » وتوفي في عام 
٤ه‏ . البهكلي » نفع » تحقیق : العقیلي » ص ص ۱۸۵ ۲۲۰ . 


(0-9 


الدرعية مقابلة الإمام سعود » وکان وصول الوفد في عام ۱۲۲۰ه/٥‏ ۱۸۰م › 
مخرجاً للشريف حمود والأمير عرار من حرب هم الطرف الخاسر قيها » خاصة 
وأن جنود الشريف حمود مشغولون بالقتال في بلاد اليمن بعد محاولة الإمام 
امنصور استرجاع ما استولى عليه الشريف حمود من بلاده .) 

وصل الوفد إلى الدرعية مكوناً من الأمير عبد الوهاب » والأمير عرار » 
والشريف منصور إمتثالاً لأمر الإمام سعود » أما الشريف حمود فقد تعلل بخوفه 
من استعادة إمام صنعاء المنصور للأراضي اليمنية التي استولى عليها الشريف 


حمودل » وأرسل نيابة عذه ابنه الشريف أحمد بن حمود .™( 


واجمتع الإمام سعوب بوفد أمراء المخلاق السايماني والآمير عبد الوهاب » 
حيث تمكن الأمير عبد الوهاب من إثبات صحة ما جاء إليه ضد أمراء المخلاف 
وتحريضهم للأمير عرار بالرسائل التي أوضحت ذلك من الشريفين حمود ومنصور 
بن ناصر » فقام الإمام سعود بإرسال عمال من قبله لإإشراف على الخراج القادم 
من اليمن » وتسليم جزء منه للشريف حمود وابن اخيه أمير صبيا الشريف 
منصور. وحدد الإقامة الجبرية للأمير عرار بن شار في الدرعية » وألحق إمارته 
بالأمير عبد الوهاب » ويقي عرار في الدرعية حتى توفي في عام 
ELTA‏ 


¥( البهكلي ٠‏ نقح » تحقيق : العقیلیى » ص ص١٠ TY.‏ 
(۲) العقيلي » المخلاف »جا ء ص ٤1٠١‏ . 
)( البهكلي › نقح > تحقیق : العقلی » ص ص ۲١‏ › ۹ 


(۰) 


دخول الأمير عبد الوهاب منافساً له في إخضاعها » فقد استجاب الأمير صالح 
بن يحيى إلى نصيحة الشريف غالب في الخضوع للأمير عبد الوهاب )١‏ إذ أن 
الشريف غالب أراد أن يرد الجميل للأمير عبد الوهاب لأنه وافق على انضمام 
الشريف غالب إليه » وذلك في عام - «1A. 0/A‏ .9( 


وقد أعجيت هذه المبادرة الأمير عبد الوهاب حيث أنها ستحقق له العديد من 
المزايا منها : رقع مكانه لدى الإمام سعود » وضمان ولاء أمير الحديدة صالح له 
حيث سيتخذه منافساً للشريف حمود حتى يمنعه من بسط نفوذه على الموانيء 
اليمنية التي يريد الأمير عبد الوهاب إخضاعها ليحسن الحياة الإقتصادية في 
عسير ) إذا أن خضوع الموانيء اليمنية لسلطة أمير عسير ستجعل عسير 
تستفيد من مرور السفن التجارية من وإلى موانها فيزدهر الإقتصاد فيها . 
وأما الأمير صالح فلم يجد مفراً من الاستجابة لدعوة الشريف غالب » وذلك 
ثرة هجمات الشريف حمود على بلاده » وعدم مبادرة إمام صنعاء قي إرسال 
النجدة إليه لوجود الخلافات الداخلية في إمارته ٠‏ ولعل ما يعزز استجابته تلك أن 
الأمير عبد الوهاب سيبقيه في إمارته نتيجة لبعده عنها » إذ تكفيه التبعية الإسمية 
له نكاية بالشريف حمود » كما أن إمارة الشريف حمود تقع بين إمارتي عبد 
الوهاب وصالح » فستعزل صالح عن تصرفات عبد الوهاب في إمارته › أما إذا 
استجاب للشريف حمود فسوف يعزله مباشرة عن إمارته. () 


وعندما علم إمام صنعاء باتفاق الأمير عبد الوهاب مع عامله على الحديدة 


.؟٠١‎ » ۲۳۶٤ البهكلي » نفح » تحقیق : العقیلي» ص ص‎ )١( 
۲۹۲ خلاصة » ص‎  نالحدو‎ » ۱۳١ ابن بشر » عنوان » ۱ء ص‎ )۲( 
. ٠١١ عبد الرحيم » الدولة » ص‎ )( 

. ۲۲۰ البهكلي › نفح » تحقيق : محمد العقيلي» ص‎ )٤( 


(۰3 


صالح بن يحي قبض على آولاد صالح في الحديدة وحجز أمواله كلها » فأرسل 
صالم إلى الأمير عبد الوهاب يطلب منه قوة لمواجهة الإمام اليمني في الحديدة › 
إلا أن تلك الرسالة صادفت انشغال الأمير عبد الوهاب في نجران عام 
۱ه/٠۱۸م‏ » فأسرع الشريف حمود باستغلال ذلك الموقف وشدد الحصار 
على الحديدة » واستولى عليها بإسم الدولة السعودية .() 

ووصل طامي بن شعيب إلى الحديدة على رأس حملة عسكرية من قبل الأمير 
عبد الوهاب لساعدة الأمير صالح ضد الشريف حمود > ولكنه لم يصل إلا بعد 
استيلاء الشريف حمود على الحديدة » وخروج صالح إلى بيت الفقيه ٠‏ فأكرم 
الشريف حمود وفادته وأغدق عليه » إلا أن صالحاً ترك ذلك البيت متجهاً إلى 
عسیر.9) وفي ذلك دلالة على عدم ثقة صالح بن يحي قي شخص الشريف حمود 
حيث لم يبق لدیه مع کرامه له . 

ونتيجة لذلك قام الأمير عبد الوهاب بالزحف بقواته إلى المخلاف السليماني 
عله يستطيع إيقاع الشريف حمود في معركة إلا أنه لم يتمكن من ذلك » قعمل 
علی غزی جبل الریث شمال شرقي جازان ثم رجع إلى عسير. () 

ولعل الأمير عبد الوهاب قد قام بتك الحركة لإستياءء من إستيلاء الشريف 
حمود على الحديدة على الرغم من خضوع أميرها لادولة السعودية عن طريق 
الأمير عبد الوهاب . 


»( البهكلي ء نقح تحقیق : العقيلي» ص ٠٠١‏ . 
)( البهكلي » نفج › تحقيق : العقيلي ٠‏ ص ۲۷١‏ . النعمي ء تاريخ › جا ص٤٤۱‏ . 


(۰۷) 


ومن كثرة الاختلاقات بين الأمير عبد الوهاب والشريف حمود أراد الإمام 
سعود معرقة مدي ولاء الشريف حمود للدولة السعودية » ورغبته قي توسیع نفوذ 
الدولة على مناطق جديدة فى اليمن » فآمره باستعادة الأجزاء التهامية اليمنية 
التى استولى عليها إمام اليمن المنصور.() 

ونلاحظ هنا أن الشريف حمود إذا وافق على هذا العرض يكون قد أثبت 
ولائه للدولة السعودية » أما قى حالة رفضه فتثبت عليه الاتهامات التي وجهها 


الأمير عبد الوهاب ضللدة . 


وقد إعتذر الشريف حمود عن غزى اليمن » فأرسل إليه الإمام سعود طالباً 
منه أن يوافيه في الدرعية » إلا أن الشريف حمود رفض ذلك مرات عديدة » خوفاً 
من أن يقتله الإمام سعود ٠‏ أ يعزله عن إمارته » أو يفرض عليه الإقامة الجبرية 
في الدرعية ") إضافة إلى تخوفه من مهاجمة الأمير عبد الوهاب له بالتحالف 
مع صالح بن يحي » كما أن علاقته قد ساء ت بأبناء أخيه الشريقين منصور بن 
ناصر » وعلي بن حدر فخاف من تحالفهما مع الآمير عبد الوهاب .) 


وقي عام /A‏ 4۰م »جهر الإمام سعود حملة عسكرية کبیرة بقبادة 
الشريف حمود باتخاد الإجراءات اللازمة لتأمين وضعه عند الدخول قى هذه 
الحرب » إذ صالح إمام اليمن المنصور بالله وتنازل له عن المخا و كوكبان مقابل 
إمداده بالمساعدات ضد الدولة السعودية وجند قبائل يام وبكيل مع أحد أبنائه في 


)( البهكلى › نفح » تحفیق : العقیلی» ص ص ۳٤ء Ve ۲۷۰ › ۲٤٤‏ 


(۰۸) 


بيت الفقيه » وزبيد» والزيدية استعداداً للحرب )'(١‏ كما ضمن ولاء الشريفين علي 
بن حيدر » ومنصور بن ناصر الطامعين في حكمه. 9) 

وقد كان الهدف من هذه الحملة إخضاع الشريف حمود للدولة السعودية 
وليس غزو اليمن » فقد إجتمع الجيشان في وادي بيش وقام الأمير عبد الوهاب 
بمحاصرة الشريف حمود » حيث أرسل إليه بقوة من جيشه جنوياً إلى صبيا 
لتقطع عليه خط الرجعة » فيما يهاجمه الأمير عبد الوهاب من الشمال » إلا أن 
الشريف حمود استطاع فهم ذلك بذكائه » وأرسل قوة من جنده لتتحرش بالقوات 
العسيرية إلا أن قوات عسير استطاعت أن تجعلها تتراجع إلى مقرها ١.‏ 

وفي اليوم التالي قام الشريف حمود بقيادة جيشه بنقسه ٬حيث‏ تمكن الأمير 
عبد الوهاب من هزيمته في وادي بيش » وأسفرت المعركة عن مقتل الأمير عبد 
الوهاب بن عامر › وانسحاب الشريف حمود إلى صب .(أ) 

ولم يعلم أحد بمقتل الأمير عبد الوهاب إلا بعد انتهاء المعركة » ويمقتله 
إختلت صفوف جيشه » وانشغلوا بذلك عن متابعة الشريف حمود › إذ لى فعلوا 
لريما استطاعوا إخضاع أبي عريش » خاصة وأن معظم القوات اليمنية المشاركة 
مع الشريف حمود قد عادت إلى أوطانها بعد نهاية المعركة في عام 
a1۸.۹/2 €‏ ,°( 

وبذلك تتأكد حقيقة اعتبار عبد الوهاب بن عامر مؤسساً حقيقياً لإمارة آل 
الملتحمي » والقائد الذي أصبحت عسير قي عهده قوة سياسية وعسكرية يخشاها 


) البهكلي » نفع » تحقيق : العقيلي ص ص ۲۸۱٤۲۷۸‏ 
(۲) البهكلي » نفع » تحقيق : العقيلي ص ۲۷۸ ۔ 
)١(‏ البهكلي »نقح › تحقيق : العقيلي» ص ص ۲۸۵ ۰ ۲۸١‏ ۔ 
)٤(‏ العقيلي » المخلاف ۰ ج٠‏ ؛ ص ص ٤1۸‏ ء1۹٤‏ . 
(ه) البهكلي ء نقح » تحقيق : العقيلي» ص۲۸۸ . 


)۰۹( 


جيرانها » سواء شريف مكة في الحجاز » أو أشراف أبى عريش في المخلاف 
السليماني » أى قبائل يام في الجنوب الشرقي من عسير » أو أئمة اليمن في 
صنعاء . () 

وعقب مقتل الأمير عبد الوهاب تولى قيادة الجيش طامي بن شعيب » حيث 
تقدم نحو مدينة صبيا إذ آنها أقرب مدن الشريف حمود » وتم حصار المدينة غير 
أن شريفها منصور بن ناصر استمات في الدفاع عنها » فعرض طامي بن شعيب 
على الشريف منصور البقاء في إمارته إن سمح للقوات السعودية بالدخول » 
قاستجاب له بعد أن تأخرت عليه الإمدادات من عمه الشريف حمود ؛ وتمكذنت 
القوات السعودية من دخولها » وعين عليها أحد أفراد الحملة )١(.‏ 

وعند عودة القوات السعودية من المخلاف السليماني » تم تعيين طامي بن 
شعيب أميراً على عسير بناء على الأمر الصادر من الإمام سعود بن عبد العزيز 
قي الدرعية » فالتفت حوله القبائل واتخذ من طبب مقراً له » وكلفه الإمام سعود 
بمواصلة قتال الشريف حمود.١)‏ 


وسارع الأمير طامي بإرسال ابن عمه محمد بن أحمد المتحمي() إلى 


(۱) آل زلفة » دراسات » ص ص ۲۲ ۲۳۰ . 

)١(‏ البهكلي » نقح ؛ تحقيق : العقيلي» ص۲۸ » وابن مسفر : عبد الله بن علي السراج 
المنير في سيرة أمراء عسير » طا ( سوريا : مؤسسة الرسالة ۰ 1۳۹۸م/⁄۹۷۸م) » 
ص صا - 1۲ . 

() البهكلي ؛ نفع » تحقیق : العقیلي» ص ص۲۹۲ » ۲۹۲. 

)٤(‏ محمد بن أحمد المتحمي الرفيدي : من آمراء عسير أيام حملات محمدعلي باشا على 
الحجاز وتهامة › حاول الاستيلاء على صبيا فصده عنها الشريق حمود أبى مسمار › 
وقد حاول محمد علي باشا القبض على محمد في عدة حملات غير آنه لم يتسن له ذلك 
إلى إن كاتت سنة ١١١١ه‏ استطاعت الحملة العثمانية بمساندة شريف مكة محمد بن 
عون القبض محمد المتحمي وقتلوه . الزركلي › الأعلام » جا ٠‏ ص۷١‏ . 


(۱۱۰( 


صبيا ليتولى أمورها )١‏ وعندما علم الشريف حمود بذلك قام بتجديد الصلح 
الذي بينه وبين الإمام المنصور حيث أرسل له الآخير قوة عسكرية بعد الصلح 
مباشرة ) وريما كان ذلك لإثبات حسن تيته وتمسكه بشروط الصاح . 

وتوجهت قوات الشريف حمود إلى صبيا حيث فوجئت بالتحصين المتقن 
للمدينة واتضمام أهاليها لأميرها محمد المتحمي » ولم تلبث أن انسحبت القوات 
إلى أبي عريش في عام ٥‏ ھهھ/ ۱۸۹۰م » عندما وصلت الأنباء بقدوم الأمير 
طامي على رأس قوة لمساندة الأمير محمد في صبيا ( 

وفي العام نفسه علم الشريف حمود بتوجه عثمان المضايفي والأمیر 
طامي إلى اللحية » حيث أن الأمير طامي أدرك عدم جدوى مهاجمة أبي عريش 
مباشرة لشدة تحصينها » وأراد التوجه إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الشريف حمود فسلك الطريق إلى اللحية .() 


. ٠٤١ النعمي » تاریخ » جا » ص‎ )١( 

() البهكلي » نقح » تحقيق : العقيلي» ص ٠۹٤‏ . 

(۳) البهكلي » نفع » تحقیق : العقیلي › ص ص ۲۹۵ › ۲۹۷ ۔ 

)٤(‏ عثمان بن عبد الرحمن امضايفي : من أقوى أمراء الدولة السعردية الأولى » كان صهراً 
للشريق غالب بن مساعد وعندما اختلف معه توجه إلى الدرعية › ثم إلى الطائف. 
وعندما نقض الصلح الذي بين الشريق غالب والإمام عبد العزيز » كلفه الإمام عبد 
العزيز بقتال الشريق غالب فنجح عثمان والقوات السعودية في ذلك » واشترك مع 
الأمير طامي في حملة ضد الاتراك » وعندما دخلت القوات المصرية شبة الجزيرة 
العربية قبضت عليه وأعدم في استانبول . دحلان » خلاصة » ص ۲۹٦‏ » والزركلي ‏ 
الأعلام » ج ٤‏ » ص۲۰۸ . 

(ه) اين مسفر » السراج »ص ص ٠٤ ١ ٦۳‏ . 


(1) 


واجتمع الأمير طامي بعثمان الملضايفي في ميناء «الشقيق» واتجهوا إلى 
اللحية » ولم يستطيعوا دخولها لدفاع أهلها عنها » ولكنهم استولوا على الكثير من 
الأموال )(١‏ وعندما أرادت حملة الأمير طامي العودة تصدى لهم الشريف حمود 
في مكان يسمى بربر وانتهى الأمر بهزيمة الشريف حمود » واستيلاء المير 
طامي على مينائى اللحية وجازان » ثم رجع كل فريق إلى مقره . )١‏ 

وقد تمكن الأمير طامي من دخول اللحية مرة ثانية » واستولى على ما فيها 
من أموال » شم عاد إلى عسیرء () وفي أواخر عام ١۲۲٠ه/١١۱۸م ‏ تجح 
الأمير طامي في الاستيلاء على الحديدة » وأعطى اعمال الإمام سعود أخماس 
الغنائم » وحملوها راجعين إلى الدرعية . () 

ونلاحظ أن حملات الأمير طامى تركزت على المرانيء اليمنية » ولعل هذا 
برجع إلى غنى تلك الموانيء إقتصادياً » مماسيعود بالفائدة على عسير تجارياً » 
إضافة إلى إمداد القوات السعودية في الدرعية بالأسلحة والمؤن عن طريق 
إنتعاش موانيء تهامة ومراسيها اقتصادياً » وذلك لضمان تفوق القوات السعودية 
في المجال الحربي . 

وقد شعر الشريف حمود بالأثر السلبي الذي تركته تك الحملات على بلاده 
سياسياً وعسكرياً » فما كان منه إلا اللجوء إلى محمد بن علي الحسني حاكم 
صعدة ليكون وسيطاً للصاح الذي تم بين الشريف حمود والإمام سعود على أن 
يدفع الشريف حمود خراجاً سنوياً للدولة السعودية » ويذلك خرجت صبيا 
والمخلاف السليماني من تحت سيطرته وكف السعوديون عن حربه في عام 


(1) البهكلي » نفح ؛ تحقيق : العقيلي ص ۲۹۸ » والنعمي » تاريخ» ج1 » ص ٠٤1‏ . 

(۲) البهكلي » نفع » تحقيق : العقيلي » ص ص ۲۹۸ ۰۲١‏ . 

(۲) اہن بشر » عنوان » ج »> ص ص ٠٠١١ ٠١١‏ » واليهكلي » تفح › تحقيق : العقيلي » 
ص٥۰‏ . 

. ابن بشر » عنوان ج٠ ص۲١٠ » وابن مسفر » السراج » صها‎ )٤( 


(1۷) 


(0. o AIIA 
وقي العام نفسه بدأ خطر الزحف المصري بالظهور على ساحة الأحداث‎ 
قواته التي ساندها رجال عسیر » وآلمع » ويلحمر > ويلسمر استعدادا لواجهة‎ 

القوات المصرية .(؟) 

وعندما وصلت قوات محمد علي باشا ,() من جهة السويس استقرت في 
«القنفدة» » لكن الأمير طامی ألحق بهم الهزيمة يغد منع وصول الماء إليهم ¢ 
فهرب قادتهم )١‏ وغنم الآمير طامي المدافع والذخيرة والكثير من الخيل 
والخياء .() 


. ٠١١ البهكلي » نفع » تحقيق : العقيلي» ص‎ ١( 

0( جمعه : ابراهيم » الأطلس التاريخي للدولة السعودية » د . ط( الرياض : مطبوعات 
دارة الك عبد العزین ۳۹۸۰١ه‏ ) » ص ٠٤‏ . 

)١(‏ محمد علي باشا : ابن إبراهيم بن علي » من كبار ولاة الدولة العثمانية » ولد سنة 
٤ه‏ في قولة باليونان كان بيع الدخان » جاء إلى مصر في الحملة القادمة من بلده 
لمساعدة المصريين ضد الفرنسيين » وصل للسلطة في مصر سنة ١۲١٠ه‏ » خاض 
حروياً كثيرة تمكن من خلالها من بسط نفوذه على معظم شبه الجزيرة العربية 
والسودان والشام » وكان قد استقل بمصر بعد تكتل القرات الأوربية عليه خاصة 
بريطانيا » واعتزل الحكم لابنه إبراهيم في عام ١١١٠ه‏ » توفي بالإسكندرية ودقن 
بالقاهرة في عام ١١۲٠ه‏ . الزركلي » الأعلام ۰ ج ٦‏ ۰ ص ص ۹۸٩۲ء‏ 1۹۹ . 

٣ط‎ » ٠ج‎ › الجبرتي : عبد الرحمن › عجائب الآثار في التراجم والآخ بار‎ )٤( 
. 1۳ (ییروت: د .ن »د .ت ) ۰ ص‎ 

(ه) ابن بشر » عنوان » ج١ ٠‏ ص ص ٠١۷ » ٠١١‏ » وأباظة : فاروق عثمانء الحكم 
العثماني في اليمن ۹۱۸-1۸۷۲م» د . ط ( القاهرة : الهيئة العامة الكتاب ۱۹۸1م )ء 
ص ۳١‏ والرافعي : عيد الرحمن » » عصر محمد علي ط۲ ( القاهرة : مكتبة النهضة 
الصرية » ۱۳۷۰م ) » ص٩٤٠‏ . 


(۳) 


وقد أغضبت أنباء تلك الهزية محمد على الذي كان مخططه إحكام السيطرة 
على كافة المناطق المحيطة بالبحر الأحمر » والتي من خلالها يتسنى له الوصول 
إلى أعماق البلاد واختراقها واستسلام أهالى البلاد له مما يسهل عليه الوصول 
إلى ماريه بإخضاع البحر الأحمر » والخليج العربي عن طريق الموانيء اليمنية » 
وتكوين امبراطورية عظمى تمتد من الفرات حتى البحر الأحمر وسوريا .) 

ولقد أدرك محمد علي بعد هزيمة جيشه أن القوة العسيرية هي القوة المنظمة 
والرئيسة قي الجزيرة » كما أن من أكبر العوامل التي أزعجته سيطرة أل سعود 
على منطقة عسير وانتشار الدعوة السلفية بها » لذاك عمل على إخضاع الجزيرة 
العريية اقبضة الدولة العثمانية وخاصة الأماكن المقدسة وسانده في ذاك أشراف 
مكة » حيت دخلوا في طاعتهم وأصبحوا الممول الأساسي للعتمانيين قي 
حملاتهم )7١‏ ومن ذلك المنطلق أنزل محمد على كل قوته على عسير » إذ جهز 
حملة عسكرية أخرى بندرت عند " القنقدة '» فاشتبكت معها قوات الأمير طامي 
ودحرتها من ميناء" القنفذة " إلى جدة للمرة الثانية .() 

وحين وصول أنباء تلك الهزيمة الساحقة إلى مسامع محمد علي سرع 
بتعديل خطته » حيث رأى أن طريق عسير لن يكون إل عبر السراة وليس تهامة » 
فاستبدل ميناء " القنفدة " بتربة » وزحف من خلالها إلى عسير » وتمكنت قواته 


. ۲٤١۴۳ تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل زلقه ۰ ص ص‎ )١( 

ء٠ج‎ ٠ » عبد الرحيم : عبد الرحمن عبد الرحيم » محمد علي وشبه الجزيرة العريية‎ )١( 
طا ( القاهرة : دار الكتاب الجامعي ھ/۹۸م ) » ص٥٤ بوآل زلفة : محمد‎ 
ين عبد الله » تطور الأرضاع السياسية في جنوب غرب الجزيرة الحريية » إمارة بي‎ 
: دراسة وثائقية‎ 2۱۸٤۹-۱۸۳۸۸۱۲۱ ۱۲۰ ٤ عريش وعلاقتها بالدولة العثماتية‎ 
. ٠٠٥ص‎ » )ه٠٤١١‎ » طا( الرياض : مطابع الفزرذق التجارية‎ 

(۳) ابن بشر » عنوان » ج۱» ص١۱ء‏ والنعمي » تاریخ » ج۱ » ص٤٥٠‏ . 


(۱1( 


طبب مقر طامي بن شعيب » ووضع حامية عثمانية بها .() 


وعندما سمع بذلك الحسن بن خالد الحازميء (7) ءنائب الشريف حمود في 
أبي عريش قاد حملة عسكرية إلى صبيا واستولى عليها .() ثم قبض على الأمير 
طامي بحجة إيوائه » ) وتام بإرساله إلى محمد علي في مصر وهو «راكب على 
هجين وفي رقيته الحديد والجنزير مربوط في عنق الهجين وصورته رجل شهم 
عظيم اللحية وهى لابس عباءة عبدانية » ويقرا وهو راكب » .(°) 


واختلقت الكتابات فى مكان إعدامه فمنهم من قال أنه أعدم فى القاهرة .7) 
وذکر غیرهم إعدامه فى إستانبول ) غير أن الوتائق تؤكد إعدامه في 


. ٠١ ٠۲۹ العقيلي » المخلاف »ج۱ :ص ص‎ )١( 

)١(‏ حسن بن خالد بن عن الدين بن محسن الحازمي : درس على يد الطماء حتى أصبح 
فقيهاً » وكان وزيراً الشريف حمود أبي مسمار » لم ترضه الدعوة السلفية آول وصولها 
المخلاف » ثم أيدها بعد ذلك » وحين اشتبكت قواته مع العثمانيين والشريق محمد بن 
عون تعقبه الجنود وقتلوه حيث سقط صريعاً من قوق چواده . الزركي › الأعلام ؛ 
ج۲ ۰ ص۱۸۹ . 

. ۲۲۸ البهكلي » تفح » تحقيق : العقيلي » ص‎ )١( 

. ابن بشر › عنوان › ج۱ › ص۱۸4۲‎ )٤( 

(ه)الجبرتي » عجائب › ج۴ » ص ص ٤۷۷٤ ٤١‏ . 

() این بشر › عنوان ۰ ج۱ »ص 1۸4۳ . 

(۷) النعمي » تاریخ » ج۱ » ص ص ٠١۸۱۵۷‏ » رفيع » في ربوع »ص ۱۸٤‏ . 


(۱1٥( 


استانبول )١(.‏ 
وحصل الإنشقاق بين آل الخيرات بعد استيلاء الحسن بن خالد على صبياء 
إذ قام الشريق حمود بسجن ابن أخيه يحيى بن حيدر » فغضب عليه بعض 
الأشراف ومنهم علي بن حيدر ومنصور بن ناصر ) ولقد كان الشريق حمود 
يرى أن دخول الأمير طامي إلى اللحية ما كان ليحدث لولا إهمال الشريف يحيى 
في تحصينها »وقد أكد ذلك الحسن بن خالد > () قزاد الأمر تعقيداً بين 

الأشراف . 

اھچا ا ا 
باشا )0١‏ والي محمد علي على مكة » وأخبراه سوء تصرفات الشريف حمود 
وظلمه لهم ) وزینا له إمدادهما بجيش حتى يستطيعا الاستيلاء على اليمن 
باسم ولاية حسني باشا () » فطلب منهما حسني باشا إمهاله حتي تستقر 
أوضاع حريهم مع السعوديين وترك لهما الخيار في مكان إقامتهما فانتظرا في 
«حلي» حتى يرد عليهمها حسني باشا » وقرر لهم النفققة عن طريق عامل 

القنفذة" 0) . 


)١(‏ دار الوثاتق القومية بالقاهرة ‏ وثيقة رقم ۱۳۸ › المؤرخة في ٠١‏ صفر ١١١٠ه‏ ء 
محظة رقم ٤‏ بحرا براً . 

(۲) البهكي » نقح » تحقیق : العقیلي » ص ص ۰۲۱۹ ۳۲۱ . 

. ۲۲۱ البهكلي » نفع » تحقيق : العقيلي » ص‎ )١( 

. حسني باشا : لم أجد له ترجمة فیما توفر ادى من مصادر ومراجع‎ )٤( 

(ه) البهكلي » نفح › تحقيق : العقيلي » ص ٠۲۱‏ . 

() العقيلي » المخلاف ۰ ج۱ »ص ٤١١‏ . 

(۷) البهكلي » نفع » تحقيق : العقيلي » ص ٠۲۲‏ . 


(17 


ونلاحظ دور میناء «حلی» كوته قاعدة إنتظار للأشرأف حتى تاتيهم المعونة 
من الدولة العثمانية تكاية بيعضهم > أما ميناء "القنفدة " فكان المركز الدائم 
للجيش العتمانى الإحتياطى » ومقر عمليات الإنفاق على موالى الدولة العثمانية. 


ولم يكن الغضب مقصور على الأشراف » بل أن العسيريين انتابهم الغضب 
أيضاً لخيانة الحسن بن خالد وتسليمه الآمير طامي إلى محمد علي باشا › 
فاجتمعت القبائل حول قاداتها محمد بن أحمد المتحمي » وسعيد بن مسلط (١‏ 
وعلي بن مجٹل.(٩)‏ معالجة أوضاع المنطقة .) خاصة بعد تردي الوضع في 
نجد بعد حروب محمد علي فوقع اختيارهم على آخر أمراء آل المتحمي » محمد بن 
أحمد المتحمي > والذي تولی إمارة عسیر في عام ۱۲۳۰ه/٥٠۱۸م‏ » وكان أول ما 
قام به الثورة على قوات محمد علي المرابطة في طبب وتمكن من القضاء عليها 
والاستيلاء على عتادهم وأسلحتهم .() 


)١(‏ سعيد بن مسلط الناجحي المغيدي » من أمراء عسير » قبل الدعوة السلفية وتأثر بها ء› 
واستطاع إخراج القرات المصرية والحجازية من عسير » وهو أول من اتخذ من السقا 
عاصمة له » واستقل بعسير إلى أن توفي في عام ١٤۲٠ھ‏ عن حكم دام ثلاث أعوام 
وتسعة أشهر . الحفظي › تاريخ › تحقيق : البشري » ص ص ۸۲ » ۸۷ » والزركلي » 
الأعلام ۰ ج ۲ »ص ٠١١‏ . 

(۲) علي بن مجثل : من أقوى أمراء عسير » تمكن من مساعدة سعيد بن مسلط قي العديد 
من الحروب ضد محمد بن عون وأحمد باشا يكن في عسير » تولى الإمارة في عام 
٣ه‏ » وقام بعدة حملات عسكرية على المخلاف السليماني وتهامة اليمن حتى المخا 
وتوقي بعد عودته من اليمن في عام ٤ه‏ النعمي › تاريخ ص ص ۱۷٩‏ › ۵٥۱۸ء‏ 
والزركلي ء الأعلام » ج٤‏ » ص ٠۲۳‏ . 

(۳) عبد الرحيم ٠‏ محمد علي » ج۲ » ص0٤‏ . 

. 1۸» الحفطي » تاريخ » تحقيق : البشري‎ )٤( 


(1۹۷) 


أمير عسيري يستقل بعسير » إذ تلاشي النقوذ السعودي عن جنوب وجذوب غرب 
شبه الجزيرة العربية فى ذلك الوقت لإنشغالهم بحملات محمد علي على بلادهم . 
A۲ھ/‏ 41م » وأسفرت المعركة عن هزيمة الأمير محمد وسقوط عدد غير 
قليل من القتلى في صفوف الفريقين . () 
حسنی باشا بالإجهاز على هذه القوة » فتمكن حسنى باشا من دځول عسير بقوة 
عسكرية وأخضعها لسيادة محمد على باشا )١۰‏ بعد أن اختفى الأمير محمد بن 
أحمد عن الأنظار .) 

وعد عودة حسنى باشا إلى الحجاز ظهر الأمير محمد بن أحمد ثانية ليرتب 
صفوفه فانضمت إليه بعض القبائل » ورقض أغلبيتهم المشاركة معه تنفيذاً 
لوعدهم لحسني باشا .(۶) 

ونتيجة لذلك طلب الأمير محمد المساعدة من الشريقف حمود » وأتبع ذلك 
الطلب بهدية قيمة فاستجاب لهم ) ولم يكن عجز العسيريين عن مقاومة القوات 


(۱1۸( 


المصرية هى السبي الوحيد في استنجادهم بالشريف حمود فحسب › بل خوقهم 
أيضاً من تعاون الشريف حمود والقوات المصرية ضسدهم فعملوا على إضعاف 
الجانبين وذلك بضرب أحدهما بالآخر ) إذ حينما تقابل القوات العسيرية 
الرابح منهما في ذلك القتال تتمكن من القضاء عليه بسهولة . 

وقام الشريف حمود بتكيف وزيره الحسن بن خالد بعمل التجهيزات التوجه 
إلى عسير » قأرسل الحسن بن خالد القاضي حسن بن عطيف ومعه قوة 
عسكرية اتجه بها شمالاً حتى جنوب رجال لع )"(١‏ حيث أنضمت إليه قبائل 
رجال ألمع وعسير التابعة " للقنفة " ) وحينها علم حسن بن عطيف بخروج 
القوات المصرية من بندر" القنفذة أيصحبها الشريفان علي بن حيدر » ومنصور 
بن ثاصر من" حلي بن يعقوب ”حيث إلتقى الفريقان بالحمة بين رجال ألمع والدرب 
فهزمت القوات المصرية ثم أنسحبت إلى " حلي" .() 


. ١١١» وشاكر » عسير‎ » ۷١ الحفظي » تاريخ » تحقيق : البشري » ص‎ )١( 

)١(‏ حسن بن عطيق الحكمي .. من رال العم والحرب في المخلاف السليماني › وله وثيقة 
بالحسن بن خالد الأمر الذي جعله مقرباً من الشريق حمود فأسند إليه قيادة العديد 
من الحملات العسكرية » وفي عام ۱۲۲۲ ه » تم اغتياله على إثر خروجه لتأديب قبائل 
الخميسين اليمنية اليمني : الحسن بن أحمد عاكش الضمدي » عقود الدرر في 
تراجم علماء القرن الثالث عشر » نسخة من جامعة الرياض » المكتبة المركزية » قسم 
المخطوطات ؛ میکروفیلم رقم ١۱۳۲ء‏ ص ٤١‏ . 

(۴) البهكلي » نفع » تحقیق : العقيلي » ص ص ۲۲١‏ . 

)6( دار الوشائق القومية بالقاهرة بوثيقة رقم ۷١‏ » المؤرخة في ١١‏ رجب ١١؟١ه.‏ محفظة 
رقم ۵ »درج رقم ۱۷۱ . 

(ه) البهكلي » نفع » تحقيق : العقیلي » ص ۴۴۰ ۲٣١١‏ . 


(11٩( 


وهنا خاف العسيريون من وجود قوات الشريف حمود في بلادهم فلريما 
ينشة تحالف بينه وبين القوات المصرية » فشعر بذلك الحسن بن خالد وأرسل إلى 
الشريف حمود مطالباً إياه بالنجدة )١‏ ولم يتاخر الشريف حمود عن دعوة 
الحسن قوصل إلى عسير )١‏ ودخل طبب مخرجاً الحامية المصرية منها.) 
ویهذا أصبح الشريف حمود أميراً تشتمل إمارته على كلا من المخلاف السليماني 
وعسیر ۰ 

وفى ذلك ذلك الرقت تقررت حملة حسنى باشا إلى بلاد عسير › لإيقاف 
امتداد زحف الشريف حمود » فوصلت الحملة حتى القنفدة وانضمت إليها القوات 
ا مصرية المرابطة هناك إضافة إلى الشريف منصور بن ناصر » أما الشريق علي 
بن حیدر فقد أصيب بمرض متعه من مرافقثهم وتمكن الشريف حمود من 
إلحاق الهزيمة بقوات تلك الحملة وقتل قادتها ومنهم الشريف منصور بن 
ناصر(*) وعلى الرغم من مساندة العسيريين للشريف حمود إلا أن بعض رجالهم 
فضلوا الحياد على الإنضمام لأحد الفريقين لأنهم رافضين لإستيلاء أحد الطرقين 


على بلادهم ,( 
ولم دسعف الشريف حمول ليستمتع بإمارته الجديدة إذ وافته المنية اثر 


مرض ألم به قبل المعركة حيث توفي في عام AAIV/ANYTY‏ .9( 


. ۳۲۸۰۳۴۷ البهكلي » تفع » تحقيق : العقيلي » ص ص‎ )١( 

(١)البهكلي‏ » تحقیق : العقيلي » ص ۲۲۸ » و شاکر » عسير » ص ۱١۸‏ . 

(۲) النعمي ء تاريخ » جا »ص ٠١١‏ 

. ۳۲۹ البهكلي » نفع › تحقيق : العقیلي » ص‎ )٤( 

(ه) البهكلي » نفح ‏ تحقيق : العقيلي » ص ٠٤٠١‏ » والنعمي » تاريخ » ج » ص١١٠‏ . 
(1) رفيع » قي ربوع › ص۱۹۳ . 

(۷)البهکلي » نفح » تحقيق : العقيلي » ص ۲٤٤‏ . 


(1۲۰) 


وفى عام ١١١١ه/۹٠۱۸م‏ » بدأ العسيريون بمواجهة حملات الشريف 
محمد بن عون () وأحمد باشا یکن )١(‏ على بلادهم » حيث جهز الشريف محمد 
حملة عسكرية تمكنت من الإستيلاء على عسير » وقام بالقبض على الأمير محمد 
المتحمي وترحيله إلى مصر,(") وجعل مقر قيادته العاصمة العسيرية طبب . 9) 

وبالرغم من دخول الشريف محمد بن عون إلى عسير إلا أته لم يتمكن من 
ضم قبائلها إليه » إذ ثاروا عليه بعد أن عنفهم أمام جنده ) لتأخرهم في 
اللحاق به لمحارية قبائل الدواسر » فرفضوا مرافقته و ثاروا عليه » حيث 
استطاعوا الفتك بقواته المتواجدة في طبب وطردوهم من بلادهم .) قجعل 


(1) محمد بن عبد المعين بن عون بن محسن : من أكبر أشراف مكة » تولى شرافتها أكثر 
من مرة » قاد بعض الحملات المصرية على بلاد عسير » ثم عزل وسافر للأستانة » 
فأقرته الدولة العثمانية على مكة مرة أخرى » وظل في مكة حتى توفي في عام ١۲۷١ه..‏ 
الزركلي » الأعلام » جا » ص ۲٤١‏ . 

(۲) أحمد يكن باشا : من أقوى قادة محمد علي باشا لذا أسند إليه مهاماً عسكرية 
وإدارية » تولى محافظة الحجاز » وظل عليها حتى انسحبت القوات المصرية من شبه 
الجزيرة العربية » تولى قيادة القوات المصرية مرتين الأولى سنة ١١٠٠ه‏ › والثانية 
۸ه . عبد الرحيم ؛ محمد علي ۰ ج۲ ۰ ص ص ٤٣٣ ١ ٤۲۷ ء٤1۱۳, ۷۱١ ۲٢‏ . 

(۳) ابن بشر › عنوان »› جا » ص۲۱۲ . 

. ٠١۸۰ ۱۹۷ النعمي » تاریخ » ج۱ » ص ص‎ )٤( 

(ه) التعمي » تاريخ » جا » ص 1۷١‏ » ودار الوشائق القومية » بالقاهرة : دفتر ٠١‏ معية 
تركي » رقمها في وحدة الحقظ ۲۰ » في ۱۲ رجب ۱۲۲۸ھ » ۲۰ مارس ۱۸۲۲م » من 
محمد علي إلى محافظ الحجاز أحمد يكن باشا » نقلاً عن : عبد الرحيم » محمد علي » 
ج ۰ ص ص ٠ . ٤۳٤ ١ ٤٣٣‏ 

(1) دار الوشائق القومية بالقاهرة » دفتر ٠١‏ معية تركي » رقمها في وحدة الحفظ ۲١‏ في 
۲ رجب ۲۵,۱۲۳۸ مارس ١1۸م‏ » من محمد علي إلى محافظ الحجاز أحمد يكن 
باشا » نقلاً عن : عبد الرحيم » محمد علي » ج۲ » ص ص ٤۴٤ » ٤۳۲‏ . 


(۷ 


سعيد بن مسلط أمير عسير الجديد ) وحامل لواء قيادتها عاصمته السقا 
عوضاً عن طبب نتيجة الخراب الذي حل بها أتناء ثلك الثورة .3) 

ونتيجة لذلك جهز الشريف محمد بن عون قوة عسكرية في عام 
۱۸۲۲/۸ م » لقمع تلك الحركة واسترجاع مسير ثانية » ولكنه دخل حرباً 
خاسرة قرب وادي عتود وألحقت به الهزيمة على يد الأمير سعيد بن مسلط 
وقواته .() 

ولم تزعج انتصارات الأمير سعيد بن مسلط الشريف محمد بن عون 
فحسب» بل كان لها بالغ الأثر على محمد علي باشا » لإزدياد نفوذ الأمير سعيد 
بن مسلط . والتفاف القبائل حوله » ورغبته في التخلص من الحكم العثماني 
رالوالين له من الأشراف أكبر الأثر في تحريك الثورة في عسير » إضافة إلى 
إنشغال محمد علي في عدة جبهات قتالية مثل السودان » والثورات ضد الدولة 
العثمانية في اليونان والمورة وغيرها ونتيحة إإهماله في إرسال المدد لقواته 
بالحجاز استطاع العسيريون أن يخرجوا عن سيطرته خاصة عندما علموا 
بهزيمته في السودان . (9) 

وعلى إثر ذلك العصيان العسيري اتجه الشريف محمد بن عون عن طريق 
"القنفذة " » (°) متحالفاً مع أحمد باشا يكن لاسترجاع عسير حيث تمكنوا من 


. العقيلي ء المخلاف ۰ج٠ »ص ۲ه‎ )١( 

() النعمي » تاریخ » ج۱ » ص ص ۱۷۱ء ۱۷۴ . 

(۲) الحفظي » تاريخ » ص ص ۸١‏ ۸1 » وتاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل زلفه » ص 
۹ . النعمي » تاریخ ج۱ » ص۱۷۴ . 

. ٠١١ ء۱۲٤١ عبد الرحيم » محمد علي » ج۴ » ص ص‎ )٤( 

(ه) دار الوثائق القومية بالقاهرة :وثيقة رقم 1٤١‏ ء المؤرخة في ۱۷ شوال ۲۳۸١ھ‏ › 
محفظة رقم ۸ » بحرا برا » درج رقم ۱۷١‏ . 


(1 


دخول سير ) فتناثرت القبائل التي كانت تحت راية علي بن مجثل وعم 
الضعف بين صفوفهم )١.‏ وكان ذلك في ظل توجه قوات محمد علي التي كانت 
ترابط في قواعد"بالقنفذة "إلى " الشقيق" إنتظاراً لأوامر أحمد باشا .7 

ونجد أن "القنفذة "تميزت بتمركن الجيش العثماني بها » إذ كانت بمثابة 
المدينة الحصينة لهم » ولعل هذا ما جطلهم يعمرون بها القلاع لحمايتهم ضد أي 
عدوان خارجي على القوات العثمانية الإحتياطية المتواجدة فيها . ) 


وعلى الرغم من علم العسيريين بانطلاق الحامية من القنفذة 'ء إلا أنهم 
استجمعوا قواهم ثانية وانقضوا على القوات الحسكرية في عسير وأجبروهم على 
اللجوء إلى طبب حيث طلبوا بعدها الإستسلام » فأمنهم العسيريون وعن طريق 
"القنفذة" أيضاً كان رحيلهم دون أذى » () ولقد كان هذا الاستسلام بسبب 
الوضع السيئ الذي أصاب قوات أحمد باشا يكن لنفاذ العتاد والذخيرة إضافة 
إلى التأثيرات المناخية السيئة . © 


(1) الحفظي » تاريخ › تحقيق : البشري » ص ۸٩‏ . 

)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة : محافظ بحرا براً » محفظة رقم ٩‏ » وثيقة رقم ۸۷ » من 
رستم إلى محمد علي » بتاریخ ۱۱ شعبان ۱۲٤۰‏ ه/ ۲۱ مارس ١۱۸۲م‏ . نقلاً عن : 
عبد الرحيم » محمد علي » ج۲ . ص ۱٤١‏ . 

(۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة : محافظ بحرا بحرا » محفظة رقم ٩‏ » وثيقة رقم (١۹)ء‏ 
من الميرالاي الثاني محمد علي » بتاریخ ۱۹ رمضان ۰٤۱۲ھ‏ /۷مایی ٥٤۱۸م‏ . نقلاً 
عن: عبد الرحيم » محمد علي » ج۲ » ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ دار الوائق القرمية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٠١‏ › ا مؤرخة في ٤‏ شوال ۳۸١ه‏ ء دفتر 
رقم ٠٤‏ معية ترکي . 

(ه) الحفظي » تاريخ » تحقيق : البشري » ص ۸1 . 

() دار الوخائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠١‏ › المؤرخة في ۱۱ محرم ١٤۲٠ه/ه٠1۸م»‏ 
محفظة رقم ٠١‏ بحرا برا . 


(YY) 


وانسحب الشريف محمد بن عون صلحاً إلى الحجان » غير أنه كرر محاولة 
فعاد ابن عون قافلاً إلى الحجان .() 

وساد الهدوء النسبي ذواحي إمارة الأمير سعيد بن مسلط والتي امتدت من 
منازل بني حارث جنوب الطائف شمالاً حتى بلاد همدان جنوياً » وكذلك نجران 
وصعدة والوادی » والأفلاج » وييشة وأتسعت حتى تهامة من" األقنقدة إلى 
الحديدة .( 

ولم يمهل القدر ابن مسلط طويلاً إذ توفي في عام ۱۸۲۷/۸۱۲٤۲‏ م (١‏ 
ويكل ذلك الاتساع لإمارة سعيد بن مسلط قإنها تحتاج بعد وغاته إلى قدرة قيادية 
عظيمة » مناصرة للدين الإسلامى وهى ما توفرت فى ابن عمه علي بن مجثل.() 
حيث بدأت قى عهده أدواراً جديدة من المشكلات السياسية والعسكرية . 

وقد خدمت الظروف الصعبة التي يمر بها حكم محمد على في الحجاز الأمير 
علي بن مجثل في تدعيم إمارته بعسير والتوسع جنوبا في تهامة حتى تهامة 
اليمنء وذلك حينما تمرد بعض أشراف الحجاز على محمد علي باشا في عام 
IATI/AEY‏ م عندما عزل محمد على باشا الشريف يحیى بن سرور() عن 


)1( العقيلى » المخلاف al‏ :ص ص oo, ٥٣٤‏ . 
(۲) ال ی » تاریخ » تحقیق : البشري » ص ۸1 . 
)١(‏ العقيلي ء المخلاف :جا ء٤۴ه‏ ۔ 
التأسعة ء جمادي الأولى 0ھ a‏ 4 ص۸1۲ ۰ 
ولايته التي أقره علیها محمد علي باشا بعد عزل عمه غالب حتی عام ١٤۱۲ھ‏ » ثم عزل 
لقتله الشريف شنبر المنعمي » وسافر إلى مصر حيث توفي بها عام ١٤١١ه‏ . 
الزرکلیء الأعلام > ج ۸ ۰ ص ٤١‏ . 


(1۲٤) 


شرافة مكة » ورقض تسليمها للشريق عبد المطلب بن غالب )١‏ فقاموا بمساندة 

بعض عربان الحجاز بثورة في الحجاز ضد الحكم المصري فيها » فجرد عليهم 

محمد على باشا عدة حملات أدت إلى قمعهم »> وتمكن الشريف عبد المطلب من 
اللجوء إلى على بن مجثل (") وأعطى انشغال محمد علي باشا في حرب الشام 

۷ ه/١۱۸۳م‏ () » الفرصة للأمير علي بن مجثل في تثبيت أركان إمارته حيث 

»( عبد المطلب بن غالب بن مساعد الحسنى : ولد سنة ١۹١۲١ه‏ » تسلم شرافة مكة سنة 
٢ه‏ » فعزله محمد باشا بعد خمسة أشهر » فثار عبد المطلب على محافظ الحجاز 
أحمد باشا يكن فدارت بينهما حروب كثيرة » فاتجه إلى عسير لطلب المساندة ومنها 
A۳‏ إلى الشرافة وتوفى فى السنة نفسها . الزرکلی الأعلام E.‏ ص٤٥۱‏ + 
ودحلان » خلاصة › ص ص ۲۰٤‏ ۲۰۵۰ . 

)( دحلان » خلاصة » ص ص TA ۲۰٤‏ » وعسيري : علي أحمد عيسى › عسير من 
۹ه/۱۸۲۲م /۲۸۹١ه/۸۷۲م‏ دراسة تاريخية » د . ط ( الرياض : شركة 
العبیکان › ۱٤۰۷‏ ھ/1۹۸۷م ) ٤‏ »> ص ص ۱٤۹‏ 9۰( . 

(۲) حرب الشام الأولى : ۷١۲۶٠ه‏ - ١١۲٠ه‏ » عندما طلبت الدولة العثمانية من محمد 
على باشا القضاء على الدوله السعودية ألزمهم : إعطائه بلاد الشام » ولم يهتم بذلك 
السلطان محمود الثاتنى » وعتدما قامت حرب المورة » عرض السلطان محمود على 
محمد علي إعطائه جزيرة كريت ويلا الشام إذا قضى على الثورة في اليونان » غير أن 
السلطان نكث بوعده فغضب محمد على من تلك الخديعة وأصدر أوامره لقواته بالتوجه 
بريطانيا وفرنسا للصلح بين الطرقين خوفاً من التدخل الروسي على مصالحها » وأسقر 
الوضع عن توقيع معاهدة كوتاهية سنة ۸٤۱۲ه/1۸۳۴م‏ . ويها حصل محمد علي على 
ما أراد . الروقي : عايض بن خزام » حروب محمد علي في الشام وآثرها في شبه 
الجزيرة العريية ۲۰۰-۱۲٤۷‏ /۸۳۹-۱۸۳۱م » طا( مكة المكرمة : مطبوعات مركز 
بحوث الدراسات الإساامية بمعهد البحرث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم 
سليمان بن محمد » قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية ۱۸1١‏ - ١٤۱۸م»‏ 
د. ط ( جدة : مطابع تهامة › ۰ هھ / ۹۹۸۰م ) »> ص ص ۷۹ ٩1‏ . 


(1۲۰( 


غزا قبيلة عبس في عام ١٤١١ه/؟۱۸م‏ » وهي إحدى قبائل المخلاف السليماني 
المشاكسة من جهة الشمال أي أنها تتبع للشريف علي بن حيدر » ولضعف 
إمكاناته العسكرية » استطاع الأمير علي بن مجثل إخضاعهم .0( 

وفي العام نفسه تقدم الأمير علي بن مجثل لمهاجمة صبيا لتمردها على 


حکمه وجعل علیھا آمیراً ثم عاد إلى مقره .9) 

وأزعج أمر القوة التي تركها الأمير على بن مجثل في صبيا الشريف علي بن 
حيدر فقام بالاتصال بأحمد باشا طالباً منه المدد » فسارع أحمد باشا بإرسال 
القوة البحرية المرابطة في ميناء 'جازان" مصطحبين معهم المدفعية () ونجد أن 
میناء "جازان " كانت ترابط به حاميات تركية عظيمة مصطحبة معها المدافع 
والأسلحة الثقيلة » وهذا ما بثبت كون موقع ميناء" جازان " فاعلاً كي ترابط فيه 
حامية كتلك » وقد استطاع علي بن حيدر محاصرة صبيا وإخراج الحامية 
العسيرية الموجودة بها » إلا أن الأمير علي بن مجثل إستطاع احتلال صبيا مرة 
أخرى ودخل أبى عريش حيث تمكن مانهاء هذا الأمر بالصلح مع علي بن حيدر 
في عام ۳١٤۱۲ھ/۱۸۲۷م‏ > وعادت الأموں إلى ما كانت عليه .(۶) ٠‏ 


وفي عام ٦هه/۱۸۳۰م‏ » باشر الأمير علي بن مجثل بغزو اليمن وتم له 
إخضاعها » قما كان من شريفها علي بن حيدر إ إطلاع محمد علي باشا على 
أحلماع الأمير علي بن مجثل في بلاد اليمن » فخشي محمد علي باشا من تزايد 
نفوذ الأمير علي » وقام بتجهين حملة عسكرية لإخضاع الأمير علي ورجاله » لكن 
أحمد باشا يكن طلب منه ألا يتعجل حتي يتاكد من تلك الأنباء التي أوردها 


. ٠۷۸ النعمي » تاريخ » ج١ » ص‎ » ٥۳۸ العقيلي » المخلاف » ج٠ » ص‎ )١( 
النعمي » تاريخ » ج۱ » صر۱۷۸.‎ . ۸١ اين مسفر » السراج » ص‎ )( 

. العقيلي » المخلاف › ج۱ » ص0۳۸‎ )١( 

. ٥۳۹ ۰ ۵۳۸ العقيلي ء المخلاف »ج۱ ص ص‎ )٤( 


(YY 


الشريف علي بن حيدر 0 

ونتيجة لذلك اتجه الأمير علي بن مجثل من صبيا جنوباً إلى أبي عريش › 
وحاصرها إلا أنه واجه صعوية في دخولها لدفاع أهلها المستميت عنها » ) غير 
أن كفة الأمير على بن مجثل رجحت بظهور الزاحف بقوة إلى اليمن تركجه 
(.Turkch Bilmas jal‏ 

ولأرل مرة نلاحظ تحالف القوات العسيرية مع أحد قادة محمد على اشا 
وما جمعهم إلا حقدهم على محمد علي باشا کما سنری فما بعد . 

وقد ظهرت ثورة تركجه بيلمز نتيجة إهمال محمد علي باشا لجنوده وقواده 
العثمانية جنودها النظاميين ليحلوا بدلاً عن جنود محمد علي باشا غير النظاميين 
في قلاع جدة » ومكة » والطائف » والقنفذة " > ومصسوع » وسواکن » ومن ثم 


إرسال هؤلاء الجنود إلى مصر بعد استبدالهم .) 


(۱) دار الوثائق القرمية بالقاه رة : وثيقة رقم ٩٦ء‏ المؤرخة فيه شعبان 
1 ھهھ / ١1۸۳م‏ » دفتر رقم ٠٠‏ معية ترکي . 

. ۱۸۰ النعمي » تاریخ »ج۱ » ص‎ )١( 

(۲) تركجة بيلمز : وتعتي الذي لا يعرف اللغة التركية » واسمه الحقيقي أحمد أغا » اشترك 
في الثورات ضد عسير مع محمد علي باشا » و تزعم ورة الجند النظاميين حيث طالب 
بصرق رواتب الجند المتأخرة » وعندما فشل أرسل عليه محمد علي حملة بقيادة أحمد 
يكن باشا فهرب ثركجة تجاه اليمن وتحالف مع علي بن مجثل ضد حليق محمد علي 
باشا الشريف علي بن حيدر » ثم استولى على اليمن . تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل 
زلفة » ص ۳۷ » الروقي » حروب » ص ص ۱۳۲ ۰ ٠١۷‏ . 

)٤(‏ دار الوشائق القرمية بالقاهرة ‏ وثيقة رقم ٤٥۸‏ ءالمؤرخة في ۲١‏ شوال 
۷ه / ۱۸۳۱م » دقتر ۷٨۰‏ » خدیوي ترکي : 


(1۲۷) 


واربما أقدمت الدولة العثماهنْ على ذلك التصرف نكاية بمحمد علي باشا 
الذي أراد الإستقلال عنها . 

وینا ء على ذلك اتصل العثمانيون عن طريق واليهم في بغداد بتركجة بيلمز 
لإانتفاض ضد محمد علي باشا مقابل تغيينه والياً على الحجان مما لقي قبولاً في 
نقسه .() وقد شجع تركجة بيلمن على تلك الثورة قيام محمد علي باشا باقتطاع 
جزء من راتب تركجة لتسديد ديونه - أي تركجة - في مصر » إضافة إلى تأخير 
إرسال راتبه والجنود الذين معه ٠ ٠)7.‏ 

ويدأت أولى أحداث هذه الثورة في جدة حيث أثار الجند الشغب والعنق.() 
فقد قام تركجة بنهب المتاجر وتوزيع مافيها على من راد من جنده ومتاصريه › 
وعندما تمكن من جدة بدا الإستعداد لهاجمة مكة فأسرع محمد علي باشا بتعيين 
الشريف محمد بن عون محافظاً لكة » وطلب منه التعاون مع عامله على الحجاز 
إسماعيل بك ©) لصد ثورة تركجة والاستمرار في ذلك حتى وصول القوات 
الجديدة بقيادة أحمد باشا إلى مكة )١(.‏ 

وزحف تركجة من جدة الى مكة قتصدت له قوات إسماعيل بك ومحمد بن 
عون وأنزلوا الهزيمة بتركجة وجنده » فما كان منه إلا الإرتداد إلى جدة » وذلك 
عند اقتراب وصول قوات أحمد باشا إلى جدة .() 


)١(‏ البطريق : عبد الحميد » من تاريخ اليمن الحديث » د . ط ( القاهرة : معهد البحوث 
والدراسات العريية > ٩1۹1م‏ ) » ص ٠١‏ . 

(۲) الروقي » حروب » ص ص ۱۳۲۰۱۲۱ . 

(۴) البطريق » من تاريخ » ص 1۹ . 

. اسماعيل بك : لم أجد له ترجمة فيما توفر لدى من مصادر ومراجع‎ )٤( 

(ه) عسیري » عسیر » ٠١۱‏ . 

(1) البطريق » من تاريخ » ص ص 1۸ء 1۹ . 


(1۲۸) 


وعندما علم تركجة بوصول قوات أحمد باشا یکن إلى جدة قام اتج إل 

اراي اليماي > وفي أثناء توجهه إلى الجنوب أراد الإستيلاء على ميناء , 
ة " للقضاء على الحامية العثمانية المرابطة به إلا أن النجدة التي أرسلها 

أحمد باشا بقيادة إسماعيل باشا إلى "القنفدة " وأفشلت ذلك المخطط )١‏ قاكمل 
تركجة مسيرته جنوباً حتى وصل إلى ميناء "جازان " على إحدى سفن محمد على 
باشا ومنها حتى وصل إلى اليمن ) . 

ويلغت آنباء وصول تركجة إلى اليمن لمسامع الأمير علي بن مجثل › فعقد 
إتفاقاً معه على تقديم العون له حتى يحتل الموانيء اليمنية في حين أن الأمير علي 
کان مشغولاً بالاستيلاء على أبي عریش .() 

ودارت الحرب بين الأمير علي بن مجثل وقوات الشريف علي بن حيدر ؛ 
فاتزل علي بن حيدر الهزيمة بقوات الأمير علي بن مجثل فتراجع للوراء إستعداداً 
لعاودة الكرة مرة أخرى على أبي عريش حيث استطاع احتلال المدينة صلحاً 
بمساندة الجنود غير النظاميين المتمردين على الدولة العثمانية .() 

والجدير بالذكر أن الأمير علي بن مجثل عقد حلفاً مع تركجة بيلمز كان من 
شروطه أن يتقاسما جميع المكاسب الحالية والمستقبلية » إلا أن تركجة قام بنقض 
المعاهدة فعلم بذلك الأمير علي بن مجثل فنزل إلى تهامة › وقام بتحرير كافة 


› ه١۲١۸ رييع الآخر‎ ۲١ المؤرخة في‎ ١ دار والوتائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
. بحراً براً‎ ٠١ محفظة رقم‎ 

(۲) العقيلي ؛ المخلاف ٠‏ اء ص٤٤٥‏ - غسیري » عسیر » ص٩٥۱‏ 

)"( تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل زلقة » ص ۲۸ . 

)٤(‏ القحطاني : عبدالله بن سالم ين موسى » موجز تاريخ وأحوال منطقة 
عسیر ۱۲٣١‏ ١١٤۱۳ه.‏ د . ط (د .م : د ۔ ن ء ۵۱٤۱١‏ /۱۹۲۲م)؛ ص ص ۲۲ › ۲٣‏ . 


(1۲۹) 


الموانيء اليمنية حتى استطاع دخول المخا » فقر تركجة منها بسفينة بريطانية 
راسية في ميناء ا مخا ) وقد ساعده في ذلك الشريف علي بن حيدر الذي 
انضم تحت لواء الأمير علي بن مجثل » وأصبح تابعاً له يدقع الجزية » ولعل هذا 
ما جعل الأمير علي يعيده إلى أبي عريش ثانية .9( 

وأصبحت مدينة المخا من أهم موانيء البلاد في عهد الأمير علي بن مجثل 
في عام ۱۸۳۳/۵۱۲٤۹‏ م » وقد سانده في استرجاعها قبائل عسير وألع حيث 
تسلقوا أسوار المدينة واستولوا على جميع ما فيها من ذخائر وأموال .(") 

ونا كان الأمير علي بن مجثل من أكبر مؤيدي الدعوة السلفية وآل سعود ؛ 
طلب منه الإمام تركي بن عبدالله .0) الدعم مناهضة الأتراك في بااده » فجهز له 
الأمير علي بن مجثل قوة بقيادة عائض بن مرعي» (°) ورجال عسير » إلا أن 


(1) تاميزيه » الرحلة › ترجمة : آل زلفة » ص ۲۸ . 

() تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل زلفة › ص ص ٤١ -٤0‏ . 

(۳) ابن بشر › عتوان ج + ص ٤1‏ . 

)٤(‏ تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود : من أمراء نجد ومؤسس الدولة السعودية 
الثاتية ء تولي الحكم سنة ١١۲٠ه‏ » حيث تمكن من دفع الأتراك والمصريين عن بلاده ء 
استرد الأحساء » والقطيف » ووصل تفوذه إلى القصيم » وقتل على يد ابن عمه مشاري 
بن عبد الرحمن بن سعود سنة ١٤۲٠ه‏ . الزركلي › الأعلام ج صA6‏ . 

(ه) عائض بن مرعي المغيدي : من آبرن آمراء عسير » اكتسب خبرة عسكرية من خلال 
قيادته لبعض الحملات العسيرية ضد القوات المصرية في عهد الأمير علي بن مجثل » 
تولى إمارة عسير سنة ۹٤۲١ه‏ ء فقام بعدة حملات على المخلاف السليماني »> ویلاد 
غامد وزهران » وتمكن في السنة تفسها من التصدي لحملة أحمد يكن باشا والشريف 
محمد بن عون واستطاع إخراجهم بعد معارك نشبت في طبب قاعدة المصريين آنذاكء 
وتوفي سنة ١۷١١ه‏ . اليمتي » الدر » تحقيق : ابن حميد » ص ص ۷؟» ٤ ٠١‏ 
والزركلي الأعلام ۰ ج۳ » ص ۲٤١‏ . 


(۳۰) 


الوفاة أدركت الأمير تركي بن عبد الله قبل وصول تلك القوة العسكرية قي عام 
۹ه/ ۱۸۳۳م (1)ء وهو العام نفسه الذي توفي فيه الأمير علي بن مجثل. )7( 


وبعد وفاة الأمير علي بن مجثل أوصى بإمارة عسير إلى ابن عمه عائض بن 
مرعى » وقد سارت عسير برئاسته على طريقة الدعوة الإصلاحية معتمدة على 
الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح . () 

وكانت عسير تتبع إمارة مكة المكرمة إلا أن حكمها المباشر تحت أيدي 
ابنائها قي معظم الأحوال .5) 

ويعتبر عائض بن مرعي المئسس الأول لأسرة آل عائض » وقد يده آل 
سعود عندما زكاه لهم علي بن مجثل » بالإضافة إلى دوره البطولي ضد حملات 
وقائع الدرعية حيث قطعت الصلات بينه وبينهم (e).‏ 


)١(‏ الدوسري : شعيب بن عبد الحميد بن سالم » إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر » قدم 
له وعلق عليه : محمد عبد الله الحميد وعبد الرحمن بن سليمان الرويشد › 
د . ط (الرياض : دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة » ٩١٤۱١ه/1۹۹۸م)‏ :ص ص 
YFI TYE YY‏ 

() العقيلي » المخلاف » ج٠‏ » ص ٥٤١‏ . 

(۳) عسیري » عسیر » ص ۲٤۳‏ ۔ 

)٤(‏ دلال : عبد الواحد محمد راغب » البيان في تاريخ جازان وءسيروتجران من الدولة 
السعودية الأرلى حتى معاهدة الطائق ٤٤/۱۳۰۳۱۱۰۷‏ ۱۷-٤۱۹۳م‏ ءج؟ » طا 
( القاهرة : دار التعاون ۰ ۱۹۹۸/۱٤۱۸‏ م ) » ص١۳٠‏ . 


. AY A1 ص ص‎ : 1a ¢ دلال ¢ البيان‎ (٥( 


(YY 


وكانت أولى المشكلات التي واجهت الأمير عايض هي انقلاب الشريف علي 
بن حيدر صاحب أيى عريش حيث أرسل أحمد باشا مبعوثاً للشريف علي بن 
حیدر یحذره يعبارات محتواها » حان الوقت اتصحيح خطئك » أنت قادر الآن 


على تحرير نفسك من الطغيان العسيري وتكوين جيش يمكنك من الإستقلال (a‏ 
وقد وجدت تلك الرسالة هوى فى نفس الشريف على » فسار الأمير عايض 
إلى إقليم أبي عريش وحاصرها إلا أنه عاد مضطراء ) لسماعه عن خروج 
أحمد باشا يكن محافظ الحجاز والشريف محمد بن عون بقوة عسكرية إلى 
عسیر.() 
قلاعك » ولكننى سأعود إليك بقوة لم تعهدها » .) 
وجعل هذا التهديد الشريف على يلج إلى أحمد باشا الذي أمر قواته 
المتواجدة فى جدة بالتوجه إلى ميناء « القنفذة » استعداداً التحرك (°) . 


. ٠٠ تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل زلفة ء ص‎ )١( 
. ٤١ تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل زلفة » ص‎ )۲( 

(۲) عسیري » عسیر » ص ۱۰ › وال زلفه » دراسات ؛ ص۲۸ . 
() تاميزيه »الرحلة » ترجمة : آل زلفة ٠‏ ص ص ٤١٤١‏ . 


9 تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آلف زلفة › EY ٤١‏ 


(1۲۲) 


هاجمته قوات الشريف علي من الغرب » وقوات محمد علي قي الشمال من 
الطائف حتى آنزلوا الهزيمة بالأمير عائض ›» واسترجع الشريف علي بن حيدر 
نفوذه على أبي عریش . () 

ولعل انسحاب الأمير عائض بن مرعي إلى الجبال كان لعدم استعداده 
الكامل فقد كان يعد الحملة لهاجمة الشريف علي بن حيدر فقط » وليس جحافل 
محمد على باشا النازلة من ميناء "جازان' > إضافة إلى أنه كما ذكرت سابقاً أن 
أقوى الحاميات التركية تلك المرابطة في ميناء "جازان" لوجود المدافع والأسلحة 
الحديثة معها . 

ونتيجة للأحداث السابقة شعر أهالى عسير بالخطر الزاحف علي بلادهم » 
فأرسلوا مندويين إلى أحمد باشا في الطائف يعلنون له الإستسلام ظاهریاًء 
ليتعرفوا على مدى قوة وتنظيم وتخطيط جيش محمد علي باشا وقد وجد ذلك 
قبولاً في نفس أحمد باشا فطلب منهم مساندته في حربه مع الأمير عائض . ) 

وكانت استمالة أهالى عسير من أكبر المصاعب التي تواجه محمد علي 
باشاء فقد کان الأمير عائض يعطيهم مرتبات شهرية ضعف ما كانت الحكومة 
اللصرية تعطي جنودها » حيث تتراوح ما بين خمسة وثلاثين قرشاً وخمسة وستين 
لكل منهم كل بحسب مركزه » وقد زاد الأمر صعوبة على مصر حينما طليت 
القبائل أن يدقع لكل فرد منهم خمسة ريالات » ولكل شيخ خمسة وعشرون ريال 
في حين أن مرتب الجندي المصري ل يتجاوز الخمسة عشر قرشاً شهرياً .) 


: برين :جاكلين » اكتشاف جزيرة العرب » « خمسة قرون من المغامرة والعلم » تعريب‎ )١( 
: ٣٠۲ قدري قلعجي › د ط ( يیروت : دار الكتاب العربي ۰ ۱۳۸۲ ۱۹1۳/۸ م ) > ص‎ 

(۲) تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل زلفه » ص ص ٠١‏ 0 

(۲) الطواني: سعد بدير » العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن التاسع عشر » طا 
( مصر : دار الكتب المصرية » ۸۱٤۱۲‏ /۹۹۲١م)‏ > ص ص 1۸ › ۹ . 


(1Y) 


ومن هنا تظهر استحالة ضم قبائل عسير لغير قوداهم . 

وإكمالاً ما بدأه الأهالي من معرفة مدى قوة جيش محمد علي باشا فقد 
أرسل الأمير عائض مندوباً إلى أحمد باشا يكن في الطائف لمفاوضته حيث بدا 
حديثه قائلاً : «د حقيقة إن (عسير) ارتكبت أخطاء ضد محمد علي باعتدائها على 
بلاد حليفه شريف «أبى عريش» الذي هى تحت حمايته . ولقد فوضني الأمير 
عائض بتقديم مليونين وخمسمائة ألف ريال «قرانس» ۲,٠٠٠,٠٠٠‏ فرانك 
تعويضاً عن خسائركم لقاء التعهد مذكم بالعدول عن مواصلة حملتكم لغرض 
قتالنا» .() 

وکان رد أحمد باشا قاسياً حيث أوضح فيه أنه مرسل من قبل محمد علي 
باشا لتكون عسير تحت سيادته لا لجمع الأموال » فإما أن يقاتل العسيريون وإما 
أن يعلنوا إستسلامهم محمد علي باشا إذ أنه في جميع الأحوال سيدخل الجيش 
الملصري عسير ويرفع أعلامه عليها خلال ثلاثة أشهر › غير آن المندوب العسيري 
عاد إلى عسير بعد أن أسمع أحمد باشا مقولته التي تنص على ما يلي : 
«نستطيع أن نضحي بأموالنا لكننا لن نضحي بإستقلالنا » والمستقبل سوف 
تقرره قوتنا الحربية والله سوف يقف مع الحق » ؟) وفي ذلك دلالة على إصرار 
العسيريين على الصمود ضد قوات محمد علي باشا » وعدم التنازل عن قيادتهم 
المتمثلة في الأمير عائض بن مرعي . 

وظهرت لقوات محمد علي قوة الأمير عائض والتفاف القبائل العسيرية حوله 
مما جعل خطره يستفحل في المنطقة » فأرسل محمد علي باشا إلى أحمد باشا 
أمراً بإرسال حملة مكونة من الأتراك والمرتزقة (") حيث نعلم أن الفئات التي 


. oe ه٣ تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل زلفة » ص ص‎ )١( 
. ٥۳ تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل زلفة » ص‎ )۲( 


)( العقيلي ؛ المخلاف E‏ ۰ ص۲ ٤‏ ۵ . 


(€) 


تكون منها جيش محمد علي باشا شملت ضباط ألبانيين » ومرتزقة أوربيين 
خلفتهم حملة تابليون بوتابرت على مصر » إضافة إلى جنود من الولايات العربية 
الإسلامية التي كانت تخضع الحكم العشاني من عراقيين » وسوادنيين » ومغارية 
وشراكسة وغیرهم .() 

وكان يقود حملة محمد علي باشا الجديدة كلا من أحمد باشا يكن والشريف 
محمد بن عون » لأن محمد علي باشا استطاع منذ استبلائه على الحجاز في عام 
/۱۸۱۱م » أن يجعل شریف مکة مجرد موظف له مرتب محدد من قبل 
عامله على الحجان » بخلاق ما كان سائداً منذ خضوع المنطقة للعتمانيين » حيث 
كانت الدولة العثمانية تعين والياً عثمانياً على جدة إضافة إلى شريف مكة .9) 

وبوجود الشريف محمد بن عون في هذه الحملة انضمت القبائل الموالية 
الحجاز تحت رئاسته »ولا يخفى أن الشريف محمد بن عون كان يتمنى إخضاع 
عسير له » مما سيب له الكثيى من المشاكل والمعارك فادرك أن ضم عسير أمراً 
بعيداً ويدل على ذاك كتاباته التي کان يبعث بها سرا إلى سعيد بن مسلط › وعلى 
بن مجثل » وعائض بن مرعي )١‏ ومنها الرسالة التي أرسل بها إلى بدو عسير 
بدون ختم ومحتواها : « يا أصدقائي » لا تخر قواكم أمام الاستعدادات 
التخويقية التي يعدونها لمداهمة بلادكم » فكلما كثر آقراد الحملة قل الخوف منها 
ومن الواضح أنني لا أستطيع أن أعمل شيء من أجلكم ؛ ولكن إضمنوا مساعدتي 
لكم وإن لم تكن بشكل واضح » ») وذلك نجد أن بقاء الشريف محمد بن عون 


. ٠٠ص‎ » الحلواتي » العلاقات‎ )١( 
. ٠١ تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل ذلفه » ص‎ )١( 
. ۸1 الحقظي » تاريخ » تحقيق : البشري » ص‎ )١( 
(٤) 


. A. ۹۷ ص ص‎ ٠ تاميزيه » الرحلة » ترجمة : آل زلفة‎ ٤ 


(1o) 


فى السلطة مقروناً برضي الدولة العثمانية عليه لذلك فهى مجبر أن يعمل تحت 
إرادتها. 

وقد تحركت الحملة إلى عسير ولكن واجهتها العقبات في التموين ووسائل 
النقل » ولنقص المياه فى الإتجاهات التي ستقطعها الحملة إضافة لعدم قدرة 
الجمال على تحمل الأثقال في الطريق » إعتمد أحمد باشا على الجمال التي 
وصلته من القاهرة مع قافلة الحج لقوتها » حيث يستطيع إثنان مذها فقط حمل 
مدفع آبو ٠١‏ قطعة عبر الجبال .() 

وخلال هذه الفترة تناول جنود محمد علي باشا اللحم مرة واحدة » إضافة 
إلى البسكويت المصري الرديء › والفول أو العدس مخلوط بالأرز » وشربوا لاء 
حتی انهم اضطروا إلى تخفيض غذاء جمالهم إلى الثت ١.‏ 

واستطاعت الحملة الوصول إلى أبها عن طريق بيشة والتقوا بالأمير عائض 
في وادي عتود عام ۰٠۲٠ه/٤۱۸۳م‏ » وانتهت المعركة بانسحاب الأمير عائض 
إلى مقره السقا » واستقرت القوات المصرية فى أبها » (") واستغل أحمد باشا 
هزيمة الأمير عائض وعمل على إضعاف جانبه بضربه من جهة أخری حيث أرسل 
إلى شريف أبي عريش علي بن حيدر يآمره بإصطحاب الفرقة الثالثة امتواجدة في 
"القنفدة " لمهاجمة عسير من جهة تهامة اليمن )0١‏ وتمكنت تلك القوات من 
السسيطرة على المنطقة » وأخرجوا أميرها بعد إعطائه الأمان .(°) 

وبالرغم من ذلك استجمع الأمير عائض قوته ونظم جيشه وألحق الهزيمة 


() تاميزيه » الرحلة » ترچمة : آل زلفه » ص ص ۴ه - ١‏ . 

(۲) تاميزية » الرحلة » ترجمة : آل زلفة » ص ٩۷‏ . 

. 1۸۷ التعمي » تاريخ » ج١ » ص‎ » ٥٤١ العقيلي » المخلاقف ؛ جا » ص‎ )١( 
. ٠٠١ تاميزية » الرحلة » ترجمة : آل زلفة » ص‎ )( 

(ه) العقيلي » المخلاقف » ج١‏ » ص ٥٤۴‏ . 


(TY 


بقوات أحمد باشا يكن والشريف محمد بن عون في عسير.() 

وقي عام ١١۲٠م/٠۱۸۳م‏ » أمر الأمير عائض بن مرعي قبائل رجال المع 
بتأديب قبيلة رييعة المحالفين القوات التركية المرابطة في منازلهم » فنجحت تلك 
الموقعة )١.‏ ووصلت آخبار تلك الهزيمة إلى محمد علي باشا فتوجه ما تبقى من 
جندہ إلی' القنفذۃ " :) كما صدر تقریر إبراهيم باشا بالخسائر سواء 
في" القنفدة" أو رجال ألمع . () 

وقد آرسل محمد علي باشا إبراهيم باشا والياً على تهامة اليمن بعد 
إخضاعها على يد القوات التي أرسلها أحمد باشا بمصاحبة الشريف الحسين بن 
علي(٥)‏ نيابة عن أبيه » واتخذ إبراهيم باشا الحديدة مقراً لولايته . ) 


» والنعمسي › تاريخ‎ » ۹٩» ٠٥ الحفظي » تاريخ » تحقيق : البشري » ص ص‎ )١( 
. ٤١ص‎ » ج ص۱۸۷ » وال زلغة » دراسات‎ 

%9( العقيلي » المخلاف + ج »> ص ٤ه‏ ۔ 

(۳) دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٤۸‏ المؤرخة فى ۱۸ صفر ١١٠١ھ‏ / 
٤م‏ » محقظة رقم ٠١١‏ » عابدين ‏ ووثيقة رقم ١١٠ء‏ المؤرخة في ٤‏ ربيع آخر 
١ه‏ » محفظلة رقم ۲ عابدین . 

)5( دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٠١‏ » الؤرخة في ربيع الآخر ١١١٠١ه/‏ 
٤م‏ » محفظة رقم ۲۵۱ عابدین . 

(ه) الحسين بن علي بن حيدر : ولد سنة ١٠؟٠ه/۰٠۱۸م‏ في بي عريش ›٬‏ نشا في كنف 
أبيه » حيث أسند له يعض المهام الإدارية والعسكرية › ثم تولى إمارة المخلاف 
السليماني عقب وفاة والده » فاستولى على تهامة اليمن عقب انسحاب القوات المصرية 
منها » منحه السلطان عبد المجيد لقب باشا › وقد اعتزل السياسة سنة 
6ھ/⁄1484۸م » وأقام بمكة » حتی توفي في سنة ۲۷۲١ه/‏ م » اليمني › 
عقود » ص ص ٤٤‏ ء۵٤‏ . 

. ٤۸ العقيلي » المخلاف › جاء ص‎ (Y 


(YY) 


وقد اتجهت مع ابراهيم باشا قوات كبيرة من جيش الحجاز متجهة من 
'القنفذة " إلى اليمن وقد سمح للعساكر من خواص مكه بالذهاب إلى اليمن () 
إضافة إلى العساكر من أهالي عسيرء ) غير أن سيرهم كان مشروطاً 
بمساواتهم في الرواتب والتموين بالعساكر الأتراك ) وهذا يؤكد قولنا سابقاً 
في عدم إستطاعة الدولة العثمانية تحمل نفقات العسيريين . 


وما أن استقر إبراهيم في ولايته حتي قام الشريف علي بن حيدر بإبلاغه 
عن إتفاق الأمير عائض مع قبائل يام للتحرش باليمن » فآوصى إبراهيم باشا 
الحامية المىجودة في" القنفذة " بان تكون على إستعداد للسفر إلى 'جازان" 
بالمراكب الراسية في ميناء 'القنفذة" .أ) بالإضافة إلى تأهب القوات المرابطة قي 
میناء 'جازان " وأبى عريش.) ونلاحظ أن مينائى" القنفذة" و"جازان" كانا من 
أقوى المراكز العسكرية التي أسهمت بدور عسكري كبير آنذاك . 


( دار الوثائق القومية بالقاهرة ءوثيقة رقم » ۲٤‏ »المؤرخة في 1۳ شعيان 
۱ه / ٤۱۸۳م‏ » دفتر رقم 1۷ معیه ترکي . 

() دار الوثائق القومية بالقاهرة :وشيقة رقم ۲۸١‏ المؤرخة فقي ٠١‏ شعبان 
۱ه /٤۱۸۳م‏ » دفتر رقم ٨۷‏ معية ترکي › درج رقم ۱۷۷ . 

)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۲۸١‏ المؤرخة في ٠١‏ شعبان 
pIATE/a101‏ > دفتر رقم ۷ معية ترکی . 

› دار الوشائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ¥ » نمرة حمراء ۹ بدون تاريخ‎ )٤( 
٠۹ بدون تاريخ › محفظة رقم‎ 1٤۹ محفظة رقم ۹٥ء ووتيقة رقم ۲۹۷ » نمرة حمراء‎ 

(ه) دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم 6٠١‏ » المؤرخة في ۲۷ نى القعدة ١١٠٠٠د‏ / 
م » محفظة رقم ۲٣۱‏ . 


(۳۸) 


ولكن تلك القوات لم تتحرك من " القنفذة" إذ أن الأمير عائض لم تكن له آي 
مشاركة مع قبائل يام الطامعة في السلب» بل سعى الشريف علي بن حيدر إلى 
ذلك من أجل إيقاع الأمير عائض في مجابهة جديدة وعنيفة مع قوات محمد علي 
باشا .9) 

وقي عام ٠۲۵۲‏ ه/ ٥۱۸۳م‏ » نشب الخلاف بن الشريف محمد بن عون 
وأحمد باشا » بسبب رغبة الشريف محمد بن عون إخضاع قبائل عسير تحت 
سيطرته » فاستدعى محمد على باشا الشريق محمد بن عون وأحمد باشا حيث 
وصلا مصر في العام نقسه .9) 

وترتب على ذلك الخلاف تأخر الحملات العسكرية على عسير حتي عام 
٤۱۸۳۸/۸۰م‏ » وخلال هذه الفترة اتجه الأمير عائض إلى شئون بلاده 
المحليةء وقام ببعض الغزوات ") واشتبك في بعضها مع الحاميات التركية » كما 
أن الولاة العثمائيين قاموا بإصلاح شئون إماراتهم ٠‏ خاصة فيما يتعلق بالموانيء 
حيث صدر قرار عثمانى بتعيين كاتب مساعد لأمين جمرك " القنفدة '» لعدم قدرة 
كاتبها الأرل على القيام بعمله على أكمل وجه )9١‏ وتم الإنتهاء من تحديد العملات 
المتداولة في ذلك الجمرك .(°) كما أن حملة الذرة المقرر نقلها من ميناء"القنقدة" 


)( عسیري › عسیر » ص ۲۰۵١‏ . 

. ٠٤٤ العقيلي » المخلاف »جا »من‎ )١( 

(۳)العقبلي » المخلاف ء ج٠‏ ص٤٤‏ ۵ ٠‏ 

)٤(‏ دار الوائق القومية : وثيقة رقم ٩‏ › المؤرخة في ۱۹ محرم ٠٠٠۳‏ ه/ا۱۸۴م » دفتر 
رقم ٠١١‏ » ترکي مجلس ملکي › درج رقم ۱۷۸ » ووثيقة رقم ٠٤١‏ » المؤرخة في غرة 
ربیحع ثانی PATA‏ ؛ دفتر رقم مجلس ملکی . 
دفتر رقم ٥١‏ ترکي مجلس ملكي » درج رقم ۱۷۸ ۰ 


(1۴۹( 


إلى جدة تعرضت للغرق فأضيف تمنها على الديوان )١‏ ويالنسبة للعجز الواضح 
في كمية الذرة فقد أضيف إلى حسابات زكاة بندر" الليث " وذلك نتيجة لإهمال 
أميرها في كيل الذرة ") وقد عين عساكر البحرية الموجودين في جدة على 
سائر المواقع بعد الكشف عليهم طبياً > (") وأرسلت مرتبات معلمين المدفعية 
قيٴ القنفذة " ) ومرتبات عساكر المغارية التي نقلت تعييناتهم من " جازان إلى 
أبي عريش حيث سلمت مرتباتهم إلى والي اليمن إبراهيم باشا لصرقها 
علیهم .(°) 

وفي عام ۱۲۰۲ه/۱۸۲۷م » قام الأمير عائض بإحتجاز عشرة من مشائخ 
قبائل يام غير آنه لم يحصل على المساعدة من الأعراب لتعذرهم بحلول موس م 
الحصاد» () وقد وصلت الرسائل من " القنفدة " إلى إبراهيم باشا تطمسه 


»م۱۸۳١/٠۲٥١ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۲۲ المؤرخة في ۲۱ محرم‎ )١( 
. مجلس ملكي‎ ٠۵١ دفتر رقم‎ 

م۱۸۳/٠۲٠ المؤرخة في ۲۷ محرم‎ ٤٠ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
. مجلس ملكي‎ ٠۵١ دفتر رقم‎ 

)%( دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٥‏ » المؤرخة في ۱ صقر ۲٥۱۲ھ‏ / ۱۸۳م 
دفتر رقم ٠١١‏ مجلس ملكي . 

» م۱۸۳١/ه۲۰۲/۷/٤ دار الوثائق القرمية بالقاهرة : ويقة رقم ۲۲۲ » ا مؤرخة قي‎ )٤( 
. عابدين‎ ٠١١ حمرا » محفظة رقم‎ ٠۸ » عابدين » ووثيقة بدون رقم‎ ۲٠۲ محفظة رقم‎ 
»م1۸۳١/ه٠۲٥۴ المؤرخة في غرة صفر‎ › ٠٤ (ه) دار الوتاتق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ 

دفتر رقم ٠٥١‏ ترکي مجلس ملكي . 
)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة : ترجمة الوثيقة رقم ۲۹١‏ المؤرخة في ٠۸‏ صفر 
۲ه/۱۸۳۹م » محفظة رقم ۲۱۱ عابدین . 


(٤۰( 


يشان تلك الحركة .() 

وقد أوضحت بعض الرسائل الواردة من" القنفذة "إلى إبراهيم باشا أهمية 
العساكر المىجودين فى" القنفذة " للتصدي لأي ثورة قي عسير » والمساندة في 
الثورات ضد اليمن » حيث ستتجه تلك القوات من ميناء ' القنفذة " إلى ميناء 
'جازان" ومنها إلى أبي عريش برا » ) وكانت في تلك الرسائل ردا شافياً على 
تساؤلات إبراهيم باشا حول القوات فی آبی عریش .(') 

وفي العام تفسه أمر الأمير عائض وكيله على «حلي» أن يتعقب الحامية 
التركية هناك ويقبض عليهم 0) فقبض وكيله على ثلاثين نفراً منهم في القوز › 
فاتجه إلى محاريته أريعمائة من عساكر العثمانين )(١‏ وكانت هذه إحدى غارات 
الأمير عائض على الحاميات العثمانية . 

وفي عام ۲٠۲٠ه/۱۸۳۷م‏ » أصيب عساكر العثمانيين السودانيين بأمراض 


عديدة أنقصت من أعدادهم » حتى أن أحد زعمائهم لم يكن يقوى على إصدار 


)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثغة رقم 1١۸‏ » ملحق د » المؤرخة في ٠١‏ ربيع الأول 
۲هه/١۱۸۳م‏ ؛ محفظة رقم ۲۱۲ عایدين . 

)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة : » وثيقة رقم 1٤١‏ » ملحسق ب »›المؤرخة في 
۳ھ / ١۱۸۳م‏ » محفظة رقم ۲۱۲ عابدين . 

)١(‏ دار الوثائق القرمية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠ ٠٠١‏ المؤرخة في ٠٠‏ جمادي الثائية 
۲۳ ھه/ ١۱۸۳م‏ » محفظة رقم ۲۹۱ عابدین . 

)٤(‏ دار الوشائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠١١‏ » المؤرخة في ۲۸ جمادي الثانية 
۲۳ھهھ/ ١1۸۳م‏ » محفظة رقم ۲۹۱ عابدين . 

(ه) دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۳۳١‏ » المؤرخة في ۲۸ جمادي الثانية 
۲ ه/ ١1۸۳م‏ محفظة رقم ۲٣۱‏ عابدين . 


(14۱( 


الأوامر إليهم .() 
فأرسل إلى محافظ" القنفذة " ألف وأربعة وثمافون نفراً يحستون الحرب إلا 


الأثناء نقصت المؤن من شون ولايات الدولة العثمانية بالحجاز » وكان لابد من 
تدارك ذلك الأمر لكثرة العساكر المرابطة في تلك النواحي )١‏ ولدفع خطر الأمير 


عائض ين مرعي ,)6( 


وعلى الرغم من نقل العساكر إلى مكان يسمى أم الجرم بالقرب من" القنفذة" 
إلا أن أعداد مرضاهم بدأت بالتزايد فاضطرت الحكومة العثمانية لإرسال الأطباء 
لمعالجتهم بعد وصول التقرير الموضح به أعداد المرضى التي تتراوح ما بين خمسة 
عشر وعشرين مريضاً في اليوم الواحد » وهذا ما دعاهم إلى نصب خيمة نقل 
إليها الباقون من الجنود الذين لم تستوعبهم المستشفى» (°) وقد ورد بيان بأنواع 
)١(‏ دار الوتائق القومية بالقاهرة : ترجمة من اللغة التركية بمحفظة عابدين ا مؤرخة في ۲٢‏ 
جمادي الآخرة ۲٥۲ھ‏ / ١۱۸۳م‏ . 

)١(‏ دار الوتائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم نمرة ١١١‏ المؤرخة في رجب 
۴ ھ/٣۱۸۳م‏ » محفظة رقم ۲٢۱‏ عابدين . 

(۳) دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم 1۹۷ أحمرء المؤرخة في في ۲١‏ رجب 
۲ه/ا ۱۸۳م » محفظة رقم ۲٢۲‏ عابدین . 

.ه٠٠٠١ شعبان‎ ٠١ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۹ أحمرء المؤرخة في‎ )٤( 
. عابدین‎ ۲٦۲ ؛» محفظة رقم‎ م٦٣‎ 

(ه) دار الرائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۲۷١‏ ء المؤرخة في ۲۷ شعبان ١٠٠٠ه‏ / 
٦‏ م ؛ محفظة رقم ۲۱۱ عابدين . 


(4 


الأمراض التي تفشت في العساكر مضاف إلیها أعدادهم تحث كل مرض إذ 
بلغوا مائة وثمانية وثلاثين مريضاً بالمستشفى » وسبعون جريحاً بالخيمة )١‏ كما 
أرسل جدول مبيناً فيه العساكر المرضى في مستشفيات مكة » وجدة » وسواكنء 
والسودان . )١‏ 

وقد اشتبك الآمير عائض بن مرعي والحسيريون بالحامية العثمانية القادمة 
من "القنفذة 'والتي استقرت في زهران وذاك لكثرة طغيانهم في تلك النواحي 7 
فوصلت الأخبار إلى الجناب العالي بآن الأمير عائض أخذ يجمع العريان من 
عسير السراة وعسير تهامة لمعاونته في تحركاته ) فكان من آثار ذلك التعاون 
تدمير آبراج العثمانيين في «الشقيق» (o),‏ 

ونتيجة لذلك رابط الجنود العثمانيون على حدود أعدائهم قي كل النواحي.() 


٠٠يف دار الوثائق القومية بالقاهرة : صورة المرفق العريي للوتيقة ۳۷۲ المؤرخة‎ (Y 
. عابدين‎ ۲٣۱ شعبان ٥۱۸۳۷/۱۲م > محفظة رقم‎ 

> ھ١۲٠۲ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة يدون رقم »> المؤرخة فی ۱۲ رمضان‎ )١( 

ر/ه١٠ه١ شعبان‎ ٩ المؤرخة فی‎ >» ٠ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
النمرة‎ › ١ عايدين » ويتضح ذلك أيضاً في وثقة رقم‎ ٠١١ م » محفظة رقم‎ 
. ه/ا ۱۸۴م » محقظة رقم ۲۹۳ عابدين‎ ١٠٠٤ صقر‎ ٠۸ ءالمؤرخة فی‎ ٠١۹ الحمراء‎ 

)ئ( دار الوتائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۲۸٠‏ المؤرخة في ۲ شعبان 
۲ ه/۱۸۳1م » محفظة رقم ۲١١‏ عابدين . 

()٥(‏ دار الوتائق القومية بالقاهرة : ملحق وثيقة رقم ۲۸۷ › المؤرخة في ۹ ڏي القعدة 

(1) دار الوثائق القومية بالقاهرة : النمرة الحمراء ۲٤١‏ المؤرخة في ١١‏ محرم ٤٠۲١ه‏ 


(EY) 


ساعات فقط » () وقد تنقصت الذخائر والمرن في جميم الولايات العثمانية خاصة 
القنفذة ” إذ صدرت أوامر شديدة من أميرها بضرورة توفير المؤنة ) والذخائر 


بأسرع وقت ممكن "(١‏ وقد وصات المؤن محملة على سفينة قادمة من القصير ٠ ٠١‏ 


إلى جدة » وقد ورد معها بيان بالأصناف الموجودة عليها والتي تم توزيعها على 


العساكر في كل من الطائف » و "القنفذة " ومكة » إضافة إلى إرسال الذخائى ¿ , 


إليهم )١‏ ثم توالت السفن في النزول من ميناء القصير إلى جدة حاملة معها 


الغلال التي ستوزْع على “القنفذة "ء وجیش الحجاز مع التأكيد على وصول المؤن 


إلى ميناء "القنقدة " أول بآول °) ولعل ذلك لكوتها قاعدة عسكرية مستقرة 
للعثمانيين » فمنها تمول كل المناطق التي تظهر فيها الثورات من الحجاز حتى 
اليمن . 

والأسلحة التى ترسل من " القنفذة " فنذزل من محايل إلى تهامة » ولكنه عندما 
علم بتواقد الجيش العثماني من البر والبحر إلى" القنفذة " عاد إلى مقره .0© 


۲ المۇرخة قي‎ > ٠٤1 دار الوشائق القومية بالقأاهرة :وثيقة رقم ۲۹ ؛ النمرة الحمراء‎ )١( 
. عابدين تركي‎ ۲٣۳ صفر ٤۱۲۰ه/ ١۱۸۳م » محفظة رقم‎ 

)١(‏ دار الوتائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٩۱١‏ حمراء ء المؤرخة في ١١‏ محرم 
٤‏ ه/ ۱۸۳۷م » محفظة رقم ۲٦٤‏ عابدين . 

(۲) دار الوشثائق القومية بالقاهرة : تمرة حمراء ٩۷‏ » بدرن تاريخ » محفظة رقم ۲٠١‏ 
عأیدین . 

)٤(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۲١۷‏ حمراء › المؤرخة في ٠١‏ ربيع الآخر 
٤ھ‏ / ۱۸۳۷ م » محفظة رقم ۲۷۳ عابدین . 

(ه) دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٩١‏ حمراء المؤرخة في ۲١‏ محرم › 
PATVZAN To‏ » محفظة رقم ۲٢٤‏ عابدين . 

(1) دان الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۲۷ » النمرة الحمراء ٠١١‏ » المؤرخة في ٠٠‏ 
صفر ٤٠٠١ه‏ › محفظة رقم ۲٢‏ عابدين . 


(٤٤( 


وقي عام ٤٠۲٠ه/۱۸۲۸م‏ » أعلنت قبائل من عسير وتهامة العصيان على 
الحكومة العثمانية » وكانت تلك القبائل من جهات بارق وأحلي" وما جاورها من 
مناطق لرجال قبائل ألمع » فاتجه الجنود العثمانيين إلى تلك الجهات ومعهم 
المدفعية لإحداث الرعب في نقوس القبائل )١‏ وأخفق العسيريون قي التصدي 
لهذا الجيش وتشتت شملهم وفر الباقون نحو غامد وبيشة وشمران» ) فهلك 
الكثير منهم في الطريق » وأسر ستمائة وتمانون نفراً وحجزوا في "القنفذة ٠"‏ 
فكتب أحمد باشا إلى رجال ألمع ما يلي : « قد أسر من ريعكم كثير من النفهوس 
في هذه الحرب الأخيرة فهم اليوم رهائن بقنفذة ...» .(") فاتجه وغد من مشايخ" 
حلي" وتهامة إلى " القنفدة " » وتم الإتفاق على إطلاق سراح الرهائن مقابل تقديم 
الولاء والطاعة للدولة العثمانية وانضمام رجال لمع لها .(؟) 


وقد ذكرت الوثائق أن الأمير عائض بن مرعي قام بدعوة القبائل للاستعداد 
احرب الجيش العثمانى وتجهيز ذخيرة تكفى لمuدة‏ شهر ونصف الشهر » كما طلب 
من القبائل النقود لدعم تلك الحركة ) وعندما علم العثمانيون بذلك قاموا 


() دار الوثائق القومية بالقاهرة : نمرة حمراء ۲٤١‏ » بدون تاريخ » محفظة رقم ۲١١‏ 
عایدین ۔ 

رفص١ أحمر » المؤرخة في‎ ٠١١ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
. عابدین‎ ۲٢۷ ؛ محفظة رقم‎ م۱۸۳۷/٤‎ 

(۳) دار الوثائق القومية بالقاهرة : النمرة الحمراء ٠۷١‏ ٬المؤرخة‏ في ؟"صفر 
٤ھ/۱۸۳۷م‏ » محفظة رقم ۲٦۲‏ عايدين . 

٠١۳ أحمر » بدون تاريخ » محفظة رقم‎ ٩۳ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )٤( 
. عاہدین‎ 

(ه) دار الوتائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٥١‏ حمراأء ؛ء المؤرخة في ٠۲‏ محرم ١٣۱۲ھ‏ »› 
محفظة رقم ۲٠١‏ عابدين › ووثيقة رقم ۸٥٠حمراء ٬‏ المؤرخة في ٠‏ رېيع ثاني 
ه/1۸۳۹م » محفظة رقم ٠٠۹‏ عابدين . ووثيقة نمرة 1١‏ » المؤرخة في ٠‏ ربيع 
الآخر ۱۲۰۹ھ / ۱۸۳۹ . 


(1٤0( 


بإرسال عشر سفن من جدة إلى" القنفذة " لتكون على أهبة الإستعداد ٠‏ () إلا 
أن أحد جواسيس الدولة العثمانية أبلغهم بفتور عزيمة الأمير عائض بن مرعي عن 
القيام بهجوم بعد علمه بنزول تلك القوات قي غامد وزهر!ان وٹبت لدیهم آته لم 
يذهب إلى اليمن » فأرسلت سفينة من جدة لاسترجاع السفن المغادرة إلى 
"القنقذة" .(") 


وفي عام ١٠٠٠ه/١٤۱۸‏ م » وعلى إثر الخلاف الذي نشب بين الشريف 
محمد بن عون وأحمد باشا » عمل الشريف الحسين بن علي بن حيدر أمير أبي 
عريش على الوقوف ضد إبراهيم باشا والي اليمن » وعقد حلفاً مع الأمير عائض 
بن مرعي » فوصاته الإمدادات العسكرية حيث تقدم بها إلى الحديدة واستولى 
عليها حتى وصل إلى المخا » فتحرك إبراهيم باشا من محايل إلى رجال ألمع 
ومنها إلى وادي' حلي" ثم الشعبين حتى وصل إلى الحديدة وحاصرها » وقي 
فترة الحصار وصل أمر لإبراهيم باشا بفك الحصار وتسليم البلاد التي تحت يده 
إلى أهلهاء(*) بعد هزيمة محمد علي قي حروب الشام وانسحابه من الجزيرة 
العريية )١.‏ 
وفي عام ١٠٠٠ه/۹٤۱۸م»‏ اتفق الأمير عائض مع الشريف محمد بن عون 
)١(‏ دار الوثائق القرمية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٠١‏ حمراء › المؤرخة في ۸ صقر 
۹ھهھ/ ۱۸۳۹ م » محفظة رقم ۲٢۹‏ عایدين . 
(۲) دار الوثائق القرمية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠١‏ تمرة حمراء ٠١١‏ » المؤرخة في ٠‏ ربيع 
الثاني SRE‏ /141۹م < محفظة رقم ٩‏ عایدین . 
)١(‏ دار الرشائق القرمية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٠١‏ حمراء ١١١‏ ء المؤرخة في ۸ صفر 
١ھ‏ /۱۸۳۹م » محفظة رقم ۲۹۹ عابدين . 
)٤(‏ عبد الرحيم » محمد علي ؛ ج۲ » ص ٠١۸‏ . 
(( العقيلي » المخلاف > ج 0 ص 060 . 
() الغنام » قراءة » ص١١٠‏ . 


(EY 


على تعيين الحدود بين الإمارتين . () 

وفي عام ۲۹۹١ه/۴٠۱۸م‏ » أرسل الأمير عائض خطاباً إلى أمير أبي 
عريش الحسين بن علي يوضح له فيها شروط الصاح القائمة بينه وبين الشريف 
محمد بن عون ويحذره من الإخلال بتلك الشروط » ومن نص هذا الخطاب ما يلي: 
« وكان في الصلح أن لنا من صبيا إلى وادي حلي ويارق والمحدود داخل في الحد 
إلينا والحوازمة ومن يعلق بهم إلينا وجميع أراضيهم باليمن داخلة في الصلح 
بآيديهم وقي ذلك قاعدة بأيدينا ...» وما حدث من تاريخ الصلح منك قي المحدود 
لذا فترانا لازميك به .... » .) 

وقد أرسل الأتراك حملة عن طريق " القئفذة " لمحاربة عامل الأمير عائض 
فيها إل نهم هزموا وعادوا أدراجهم في عام ۱۲۷۲ ھ/ ۱0ھ .0( 

وقد انتشرت الأويئة في الحجاز وعسير ومنه الطاعون الذي امتد من عام 
۹ه/ ۳٥۱۸م‏ » حتی عام ۱۸۵۷/۱۲۷۲ م » وپه كانت وفاة الأمير 
عائض بن مرعي بعد كفاح طويل قي العام نفسه . (۶) 


وبعد وفاة الأميرعائض بن مرعي تسلم زمام الأمور ابنه محمدبن عائض.(١)‏ 


. ٠٤٥ص‎ » العقيلي » المخلاقف » جا‎ )١( 

(۷) النعمي » تاريخ »ج۱ » ص۱۸۸ . 

(۳) شاکر » عسیر » ص ۱۹۸ . 

. ٠٤١) ٥٤١ العقيلي » المخلاف السليماني » ج١ » ص ص‎ )٤( 

(ه) محمد بن عائض ين مرعي : من بني مقيد ولد في عام ١٠٠٠ه‏ » نشا على يد والده » 
وكان حين وفاة والده بالقرب من حدود الطائف » تنازل له أخوه علي عن إمارة عسير › 
وجاعته من الأستانة اليمن خلعة الباشوية » استطاع ضم تهامة عسير وعندما وصل إلى 
الحديدة في تهامة اليمن قدم الأمان نتيجة ازحف جحافل الأتراك ضده » وتم قله غدراً 
في عام ۲۸۹٠ه‏ . اليمني » الدر » تحقيق : ابن حمید » ص ص ۲١ -۲١‏ » والزركليء 
الأعلام » ج ٦‏ ۰ ص .٠۷۹‏ 


(4۷) 


حيث تم تأييده لخبرته في الحروب ومساندته لوالده في جميع العمليات العسكرية 
ضد محمد على باشا فأجمعت عليه القبائل والشيوخ وتم له الأمر » وقد ترك له 
والده إمارة قوية » استطاع الأمير محمد أن يحكمها حكم شبه مستقل ويعمل على 
إمتداد نفوذه جنوباً .() 


وكانت من أولى المشاكل التي واجهت الأمير محمد بن عائض تمرد الشريف 
الحسن بن الحسين بن علي بن حيدر) ضده » فقد طلب منه الأمير محمد بن 
عائض القدوم إليه ناقشة بعض الأمور » فتعلل الشريف الحسن بالمعاذير » فقام 
الأمير محمد باستدعاء الشريف الحسن بن محمد بن علي بن حيدرء (') وعينه 
نائباً علي أبي عريش . فأغضب هذا التصرف الشريف الحسن بن الحسين ولجا 
إلى الاستعانة بقبائل يام في نجران لاستعادة إمارته » وعند وصوله إلى أبي 
عريش قاومته قبائلها فتحرج موقفه وذلك بعد أن ساعت علاقته مع الأمير محمد 
بن عائض وانقلبت عليه قبائل يام فطلب الأمان من الأمير محمد فأمنه ) وكان 
من ضمن شروط ذلك الصلح أن يدقع الشريق الحسن بن الحسين مبلغاً سنوياً 


. ء٤١ العقيلي » المخلاف » جا » ص‎ )١( 
الحسن بن الحسين علي بن حيدر:لم أجد له ترجمة فيما توفر لدي من مصادر ومراجع.‎ )( 
الحسن بن محمد بن علي ين حيدر : ولد سنة ۱۲۳۷ھ / ١۱۸۴م » تولي رعايته عمه‎ )١( 
الحسين بن علي بن حيدر بعد وقاة والده » وقد ولاه عمه ولاية بعض بلدان تهامة كالمخاء‎ 
وزبيدة » واللحية » وعندما وقع عمه في الأسر خلال حريه مع الإمام محمد بن تركي‎ 
لعب الحسن دوراً في إنقاذه » وعندما اعتزل عمه الحسين السياسة وصل الحسن إلى‎ 
إمارة أبي عريش » ولكنه لم يستطع الصمود أمام محمد بن عائض أمير عسير فاتجه‎ 
إلى وادي مور » توفي سنة ۱۲۸۲ ه/۱۸11م . زيارة » نیل »ج۱ » ص ص‎ 
. Fol Yoo 
» والعقيلي » المخلاف › جا‎ » ٤٤ ء٤١ اليمني » الدر » تحقيق : ابن حميد » ص ص‎ )5( 


. oY ٥۷۰ ص ص‎ 


(14۸) 


للأمير محمد » وتظل إمارة صبيا خاضمة لنفوذ إبن عائض › ولكن الشريف 
الحسن أقام الحجج بعدم كفاية عائدات "جازان " لدفع رواتب الجند أو الحامية 
العسيرية الموجودة فيها » غير أنه عدل عن رأيه ذلك بعدما علم بنية الأمير محمد 
بن عائض في حربه .(') 

ويرجوع الشريق الحسن بن الحسين إلى آبي عريش » أرسل ابن عمه 
الشريق الحسن بن محمد عبيده إلى المكان الذي اعتاد الشريف الحسن بن 
الحسين الجلوس فيه وقاموا بقتله في عام A0۹7۷0‏ .9( 


واستنكر الأمير محمد ابن عائض ما فعله الشريف الحسن بن محمد بابن 
عمه » فتحرك بقواته من السراة إلى أبي عريش » وطلب من الشريف الدخول في 
طاعته مع منحه الأمان له » ولكنه لم يمتثل » فاستمرت المعارك إلى أن فر الشريف 
إلى بلاد يام غير أنه قتل هناك ولم ينج ممن کان معه سوي الأطفال والنساء )١‏ 
وبذلك خضعت منطقة أبي عريش لنقوذ ابن عائض فرحل إلى مدينة 'جازان 
مواجهة الحامية التركية هناك غير أنهم استسلموا وسلموا مدينة "جازان"' للأمير 
محمد بن عائض فعاد إلى عسیر في عام ۱۸۰۹/۱۲۷م .() 

ونتيجة لذلك اعتبرت الدولة العثمانية تصرف الأمير محمد بن عائض تهديداً 


لها > خاصة ونه لم يبق للدولة العثمانية حاميات قي المخلاف السليماني بعد 


. ٠۷١ العقيلي » ا لمخلاف » ج٠ »ص ص ٤۷ء ؛‎ )١( 
. ٠۷۷ العقيلي » المخلاق › ج١ » ص‎ )١( 

(۲) اليمني » الدر » تحقيق : ابن حميد » ص .٠٤‏ 
)٤(‏ العقيلي » المخلاف » ج١‏ » ص ٥۷۹‏ . 


(۹) 


خروج قوات محمد على من المنطقة إلا تلك الموجودة في الحديدة ‏ () فأسرعت 
بالإرسال إلى واليها في الحديدة للقيام بإجراءات سريعة لهذا الخطر » فاتجهت 
إحدى سفن الأسطول العشعاني الحريية إلى ميناء " جازان لاستعادته في عام 
لكنه هزم وتراجع إلى مقره ء وعند وصول الخبر إلى الأمير محمد بن عائض 
أرسل قواته إلى ميناء "جازان" فاستعادته وطردت القوات العثمانية منه )١.‏ 


وشهد عام ۲۸۱/٤٦۱۸م‏ خلافاً بين بعض قبائل رجال ألمع والشريف 
عبدالله بن محمد بن عون (") أمير مكة المكرمة نثيجة لأنباء غير صحيحة تحرك 
على إثرها الشريف عبدالله إلى" القنفذة ٠"‏ وأدى ذلك إلى توتر العلاقات بين 
الشريف محمد والأمير محمد بن عائض » فقام الشريف بمراسلة ابن عائض 
لتحسين الصلات » وترتب على ذلك تجديد المبايعة لابن عائض .(؛) 


وشعر الشريف عبدالله بن محمد بسيطرة الأمير محمد بن عائض وقوته 
فخاف على نفسه » وأرسل إلى والي الحجان شارحاً له خطر الأمير محمد بن 
عائض على الدولة العثمانية والحرمين مضمناً قوله ذلك بوصول أخبار تفيد أن 
الأمير محمد يعتزم الاستيلاء على الرياض وحائل وجعل نقطة إنطلاقه قي 
القصيم» فلم يتردد والي الحجاز في إرسال قوة كبيرة تحت قيادة الشريف 


(۱) عسیري › عسیر » ص .۲٤١‏ 

(۲) العرشي ‏ بلوغ »ص .٠۲١‏ 

(۲) عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون : شريق حسني » من أمراء مكة » مكث زمناً 
في الأستانة وحصل على رتبة الوزارة » وتولى شرافة مكة بعد وفاة أبيه في عام 
٤ه‏ » واستمر بها حتى توفي بالطاتف عام ١١۸٠ه‏ . الزركلي » الأعلام » ج ٤‏ › 
ص ۱۳۲ . 


)6( اليمني ؛ الدر ؛ تحقيق : ابن حميد »ص ص We ٠٠‏ 


(٥۰( 


عيدالله وإسماعيل بك اتجهت من طريق تهامة واستولت على" القنفذة" » ثم تحركت 
إلى عسير غير آته قبل وصولها واجهت قوات الأمير محمد بن عائض في "حلي 
حيث تقابل الطرفان في معركة هزمت فيها القوات التركية.(') 

وبإستيلاء العشمانيين على "القنفذة ' بدأ تسيير الجند العثماني إليها براً 
وبحرا )١‏ وتم إرسال جنود الإستكشاف ومدفعية واحدة فقط إلى الحجان » حتى 
يتم نقلهم إلى " القنفذة " ء وكانت التعليمات تنص على نقلهم إلى مكان جيد 
التهوية داخل عسير إذ كانت " القنفذة "رديئة ا مناخ » إضافة إلى عدم تسييرهم 
للحرب إذا كانت الهزيمة فيها محققة » والتأكيد على طلب المؤونة الكافية لهم 
بإستمرار. () 

وفي عام ١۲۸١ه/٠٦۸م‏ » أرسل الأمير محمد بن عائض قوة عسكرية 
إتخذت من " الليث' مركزاً لها » حتى تكون تلك القوة حاجز يحمي عسير من 
الهجمات التركية »(أ) وعندما علم بذلك الشريف عبدالله بن محمد وصل إلى 
"الليث" » وطلب من العثمانيين مدداً يرسل إلى "القنفذة "من الجنود السوادنيين. 
غير أن تنفيذ طلبه تعذر حيث أرسل جانب من آهالي مصر إلى السودان ء 
والبعض الآخر على أهبة الإستعداد للحاق بهم .() وقي ذلك دلالة على عدم 


. ٠١١١١١۲ الحفظى » تاريخ » تحقيق : البشري » ص ص‎ )١( 

)١(‏ دار الوشائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٠٠١‏ المؤرخة في ۲١‏ صفر 
pA AAY‏ » دفتر رقم oo‏ معية تركى ۽ لري رقم eA.‏ 

(۲) دار الوتائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٤١‏ ء المؤرخة في ٦‏ ربيع الثاني 
۲ھه/ ٥۱۸1م‏ › درج رقم ۱۸۰ . 

RT الحفظي › تاريخ » تحقيق : البشري‎ )٤( 

(ه) دار الوثائق القرمية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٠١‏ ؛ المؤرخة في ٠١‏ رييع الثاني 
۲ھهھ/ ٥۱۸1م‏ › درج رقم 1A.‏ . 


(1۱( 


توافر الجنود السودانيين لتعرضهم إلى مجموعة من الأمراض التي تمنعهم من 
المشاركة قي الحرب » لذلك تم إرسال جنود من أهالي مصر إلى السودان . 

وقد أبدى الشريف مبدالله استعداده لدقع مبلغاً من المال مقابل إرسال 
الكتبية العثمانية التى مازالت موجودة بمصر » وتعهد بتنقيذ التعليمات الصادرة 
إليه في عدم زج الجنود قي مناطق سيئة المناخ » والإهتمام بهم ويماكلهم 
ومشربهم وملابسهم وحمياتهم من المخاطر. ) 

وبالرغم من ذلك صدرت مكاتبة من الباب العالي إلى قائد القوات العثمانية 
بإرجاء تنفيذ ما طلب الشريف عبد الله إلى وقت لاحق . () 

ونتيجة لتاكيد الشريف عبدالله على طلب المدد وأاقق الجناب العالي بإرسال 
القوة العسكرية إلى " القنفذة " مع التأكيد على اتباع التنبيهات الصادرة إليهء (") 
وقد تم إرسال صبري باشا إلى الحجاز » وهو من كبار الأمراء العمسكريين قي 
تركيا » وكانت مهمته إبلاغ الشريف عبدالله بالترتيبات اللازمة لإنهاء المهمة على 
أكمل وجه. (5) 

وفي عام ۲۸١ه/٠۱۸م‏ » تحركت القوات العثمانية تحت قيادة الشريف 
عبدالله واسماعيل بك إلى" الليث ٠‏ ولم يحرزوا تقدماً فهزموا هناك » فأرسل 
الأمير محمد بن عائض بقوة عسيرية من ميناء 'الليث" لإإستيلاء على جدة وتم له 
ذلك دة ثمانية أشهر عادت بعدها القوة العسيرية إلى مقرهاء (°) وقي ذلك ما 


)١(‏ دار الوتائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٠١‏ ›المؤرخة في ١١‏ رييع الثاتي 
A10 / AY‏ » درج رقم ۹۸۰ . 

)( دا الوتائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٠١‏ › المؤرخة في ٠١‏ ربيع الثاني ۲۸۲١ھ‏ 
۰م . درج رقم ۱۸۰ ۔ 

(۳) دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠٠١١‏ › المؤرخة قي ۲۸ رييع الآخر 
۲/٥۱۸1م‏ ۔ درج رقم ۱۸۰ . 

)٤(‏ دار الوتائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠١١‏ » المؤرخة قي ۹ جمادي الأول 
۲ھ/۱۸1م ء درج رقم ۱۸۰ . 


)0( الحفظي » ثاريخ › تحقيق : البشري » ص ۱١١‏ . 


(1۲) 


يثبت القوة التي يتمتع بها الأمير محمد بن عائض كقائد عسيري قادر على إزعاج 
السلطة العثمانية في أي منطقة شاء . 

وعلى الرغم من العلاقات الطيبة التي تجمع بين الخديوي إسماعيل والأمير 
محمد بن عائض إلا أن ذلك لم يجعل الخديو اسماعيل يتراجع عن مساندة 
السلطان العثماني » ومع ذلك كانت له محاولات مستمرة للإصلاح بين السلطان 
العثماني والأمير محمد بن عائض )١‏ ولعله أراد بذلك كسب الأمير محمد سلماً 
لاحرياً حتى يتم الاعتراف له من قبل الدولة العثمانية بسلامة سياسته فتجزل له 
العطاء . 

ونتيجة لذلك أرسل الخديوي اسماعيل قوة عسكرية إلى جدة حتى يتم نقلها 
إلى " القنفذة " ومن ثم إلى "جازان" لإإستيلاء عليها » وفي ذات الوقت مر قائد 
تلك القوات بتاخير العملية العسكرية فلريما تمكن من الإصلاح بين السلطان 
العثماني والأمير محمد بن عائض .0 

وقد وصل الجند" القنفذة " وعسكروا فيها › ولم بتقدموا إلى عسير وهذا ما 
جعل الأمير محمد ¥ يرغب في مهاجمتهم » فساورت الشكوك الشريف عبد الله 
بن عون إذ اعتقد أن الأمير محمد يخدعه » ومن المعروف آن الشريف عبدالله هو 
عامل الفتنة الأكبر بين أمير عسير والدولة العثمانية عن طريق واليها بالحجاز. © 
وعندئذ حاول الخديوي إسماعيل معرفة ما إذا كان هناك استعداد لدى الإمام 


› يو علية : عبد الفتاح » الدولة السعودية الثانية » د . ط ( الرياض : مؤسسة الأنوار‎ )١( 
5 ۹۹۲ ص‎ e ( pI AAV/ AE .¥Y 


)( الجميعي : عبد انعم عسیر خلال قرنبن A10‏ .16ھ .1344-14۸ م ¢ 
ل ٠ط‏ ( أبها : نادي بها الآدبی » د .ت( > ص ص ۰4۷ 1۸ . 


(۳) عسیري › عسیر » ص ۲٤٩۹‏ . 


(1er) 


فيصل أعرب عن عدم رغبته في المساعدة حتى لا تتحرج علاقته الجيدة مع أسرة 
آل عائض )"(١‏ وكان ذلك إمتحاناً كبيراً للعلاقة بين نجد وعسير . 


ونتيجة لذلك قام الخديوي اسماعيل بتكثيف جهوده للحصول على حلول 
سلمية لتلك المسالة » فكتي إلى ابن عائض طالباً منه الدخول في طاعة الدولة 
العلية وتعديل حدود المنطقة بضم غامد » وزهران » 'وحلي ‏ ومقعص للحجاز ء» 
وقبائل بالقرن » وشمران » وبيشة إلى عسير » وتسمى بالمتصرفية العزيزية مقابل 
حصول الأمير محمد بن عائض على لقب أمير الأمراء .0) 


أوجب على الخديوى إسماعيل العمل على حث الدولة العثماذية لتنفيذ ما وعد به 


الأمير محمد ضماناً لعدم قيام ثورة عسيرية ضد الدولة العثمانية » () فأصدر 


(1) فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود : تولى الإمارة بعد مقتل أبيه في عام 
۹ ه» وجعل مقره الرياض » رفض طلب محمد علي المساعدة في ثورة ضد 
عسير» وبعد معارك طويلة مع قادة محمد علي باشا وافق الإمام فيصل علي الصلح › 
وير إئى مصر ثم فر منها عائداً إلى نجد » ودانت له الأحساء » والقصيم » والعارض 
حتى أطراف الحجان وعسير » وتوفي بالرياض عام ١۲۸٠ه‏ . الزركلي » الأعلام » 
ج ۵ »ص ۱1٤‏ . 

. ۱۸ الجميعي » عسير » ص‎ )١( 

)١(‏ الجمل : شوقي عطا الله » الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر 
۸۷4۳م » د . ط ( مصر : مطبعة لجنة البيان العريي »د . ت ) » ص ص 
CY —‏ . 


. ٤۱۸ص‎ » الجمل : الوٹائق‎ )٤( 


(1٤( 


السلطان العثماني فرماناً تم على إثره حصول الأمير محمد على رتبة قائمقام 
سنجق العزيزية » ورتبة أمير اللواء مقابل تبعيته للدولة العثمانية ) ء وبذلك 
امتدت بلاد آل عائض من غامد › وزهرانءإلى بيشة » ومن أطراقف صبيا إلى 
"حلي" بين يعقوب .() 

وقي عام ١۲۸١ه/۱۸1۸‏ م » تمكن أشراف مكة من الوصول إلى أحد رجال 
المع المحبين للسلطة قوعدوه بالدعم وتسليم حكم تهامة عسير له وجعل 
قاعدته" حلى "إذا ساعدهم في القضاء على الأمير محمد بن عائض .) كما 
توجه أمير مكة عبدالله بن عون إلى " القنفذة " لتعزيز قوات رجال المع إلا 
اتدحارهم أمام قوات الأمير محمد بن عائض جعاته يتراجع ويطلب لهم العفو من 
آمير عسير الذي عقا عنهم مع علمه بأن مدبر هذه الفتنة هو الشريف عبدالله بن 
عون .9( 

ولم يكتف الشريف عبدالله بذلك بل قام بإرياك العلاقة بين الدولة العثمانية 
وابن عائض حين اتهمه بالخروج عن الطاعة العثمانية )(١‏ فأرسل الخديوي 
اسماعیل إلى الأمير محمد يحذره من العصيان والخروج عن حدود دولته المقررة 
في الإتفاق الأول حتى لا يتعرض لغضب الدوله العثمانية عليه )١.‏ 

ترتب على ماسبق إستيلاء الحملة الموجهة ضد عسير على" جازان " 
والحديدة بمساعدة من الشريق محمد بن على بن حيدر ) قائمقام 'جازان" 
(1) الجميعي » عسیر » ص ص ۱4 » 1۹ » والجمل » الوٹائق › ص ص ٤١١» ٤٤۱‏ . 
%( اليمني » الدر » تحقيق : يڻ حميد » ص ٦۲‏ . 
)™( الحفظي » تاريخ » تحقیق : البشري › ص ۱۱١‏ . 
)٤(‏ العقيلي » المخلاف » ج١‏ »ص هه . 
(ه) الجميعي » عسير » ص ٠۹‏ . 
(1) الجمل » الوثائق » ص ص ٤۷.٤٤١‏ . 
(۷) محمد بن علي بن حیدر : لم آجد له ترجمه فیما توقر لدي من مصادر ومراجع . 


(1<) 


وصبيا من قبل الدولة العثمانية » والذي آثر الهروب خوقاً من انتقام القبائل قي 
حين إزدادات المعركة بين الطرفين » وانتهت بهزيمة العثمانيين .() 

ويقشل تلك الحملة تم طلب حامية جديدة من مصر » حيث أبحرت على متن 
الباخرة الحديدة إحدى سفن الشركة العزيزبة من السويس إلى جدة » ثم تلتها 
باخرة أخرى » إذ بعد وصولهما ليناء جدة أبحرتا إلى ميناء "القنفذة "غير أنه لم 


یتم القتال بعد إعلان أمير عسير ولاءه للدولة العثمانية مرة أخرى .9) 


وفي عام ١۲۸١ه/1۸1۸م‏ » تدهورت العلاقات الودية بين ابن عائض والدولة 
العثمانية عندما استولت الدولة العشماتية على الحديدة فخلصها الأمير محمد بن 
عائض من قبضتهم » وحينها أصدر السلطان العثماني قرار بتوجيه حملة قوية 
لاحتلال عسير وضمها للدولة العثمانية. () 

وأدرك ابن عائض أن الأمور لن تتم له بوجود الأتراك ومن يساندونهم في 
تهامة » فجمع جنوداً من قبائل عسير واتجه بهم إلى تهامة اليمن » وعند وصوله 
إلى أبي عريش تقدم بإجراء مفاوضة مع العثمانيين والأشراف خرج على إثرها 
العثمانيين من صبيا إلى الحديدة ء» وعند استقرارهم بها أخرجهم منها الأمير 
محمد بن عائض ومن بقية الموانيء التهامية .) ولعله أراد من ذلك عدم إدخال 


عسير قى سلسلة من المعارك . 


»م۱۸۷۹-۱۸٤ الميري : خلف عبد العظيم سيد » تاريخ البحرية التجارية المصرية‎ )١( 
. ٠1۲ د . ط ( القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۹۲م ) ؛ ص‎ 
5 ۱۰۵ ء۰٤ العرشي ؛› بلوغ ۰ ص ص‎ (™ 


(10) 


وقي طريق العودة إلى عسير قام جند الآمير محمد بن عائض بتخريب مدينة 
الحديدة وإعمال السلب والنهب فيها » وارتكبوا أعمالاً لا تليق بالأهالي ) مما 
دقع القيادة العثمانية لتجريد حملة قادها محمد رديف باشا )١‏ وأحمد مختار 
باشا(") حتى وصلت إلى" القنقذة " حيث تقدم محمد رديف ياشا منها وإحتل 
حلي" بن يعقوب ٿم احتل محائل في عام ۱۸۷۲/۸۵۸م ()ء ویالرغم من وجود 
قبائل رجال آلمع وتهامة عسير المرابطين في ”حلي بن يعقوب "بأمر من الأمير 
محمد بن عائض إلا أنهم فروا من أمام القوات العثمانية » في حين جعل أحمد 
مختار نقطة تقدمه من ميناء «الشقيق» قتراجم الأمير محمد بن عائض إلى الحفير 
بالقرب من السقا فطارده الأنراك فالتجاً إلى قرية ريدة وتحصن بها لصعوية 
منالها إذ تقعم ضمن سلسلة من الجبال المرتقعة مما أبطل هجمات العثمانيين 
عليها (١‏ فأمر القائد محمد رديف بأن تبحر كثيبة من الجيش المرابط في ميناء 
'القنفدة" جنوياً إلى" البرك" و"القحمة 'حتى 'الشقيق" - ولعله اختار هذا الطريق 
البحري حتى يتم لهم نقل المداقع لصعوبة الطريق البري - وأصبحت ريدة 
محاصرة من الغرب بقوات أحمد مختار ومن الشرق بقوات محمد رديف(0) 


)١(‏ العقيلي » المخلاف » ج١‏ » ص ٥٤١‏ . ورفیع › في ربوع » ص ۲۲۸ ۔ 

(۲) محمد ردیف باشا : لم أجد له ترجمة فيما توفر لدي من مصادر ومراجع - 

)١(‏ أحمد مختار باشا : من كبار القادة العثمانيين » تعلم في استانبول » وتنقل في ولاية 
الححاز » واليمن » ومصر توقي بالأستانة في عام ۷ه . الزركي » الأعلام » جاء 
ص ۲٥۵١‏ . 

(ه) العقيلي » المخلاق » ج۱ » ص ص ۸٤ء ٥٤۹‏ ۔ 

(1) الحفظي › تاريخ » تحقيق : البشري » ص »ص ٠۰١‏ . 


(1o۷) 


وعندما استسلم أهالي ريدة فقد الأمير محمد بن عائض الأمل في النجاح ققدم 
استسلامه مشروطاً بالأمان لنفسه وأهله فتعهد أحمد مختار بالإجابة وكانت تلك 
النهاية التي ختمت حياته حيث تم تسليمه إلى محمد رديف باشا الذي أمر بقتله 
مع خمس وټلاشین من رؤساء رجاله في (J. مIAVY/-41۲۸۹ ple‏ 

وقيل في مقتل الأمير محمد بن عائض أن أخاه سعد قد علم مسبقاً بنية 
محمد رديف باشا في قتل محمد بن عائض وأسرته فأخبر أخاه محمداً ذلك 
فعاجل الأمير محمد بن عائض القائد محمد رديف بطعنة من سكين بيده فسقط 
على الأرض وهجم جنود محمد رديف على الأمير محمد بن عائّض فقتلوه وأخواه 
وأنصاره وقبضوا على بقية رجاله وأسرته وأرسلوهم إلى استانبول » أما رديق 
باشا فقد أرسل للمعالجة فى استانبول إلا أنه توفي على إثر جراحه ودفن في 
"الشقيق" .) ٠‏ 

ويذلك انتهت تلك الإمارة الشامخة » وتمكن العثمانيون من حكم عسير حكماً 
مباشراً وهذا ما سيتضح لاحقاً في جعلهم عسير متصرفية عثمانية من عام 
۱۸۷۲/۹ م » وحتی عام ۳۲۷١ه/١۱۹۲م‏ » أي حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى » وغي ظل الأحداث السياسية السابقة نلحظ أن الدولة العثمانية حاولت 
السيطرة على منطقة عسير وذلك لوقعها الإستراتيجي المميز » ووجود معظم 
المىانىء الهامة على سواحلها والتي كانت تشكل مراكز عسكرية للدولة العثمانية 
وتقاط إنطلاق مهمة للحاميات العثمانية يمفردها أى يمعاونة أشراف الحجان تارة » 
وآشراق أبي عريش تارة آخرى » وكان ذلك من خلال حملات محمد علي باشا في 
النصف الأرل من القرن الثالث عشر » وتمكنت الدولة العثمانية من حكم البلاد 
العسيرية لفترة وجيزة › إلا أن طبيعة أهالي البلا العسيرية والجزيرة العربية 


¥ ۱۰۵ العرشي › يلوغ > ص ص‎ (Y 
. ۷۷ اليمني »الد › تحقيق : أبن حميد » ص‎ (") 


) ۱٩۸ ( 


عامة لا ترضى بأي حكم خارجي » مما نتج عنه الكثير من الصراعات والحروب 
بقيادة الزعامات المحلية لسكان تلك المناطق ويتجلى ذلك في أسرة المتحمي وآل 
عائض .) ولكن بعد سيطرة العتمائيين على عسير في عام ٩۱۲۸ه/۸۷۲م‏ » 
والقضاء على بعض أمراء آل عائض استقر الحكم العثماني في البلاد دة ثمان 
وأربعين عاماً » ولكن حكمهم إتسم بفقدان الأمن والإستقرار » ولم يتمكن ولاتهم 
من إحداث أعمال إصلاحية أى عمرانية تذكر إلى ما قبل عهد الوالي محي الدين 
باشا في عام ۱۳۲۱۹ھ/۱۹۱۳م إلی ۱۹۲۰/۱۳۳۷ م .۳( 


ولقد كانت سيطرة الولاة العثمانيين لا تتجاوز بعض المدن والقلاع 
والحصون» » أما كلمة القبائل وخارج المدن كانت سيطرتها لدى الزاعامات 
المحلية .9) 
باشا الأمير محمد بن عائض غدراً قام بإلقاء القبض على أعيان عسير وعلمائها 
ومنهم رئيس قضاة عسير الشيخ أحمد بن عبد الخالق الحفظيء) وتم إرسالهم 
إلى استانيول وأمضوا ست سنوات هناك » ونتيجة الظلم والعداء الذي تعرض له 
هؤلاء ألقى الشيخ أحمد الحقظي خطبة أمام السلطان العثماني في عام 


. ۲۹۰ الجميعي » إرتباط »ص ص۲۸‎ )١( 
. ء٠٠‎ ٠٤4 العقيلي ء المخلاف ۰ ج٠ . ص ص‎ )١( 
. ۷۷ اليمني » الدر » تحقيق : ابن حميد » ص‎ )۲( 
أحمد بن عبد الخالق الحفظي : من أسرة الحفاظية التي سكنت في بلاد رجال لمع منذ‎ )٤( 
قرون › وعرفت أسرته بسعة العلم وامعرفة » ويعتبر من مشاهير الأسرة علماً وآدباً عتم‎ 
» له معاصرة آل عائض في عسير وكان قاضي القضاة في عهدهم . آل زلفة » دراسات‎ 
. ۱۲۹ ص‎ 


(۱۹ ( 


۹ه/۱۲۷۲م » صور فيها مدى المعاناة التي تعرضت لها بلاده وأهلها » وغدر 
القائد محمد رديف باشا بعهوده » وقد كان لهذه الخطبة وقعها علي السلطان » 
إذ أطلق سراح الأسرى مقابل مشاركتهم في حروب البلقان > كما آنهم استطاعوا 
العودة إلى بلادهم بعد هذه الحرب في عام (A AVA ۹Y‏ 

ونتيجة لكل ما حدث أقامت للدولة العثمانية إدارة فى عسير أطلق عليها 
مسمى متصرفية() » وسمي القائم عليها متصرفاً » وأصبحت أبها المقر الرئيس 
لتلك الإدارة ويتبع لهذه الإدارة » ستة مراك أو أقضية على النحى التالي : 
- قضاء بني شهر أو النماص . 
- قضاء محايل ويارق وقنا وقاعدته محايل . 
- قضاء غامد وزهران وقاعدته : رغدان . 
- قضاء رجال ألع وقاعدته : الشعبين . 
- قضاء "القنفذة " وقاعدته : "القنفذة " إذ تعتبر نقطة دائمة لإنطلاق الجيش 

العتماني الإحتياطي . ( 


- قضاء " جازان " وصدیا وأویو عریش وقاعدته : صبیا .(5) 


› الحقظي : محمد بن إبراهيم » نفحات من عسير د .ط ( أيها : مطبعة عسير‎ )١( 
. 1٤١ » ۱٤٩ م) ۰ ص ص‎ ۱۹۷٤/۲ 

)١(‏ متصرفية : تقسيم إداري يأتي بعد الولاية » ولكي تتسم بالتميز أو الخصوصية كمنطقة 
تقوم الحكومة العثمانية بجعلها قسماً إدراياً قائماً بذاته وتايعاً لباب العالي مباشرة › 
إلا أن المتصرقية أقل مساحة من الولاية › الشناوي : عبد العزيز محمد ءالدولة 
العتمانية دولة إسلامية مفترى عليها » ج۲ » د . ط ( القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة › 
۰م( > ص ۹۷۹ . 

(۴) النعمي » تاریخ » ج۱ ۰ ص ص ۲۱۹ »۲۱۷ . 


(( اين مسقر » السراج ٠‏ ص ٠١١‏ 


)۱١۰( 


وكان لدى كل متصرف عثماني في هذه المراكز حاميات عسكرية تمركزت 
في معسكراتها لا تتركها إلا بأمر المتصرف العثماني عليها وفي أضيق الحدود 
مثل : مرافقة جباة الزكاة أى القيام بمأموريات مهمة » ومن هنا تظهر العلاقة بين 
الحاكم والمحكومين وبالتالي ققد الأمن والطمانينة وكثرت الفتن والحروب القبلية › 
كما لعبت اللغة دوراً مهماً في ذلك التباعد .() 


وعلى الرغم من بعد الفترة التي حكم فيها سليمان شفيق باشا ) عن 
حديثنا إلا أنه ذكر سوء حالة الإدارة في الحكم العثماني من بداياته فيما نصه : 
«وفي الواقع أن الدولة لم تصنع في بلاد عسير شيئًاً غير تحصيل الزكاة من 
الأهالي بين حين وآخر » ولم تفكر قط في إيجاد أسباب العمران لإحياء هذه 
الجهات » ولم تتذرع بشيء من وراءه نفع للأهالي › وليس لها برنامج معين يسير 
عليه رجالها وموظفوها الذين ياتون إلى هذه البلاد وهم لم يستطيعوا أن يقهموا 
الأمور التي يحتاج الشعب إليها » ولم يدرسوا أسباب ثورة الأهالي وتمردهم على 
الدولة » ولم يستطيعوا أن يقرروا الأمن » بل تركوا الناس وشآنهم يحارب بعضهم 
بعضاً والحكومة واقفة تتفرج عليهم » وكانت وظيفتها مقصورة على حراسة نفسها 
في الأماكن التي استولت عليها وأقامت فيها» .(") ومن ذلك يتجلي ضعق نظام 
الحكم العثماني في عسير وعجزه عن تحقيق الأمان والهدىء إذ أن الدولة تتطلعم 
(۲) سليمان شفيق كمالي (باشا) : من كبار رجال الدولة العثمانية ؛ وكان وزير حربيتها في 
آخر عهدها » وقد تولى أعمالاً مهمة في البلا العربية » وقويت صلته بأمير نجد عيد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بعد استیلانه علي الحجان » فأسند إليه أعمالاً في 
الحجاز إلا أنه فضل الإقامة في مصر. باشا » مذكرات ‏ تحقيق : العقيلي » ص۹. 
(۴) باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص ص 11۹ ٠۲١١‏ . 


(۱11( 


وقد اتبع متصرفوا عسير عدة طرق لتهدتة الآمور حتى يتسنى لهم رعاية 
متصرفياتهم » ولم يكن ذلك لحسن سياستهم كما ذكرنا » بل لمحاولة الاستمرار 
في حكمهم قدر الإمكان ويتضح ذلك في بعض رسائلهم لأهالي عسير فقد أوصى 
املتصرف العتماني أحمد فيضي باشا .) أهالي عسير بإتباع الشيخ أحمد 
الحفظي وتوقيره وتقبل النصيحة منه » كما نجد في رسالة أخرى من متصرقف 
عسیر في عام ۱۳۱۲ ه/ ۱۸۹م » تتضمن عزل قائمقا' القنفذة " وتعيين غيره 
بدلاً عنه فى قضاء " القنقذة "» وطلب ممن يعملون مع المتصرف المعزول أن يعملوا 
بجد وأمانة مع المتصرق الحالي حتى يقودوا مراكزهم على النحر المطلوب ,( 

ونجد في إحدى الرسائل تعيين شخصية من رجال لمع قاضياً » وفي رسالة 
أخرى من متصرف عسير يطالب فيها شيوخ القبائل ورجالهم بالمحاقظة على 
الأمن والطمانينة في إقامة أسواقهم الإسبوعية حتى ل تثار الفتن والاضطرابات 
بين العشائر.") ويتضح من خلال تلك الرسائل مدى تقرب المتصرقون إلى شيوخ 
وأهالى عسير » وتقديرهم للعلماء والقضاة فيها > وذلك من شأنه أن يضمن لهم 
رضى الشيوخ ثم الأهالى وبالتالي استقرار حكمهم على مناطقهم › إذ أن شيوخ 
القبائل هم الأقدر على ضبط الأمور وتثفيذ آوامر الحكومة العثمانية آكثر من 
غيرهم » كما لم تكن تلك الرسائل خاصة بقائمقام المناطق فقط بل ومن تحت يده 
من الولاة حيث يتم من خلالها نصحهم وإرشادهم وحثهم على سير العمل » 
ونلحظ أن تعيين القضاة يتم عن طريق المقر العاليء أي أن الحكم كان مركزياً لأنه 
صادر من الباب العالي » أى المتصرق العثماني بناء على التعليمات العليا » غير 
أنه في عهد سليمان شفيق باشا تولى بنفسه قرارات التعيين وتحديد الرواتب 


)( جریس : غيثان علي ؛ صفحات من تاريخ عسير » ج١»‏ د . ط ( جدة : مطابع البلا ء 
۱۹۹۲/۲م » ص ص 1۸ » 1۹ . 


. ۷۵۰ ۷۰ جریس : صفحات › :ص ص‎ )١( 


(۲ ( 


ومدة ولاية المتصرقين العثمانيين فقي مناطقهم .) ونجد في تلك الرسائل التذكير 
الدائم بعدم إثارة المشاكل والفتن واحافظة على الإستقرار والأمن . 

وقد اهتم العثمانيون بالنغور الساحلية للمنطقة وأنشئوا دائرة جمركية في 
ثغر «الوسم» القحمة لإحكام القبضة على الموانيء التهامية » وتحصيل الرسوم 
الجمركية على الواردات ومراقبة البضائع الممنوع استيرادها )١.‏ 

وشمل ذلك الإهتمام الموانيء الأخرى مثل "القنفذة ٠"‏ و"الشقيق" › "البرك » 
وقوز الجعافرة ٠‏ وا مضايا » وتعث » والقرنية » والموسم . )١(‏ 
استطاعوا التحكم في سراة وتهامة تلك المنطقة على النحو التالي : 

محمد ردیف باشا الذي قضى فترة وجيزة وأاتبع سياسة مريرة ضد آهالی 
البلاد » وأحمد مختار باشا ( ۲۹۱-۱۲۸۹١ه/۱۸۷۲-٤۱۸۷م)‏ » والذي عمل 
على التقرب إلى العامة » وقضى على الفتن وإلإضطريات الداخلية فهدأت 
الأوضاع نسبياً .) وفي عهده استمر الأمير ناصر بن عائض)°) في مقاومة 


. ٠٥ه باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص‎ )١( 

(۲) الزركلي » شبه » ج۲ » ص ٥٤١‏ . 

(۳) دلال » البیان » ج۲ › ص ۱۳۹ . 

. ۲۱۸ النعمي › تاریخ ج » ص‎ )٤( 

(ه) تاصر بن عائض بن مرعي : ولد بالحفير في عام ۸١١٠ه‏ » اشترك في آواخر عهد بيه 
في حملة لإخراج الترك من نجران وصعدة › وعين قائد لحملة بها في عهد محمد أخيهء 

وعندما حوصر أخيه في ريدة بقي هى في بها » ثم إضطر لإلانسحاب إلى شهرانء ثم 

عاد إلى أبها بعد نفي آسرته إلى استانبول » وظل مدافعاً عن بلاده لمدة ست أشهر إلى 
أن توفي عام ۱۲۹۰ ه. . الدوسري » إمتاع »> ص ص ۲۹۰ ۲۹۲۰ 


(۳ ( 


الحكم العثماني ثمانية أيام أوصى قيها القبائل بالمحافظة على رعاياها أمام 
الأتراك » واشتد الصراع في قرية السقا بين العسيريين والقوات العثمانية حتى 
أصيب الأمير ناصر برصاصة أدركته المنية على إثرها في عام ١۹٠٠ه/‏ 
(J. a14۷۸‏ 

وقد علم أهالي عسير بعودة المبعدين في استانبول من آل عائض إلى 
أوطانهم » ومنهم أخوا الأمير محمد بن عائض عبد الرحمن») وسعيد.() 
فاتصلت القبائل بهما وأعلموهما بالمظالم التي تعرضوا لها » وطلبوا مبايعة سعيد 
إلا أنه رقض ذلك تقادياً لإإصطدام بقوة الدولة العثمانية لا سيما وأن أوضاع 
عسير الداخلية لا تؤهلها لاستقبال حروب وويلات أخرى ,©) فاتجه العسيريون 


(1) الحفظي » تاريخ » تحقيق : البشري » ص ص ۱۳۹ » ٠٤١‏ . 

)١(‏ عبد الرحمن بن عائض بن مرعي : ولد في السقا عام ١٠٠ه‏ » نش على يد أخيه 
محمد ؛ اشترك في عدة غزوات ضد الأتراك » وعمل على الدفاع عن عسير عندما حاط 
الأتراك بها من كل جهة » ويعد سقوط ريدة والغدر بأخيه محمد » أسر مع أهله ويعض 
رجال عسیر » ونقل إلى إستنابول ثم عاد في عام ٩۲۹٠ه‏ » وحدثت مصالحة بینه ویین 
الآتراك بعد قتال دام طويلاً وعين تائباً أتصرف عسير وتوفي في عام ۵٠٠٠٠ه‏ . 
الدوسري » إمتاغ ۰ ص ص ۲٤۸١ ۲٤١‏ . 

(۳) سعيد بن عائض بن مرعي : ولد في السقا عام ١٠٠٠ھ‏ تربى على يد العديد من 
القضاة والعطماء » حيث كان تأثيرهم واضحاً عليه » صمد في وجه الأتراك » ومندما 
حوصر الأمير محمد في ريدة تقدم سعيد بالوساطة بين أخيه والعشانيين » وأخذ أسيراً 
إلى استانبول ثم عاد إلى بلاده في عام ١۹٠ه‏ ء ورفض مبايعة العسيريين له أميراً » 
وعندما قام أخوه عبد الرحمن بثورة ضد الأتراك أصلح بين الطرفين وتوقي في مكة . 
الدوسري ؛إمتاع ۰ ص ص ۲۷۲ ۴۷١١‏ . 


)5( شاکر › عسیر » ص 60 . 


(1£) 


إلى أخيه عبد الرحمن الذي وافق على حمل لواء القيادة بعد آخيه تاصر » وحاصر 
قلعة شعار يمن اجتمع لديه من القبائل وقتل العديد من رجال الحامية العثمانية 
المىجودة بها » وفر القسم الباقي إلى طبب لوجود حامية تركية آخرى بهاء 
وبوصول تلك الأخیار إلى متصرق عسیر عثمان بك () (۲۹۱-۱۲۹۱١ه/‏ 
٥--٩۱۸۷م)‏ » جهن حملة لتأديب القوة العسيرية التي تمكنت من هزيمة 
الحملة العثمانية » وأدخل هذا الإنتصار الحماس في نفوس العسيريين » وقاموا 
بحصار مناقذ كل من السقا » وطبب » وأبها لمنع وصول الإمدادات إلى الحاميات 
التركية المتواجدة بها .9) 

وازدادت الثورات القبلية في عسير وكان أشدها وطئًاً قبائل رجال ألمع الذين 
زاد حنقهم بعد فرض الضرائب عليهم » فنشب القتال بين الطرقين وانتصرت 
القوات العسيرية وطردت الحامية التركية المرابطة في ميناء 'الشقيق" وعلی 
إثر ذلك الإنتصار عُزل عثمان بك وعين بدلاً عنه حيدر باشا() عام 
(۱۲۹۲-٤۱۲۹ه/۱۸۷۷-۱۸۷م) (١‏ ولم نقف على شيء من أخباره قي 
المصادر أو المراجع . 


ما آحمد فیضی باشا متصرف عسیر الجدید (٤۲۹۷-۱۲۹١ه/‏ 


. عثمان بك : لم أجد له ترجمة فيما توقر لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 
. ٠٤١١۱٤١ الحفظي » تاريخ » تحقيق : البشري » ص ص‎ )١( 
۲۲۱ شاک » عسیر » ص‎ )۴( 

(5) حيدر باشا : لم أجد له ترجمة فيما توغر لدي من مصادر ومراجع . 
(ه) العقيلي » المخلاف »جا » ص٤1٥‏ . 


)٦٥( 


۷--١۱۸۸م)‏ » فقد تميز عهده بالشدة مع الآهالي في جباية الضرائب › 
وممارسة العنف والتعسف ضدهم إضافة إلى فساد الجنود العثمانيين. ) وثار 
في ولايته الأمير على بن محمد بن عائض ١‏ بمشاركة قبائل رجال المعء 
وربيعةء ورقيدة حيث تعاهدوا على الفتك بالحامية العثمانية » وعندما علم الوالي 
العثماني بذلك أرسل جيشاً عثمانياً مجهزاً بالسلاح والعتاد واستطاع أن يهزم 
الأمير علي ورجاله ثم حاصره في قرية شرمة » وببسالة القوات العسيرية فك 
الحصار فاتجهت القوات العثمانية إلى مركز الشعبين وتوغلت في الجبال الواقعة 
خلف الشعبين من الجنوب وأطلقوا العديد من الطلقات النارية لإرهاب الثوار ثم 
عادوا إلى بها )١.‏ 
واستمرت التورات على معسكرات الدولة العثمانية طوال عهد تحسين باشا 

(۰-۱۲۹۸ ۱۳۰ھ /4۸۳-۱۸۸۱م) ء حيث تحالقت بعض القبائل العسيرية 
مع قبائل في" القنغذة 'والحديدة الفصل بين اتصالات قيادة الدولة العثمانية 
وقواتها الأخرى في عسير )(١‏ ويتضح مما سبق مدى الضعف الذي تمیز به ولاة 
العثمانيين إذ أصبح تواصل القبائل العسيرية بالقبائل اليمنية ممكناً قي عهدهم . 


. ٥1٤ العقيلي » المخلاف »ج٠ »ص‎ )١( 

(۲) علي بن محمد بن عائض بن مرعي : ثاني أہناء الآمير محمد » بايعه آل عائض 
والعسيريون بعد وفاة عمه عبد الرحمن » وكانث له عيون في كل المناطق فما أن تقوم 
حملة تركية حتى تجد الأهالي أمامها » وكان رافضاً لسياسة الصلح مع العثمانيين ؛ 
واستمر كذلك إلى أن ثوقي . الدوسري › إمتاغع ۰ ص ص ۲۹۷ ۲۹۸ . 

(۳) اليمني › الدر » تحقيق : اين حميد »ص ۷۷ . 

. تحسین باشا : لم جد له ترچمة فيما توفر لدي من مصادر ومراجع‎ )٤( 


. ٥۱ هريدي › عسیر » ص‎ (٥) 


(11 ( 


وفی آواخر عام ۲۹۹١ه/۱۸۸۲م‏ » حاصر الأمير عبد الرحمن بن عائض 
مدينة أبها بعد هزيمته السابقة للعثمانيين و تمكن بعض جنوده من التسلل إلى 
داخل المدينة » ولولا وصول القائد العثمانى حيدر باشا إلى بها على رس جيش 
من قبل الدولة العثمانية لوقعت أبها فى يد العسيريينء ). غير أن العثمانيين 
تمكنوا من احتلال بلاد رجال آلمع وزحفوا إلى آبها حيث أدركت الهزيمة القوات 
العسيرية وارتفعث معنويات الحامية العثمانية المرابطة في أبها حين سماعها لتلك 
الأخبار. © 

وفي نهاية عام ١٠٠٠ه/۱۸۸م‏ » وصلت قوات عثمانية لمساندة الحامية 
المىجودة في أبها والتقت بالعسيريين والشريف عبد الله بن عون فقي بلاد خثعم» 
وشهران » ويلقرن » إ۷ أن الشريف عبدالله قفل راجعاً إلى بلاده » قانزلت القوات 
العسيرية هزيمة ساحقة بالحملة العثمانية » ) وحينها أسرع سعيد بن عائض 
بإقامة الصلح بن الطرفين وقك حصار أبها في عام ١١١١ه/٤۱۸۸م‏ » ونتيجة 
لهذا الصلح عين الأمير عبد الرحمن بن عائض نائباً متصرف عسير » والآمير 
سعید قائمقام علی بلاد غامد وزهران حتی توفي عام ۱۸۹۷/1۳۰م .9( 

واستلم المتصرفية محمد أمین باشا(°) (۰ ۱۳۱۰-۱۲۰ ه/۱۸۹۳-۱۸۸۸م) ۰ 
العريدة .7) 
)0( الدوسري > إمتاع ص ۲٤۸‏ 
™( التعمي › تأريخ » جا 14 » وشاکر › عسیر » ص ۲۲۷ . 
(ه) محمد مين باشا : لم أجد له ترجمة فيما توفر لدي من مصادر ومراجع . 
9 النعمی › تاریخ ۰ ص ٠٠۹‏ . 


(3۷) 


واتسمت الأوضاع بالهدوء والعمران في عهد الوالي العثماني يوسف 
باشا() ( ١۳١١-۱۲۱۰‏ ه/۱4۹۸-۹۸۹۳م) » حيث أنشا العديد من المباني 
الحكومية والمعاقل العسكرية » ومما يثبت ذكاءه وخبرته العسكرية اختياره مباشرة 
بعد قضائه على الفتن في عسير لإخماد ثورة القبائل اليمنية على الدولة العثمانية 
أثناء ولاية أحمد فيضي باشا على تلك الجهات . #) 

ويرحيل يوسف باشا إلى اليمن تولى نياية عنه مین باشا 7) -۱۳١١(‏ 
۷ه/ ۸۹۹-۱۸۹۸م) » حيث اختلت الأوضاع السياسية في عهده » وعادت 
الثورات والفتن التي أقصي على إثرها من الولاية في عسير. () 


ويدأت ثورة الأمير علي بن محمد بن عائض بتولي موسى كاظم باشا() 
شؤون المتصرفية (۱۹-۱۳۱۸١۳١ه/٠‏ ٠1۹-١١۱۹م)‏ » إذ أن الآمير علي رقض 
الصلح الذي تم بواسطة عمه سعيد بن عائض بين العثماتيين وآل عائض فنزل إلى 
حرملة .) بومنها بدا يضع التدابير ألثورة من جديد على الأتراك فحاصر أبها » 
وتمكنت القوات العثمانية في بها بعد تدعيمها بقوة إضافية من إنزال الهزيمة 


بالأمير على وأعوانه .() 


(۱) يوسق باشا : لم جد له ترجمة فیما توفر لدی من مصادر ومراجع . 
(1) التعمي » تاریخ » ۱ ۰ ص ص ۲۱۹ ٠۲۰ ١‏ . 

(۳) أمين باشا : لم أجد له ترجمة فيما توقر لدي من مصادر ومراجع . 
() النعمي » تاريخ »ج۱ ص ۲۲١‏ . 

(ه) کاظم باشا : لم آجد له ترجمة فيما توفر لدي من مصادر ومراجع . 
)١(‏ اليمني » الد » تحقیق : ابن حميد » ص ۷۸ . 

(۷) العقيلي › المخلاف ج۱ »ص ٥1۵‏ . وشاکر » عسیر » ص۲۲۹ . 


()۱۸( 


واستمر الوضع متاججاً في البلاد بعد مقدم إسماعيل حقي باشا() 
(۱۳۱۹-٤۱۳۲ه/‏ ۹۰7-۱۹۰۱م) » حيث استضعفه أهالي البلا وثاروا مع 
الأمير علي ضد حكمه .() فقد أشعل الأمير علي نار الثورة مستغلاً بذلك سوء 
الأوضاع السياسية في الدولة العقمانية داخلياً وخارجياً » فلم يكن الولاة 
العثمانيين في الداخل تلك الحنكة السياسية والخبرة العسكرية التي تمكنهم من 
السيطرة على مناطقهم وإخماد ثوراتها » وفي الخارج ظهرت الأحزاب السياسية 
التي تحاول الاستيلاء على الحكم » بالإضافة إلى إنشغال الدولة العثمانية بالحرب 
مع اليمن .() 


وانضمت العديد من القبائل مع الأمير علي فتمكن من تطويق مدينة بها 
وحاصرها حوالي شهرين حتى كادت أن تسقط لولا وصول نجدة عثمانية قطعت 
خط الرجعة على العسيريين » قاستسامت القوات العسيرية » وتوفي الأمير علي 
في حرملة عام ٠۳۲١‏ ه/٦‏ ٠۱۹م‏ متاثراً بجراحه » كما نقل الأسرى العسيريون 
وبينهم أقارب الأمير علي إلى ميناء " الشقيق " ثم إلى ميناء الحديدة »ومنها إلى 
صنعاء » فأكرمهم أميرها آنذاك أحمد فيضي باشا وطلب لهم العقو من الباب 
العالي > وكعادة الولاة العثمانيين في تكريم أهالي أمراء عسير وقادتهم وشيوخهم 
فقد عينوهم في مناصب حكومية مباشرة بعد عودتهم إلى عسير») إذ أن 
تعيينهم في تلك المناصب سيؤدي إلى استقرار الأمور وتهدئة القبائل العربية 
وإخماد الثورات والفتن » والقضاء على الإضطرابات داخلياً لمساعدة الدولة 
)١(‏ إسماعيل حقي باشا : لم أجد له ترجمة فيما توفر لدي من مصادر ومراجع . 
() العقيلي » المخلاف ١ج٠‏ ء ص ٠٠١‏ . ۰ 
(۲) النعمي » تاریخ ۰ ج۱ ۰ ص ۲۲۰ .و شاکر » عسیر ۰ ص ص ۰۴۲۹ء ۲۲۰ . 


)6( النعمى » تاريخ al‏ « ص ۲۲۷ . و شاکر › عسیر » ص ص ۲۳۰ ۲۲۱۰ . 


)۱۹۹( 


العتمانية كي تجابه أوضاعها الخارجية . 
۱۹۱۲-۸م) » بعد عزل كاظم باشا ) الذي استلم زمام الأمور لفترة 
وجیزة من عام (۱۹۰۸-۱۹۰۷/۵۱۳۲۹-۱۲۲۰۔) .0( 


ونجد مما سبق أن متصرفية عسير شملت العديد من المناطق بما قيها 
مدينتي صبيا » "وجازان" » وكانت التبعية اسمية فقط فاختل الأمن والهدوء في 
تلك الجهات أيضاً » بل في لواء عسير بأكمله » وهذا ما جعل الأمور عصيية أمام 
الوالي الجديد سليمان باشا وقد أوضح ذلك في مذكراته بقوله :) « إن الدولة 
العثمانية التي احتلت عسير منذ أريعين عاماً اكتفت بأن اتخذت لنفسها بضعة 
مراكز عسكرية » وكانت صلتها بالآهالي مقصورة على قيامها ببعض الحركات 
العسكرية بين حين وآخر لجباية الزكاة » ما اختلافات الأهالي فيما بينهم قكانت 
الحكومة في معزل عنها وياللأسف فكان الناس يرون أنهم لا حكومة لهم » وأنهم 
مسلويو الراحة والأآمن العام وهم ينتظرون الفرج بظهور رجل مصلح يتولى قيهم 
أمر الحكم» » وقوله : () « إن العواقب الأليمة التي وصلت إليها الدولة العثمانية 
كان سببها التمسك الشديد بطريقة الحكم المركزي » والاعراض عن طريقة الحكم 
اللامركزي » قلم تدرس الدولة يوماً ما شيئًاً من أسباب وعوامل الثورات الداخليةء 
ولا استعملت للداء دواء » وكانت تعمد في كل وقت إلى قمع كل حركة بالقوة 
القاهرة ‏ وإذا حدث حادث في إحدى الولايات ووردت البلاغات به إلى العاصمة 


. کاظم باشا :لم أجد له ترجمة فيما توفر لدي من مصادرومراجع‎ )١( 
. ٠٠١ العقيلي » المخلاق »ج٠ »ص‎ )١( 

(۲) باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص٤‏ . 
)٤(‏ باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص۱۸۲ . 


(۱۷۰ ( 


كانت العاصمة تماطل الأمر باستعلامات لا لزوم لها وتعرض عن آراء الموظفين 
المحليين » وترسم من عندها الخطط المحكوم عليها بالعقم والمؤدية إلى الخسران 
في أكثر الأحوال» . 

وبتولي سليمان شفيق باشا أمور عسير أصبحت مواجهته القوتين الموجودة 
آتذاك مؤكدة » ويمثل تلك القوتان الشريف حسين من الشمال › والسيد الإدريسي 
من الجنوب » وهذا ما سيتضح لنا من خلال الفصل القادم الذي يحمل قوى 
جديدة » وبالتالي سيظهر دور موانيء تهامة ومراسيها للمرة الثانية خلال فترة 


جديدة من التاريخ . 


(۱۷۱) 


کا 


رل اک 
التحركات السياسية وال 


چچچ ي چ , تی ر ےکک 


“14A a18 -1 ۴0)‏ ۹8م( 


استنزفت الحروب الخارجية » والثورات المحلية في تهامة الدولة العثمانية ء 
وآنهكت قواها » حيث انحصرت سلطتها على السواحل التهامية فقط » فيما أنعدم 
نفوذها في الداخل إلا من جمع العوائد المادية » والقيام ببعض المهمات العسكرية 
فاصبح حکمھا یتم بشکل غیر مباشر عن طریق رؤساء القبائل المحلیین » لذا کان 
لظهور السيد محمد بن على الإدريسي أكبر الأثر في تمسك الناس به » حيث 
اعتبروه منقذاً لهم من حالة الإضطراب والفوضى والإهمال التي كانوا يعانون 
منها . 

ولكي نعرف دور الأدراسة ضد الوجود العتماني » لاد من التعريف 
بالآدارسة » إذ تنتسب إمارتهم إلى السيد محمد بن علي الإدريسي » ققد وصل 
جده أحمد بن إدريس )(١‏ إلى الحجاز قادماً من المغرب » واشتهر بالعلم والفقه 
والعبادة » فكثر طاابه وأتباعه في جنوبي تهامة » كما كثروا في كل من صبيا 
وأبي عريش وعسير.) ولم يطل به المقام في مكة حيث اتجه إلى صبيا نقطة 
إنطلاق دعوته التي امتدت إلى شمال وجذوب منطقة تهامة عسير » وكات هذه 
لانطقة تعاني ضغطاً سياسياً متمثلاً في جيش محمد علي باشا » وقد نأى أحمد 
بن إدريس بنفسه عن السياسة واتجه إلى الدور الديني الذي أعطاه مركزاً روحياً 
بين القبائل التهامية حتى توفى في صبيا IATY/a\ Yo ple‏ . 


(1) أحمد بن إدريس الحسني »أبى العباس » ولد في عام ۷۲١١ه/۸٥۷٠م‏ › بميسور وتعطم 
في فاس الفقه والتفسير والحديث » ثم رحل إلى مكة سنة ١١٤٠ه‏ واستقر بها ثلاون 
عاماً » ثم إلى اليمن واستقر في صبيا إلى أن مات قيها في عام 1۸۳۷/۲۰۳م ؛ 
وهو صاحب الطريقة الأحمدية الشائعة في المغرب . الزركلي » الأعلام » ج١‏ » ص٥٠‏ . 

() العرشي › بلوغ »ص۹١٠‏ . 

)١(‏ أباظة : فاروق عثمان » سياسة بريطانيا في عسير خلال الحرب العالمية الأول » د . ط 
( القاهرة : دار المعارق »د ت) »ص ص ۲۷ ٩۸۰‏ . 


(1۲) 


وثرك السيد أحمد بن إدريس سمعة واسعة ومكانة مرموقة استقاد منه أناؤه 
وأحفاده من بعده » إلى أن وصلت إلى حفيده السيد محمد بن علي الإدريسي › 
المولود بصبيا عام ١۹١١ه/١۱۸۷م‏ » ودرس فيها وفي أبي عريش العلوم الدينية 
واللغة العريية .) ثم إنتقل حاجاً إلى مكة » وي عام ۱۳۱۲ ه/۱۸۹م » اتجه 
إلى القاهرة لإستكمال دراسته في الأزهر. ومنها إلى الكفرة في المغرب ثم 
السودان حيث تزوج فيها » وفي طريقه إلى صبيا تزل في الحديدة » مما آثار 
شكوك الدولة العثمانية حول علاقته بإيطاليا إا أنه استطاع أن يصرف آنظارهم 
عنه بنزوله إلى مسجده في الحديدة » وعند هدوء الموقف إتجه مجدداً إلى 
صبیا .() 

ونجد من خلال تلك الرحلة أن السيد محمد بن علي الإدريسي قد اكتسب 
علماً وافراً » ودراية واسعة بأمور الحياة جعلته أكثر إدراكاً القضايا السياسية 
والدولية . 

ولم يقتصر السيد محمد بن علي الإدريسي على الإهتمام بالعلم فحسب بل 
حاول ممارسة السياسة حين أتصل بمحمد علي علوي مترجم المفوضية الإيطالية 
بالقاهرة » مما زاده خبرة وحنكة فضلاً عما سبق .(6) 


(۱ )ابن مسفر » السراج ۰ ص ص ۱۰۹١ء ٠١١‏ . 

(۲) السيد : سالم مصطفىء» تكوين اليمن الحديث . اليمن والإمام يحيي 
۹4۸-۹٠٤ (‏ م) » ط؟ »« القاهرة : دار القومية العربية للطباعة ۰ ۱۹۷۱م )> ص۸۹» 
والبركاتي » الرطة » صه . 

(۴) العقيلي » المخلاق » ج۲ » ص ص ٠1۲١‏ 1۲۹ » وسالم » تكوين » ص۸۹ . 

. العقيلي » المخلاف » ج٠ » ص1۲۷‎ )٤( 


(17+) 


وعند عودة السيد محمد بن علي الإدريسي إلى صبيا بدا في استغلال 
الوضع السياسي الذي تمر به المنطقة » والذي أوضحناه في القصل السابق » 
فحاول إثبات وجوده وتوطيد أقدامه حيث استطاع أن يجذب إليه الأنظار » إذ 
عمل على إخماد نار الحروب بين القبائل » وأسقط حقوق الأخذ بالثأر بينهم عن 
رضى منهم » كما خلصهم من الضرائب عدا الزكاة الشرعية ٠‏ ومنع إختلاط 
النساء بالرجالء ) وقام بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الشريعة 
وإجراء الحدود 7 وإقامة حلقات الذكر والوعظ والنصح بين الأهالي وقد 
وصلت دعوته إلى اليمن إذ اعتنقت بعض قبائل صعدة تعاليمه فأخذ يجمعهم تحثت 
لواعه .() 

وعندما علم أحمد شريق الخواجي.() بمقدم السيد محمد بن علي 
الإدريسي وتجمع الأهالي حوله » كتب تقريراً إلى أمير عسير من آل عائض يخبره 
فيه بحودة الإدريسي وتدخله في أمور القبائل ٠‏ وبخاصة في وجمعهم حوله » وأن 
الآهالي عملوا على التنديد بالعثمانيين وولاتهم » ومما جعل أحمد شريف مصدر 
مووق في معلوماته أنه كان والي منطقة تهامة من " القنفذة " حتى ' المخا " من 


. ٣۲ص‎ > باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي‎ )١( 

(۲) الوشلي :إسماعيل بن محمد »من تأريخ اليمن الحديث : « ذيل » نشر الثناء الحسن 
المنبيء يبعض حوادث الزمن من الغرائب الواقعة في اليمن » تحقيق : محمد الشعيبي › 
طا » ( صنعاء» د .ن ۰ ۱٤۰۲‏ ھ /۱۹۸۲۷م ) » ص۱۹۳ ۔ 

(۲) النعمي » تاریخ › ج۱ › ص ص ۲۲۳۰۲۲۲ . 

. ۱١۲ص‎ › سالم » تکوین‎ )٤( 

(ه) أحمد شريف الخواجي » قيل أنه في عمر الإدريسي » ولد في صبيا وتعلم القراءة 
والكتابه والشعر والأدب » برزت شخصيته في صبيا وعين ممثلاً عن صبيا بأمر من 
العثماتيين . العقيلي » المخلاقف ؛ ج۲ » ص ص ١٤١ء۷٤1‏ . 


(1Yo) 


قيل آل عائض أمراء عسير » إذ سهل له ذلك المنصب الوقوف على مخططأات 
السيد محمد بن علي الإدريسي » غير أن محمد بن عاي الإدريسي المعروقف 
بدهائه سرع بإرسال کتاب إلى آل عائض يبعد فيه ما يشاع عنه » إذ آنه يعمل 
على إرشاد القبائل » وإقامة الصلح بينهم كواجب ديني » وأوضح لهم ما العلماء 
من أعداء يوقعون بینهم وبين ولاتهم » كما ندد بالوضع السيء الذي تمر به تهامة 
يسبب آبتاء أشراف آل الخيرات » وحذر آل عائض أمراء أبها منهم » إذ نهم على 
صلة بإمام اليمن يحيي حميد الدين .) وريما حدث بينهم إتفاق بإلحاق تهامة 
بصنعاء .(؟) 

وقد أرسل أمير أبها كتاباً إلى محمد بن علي الإدريسي موضحاً فيه عدم 
حاجة الإدريسي إلى التوجية والنصيحة وأن الأعمال بالنيات فعليه بالأناة والحلم 
بما أنه وضع نفسه موضع العالم اموجه » وذكره بما للعالم من مكانة عظيمة عند 
الله إن أصلح » وإن فسدت النية فويل له من العقاب . (") 

ويالرغم من إزدياد شأن محمد بن علي الإدريسي إلا آن العثمانيين لم 
يشغلهم آمره وأعتبروه أحد المتصوفة الذين سرعان ما ينقضي أمرهم »إل أن 
الدولة العتمانية أستشعرت تعاظم دور محمد بن علي الإدريسي في المنطقة فقامت 


بصنعاء في عام AAA‏ »> وتلقى علومه فیها » تولى بعد وخاة بيه في عام 
۲ھ » وکات له العديد من المواقف فى الدفاغ عن بلاده اليمن حتى خلصت له › وله 
ميول إلى الأدب وفنونه » وقتل غدراً في عام ۷١۳٠ه‏ /4٤۱۹م‏ » الزركلي » الأعلام ء 
ج۰۸ ص ص ۱۷۰ ۰ ۱۷٩‏ - 

9( الحفظى » ثاريخ » تحقيق : البشري » ص ص ٠١۸ - ۱١١‏ . 

. الحفظي » تاريخ › تحقيق : البشري »> ص۱1۸‎ )١( 


(۷٦( 


بإرسال وغد إلى جازان مصحوباً بقوة عسكرية بقيادة سعيد باشا » واستطاع 
محمد بن علي الإدريسي يخبرته السياسية ودهائه أن يثبت لرئيس الوفد أنه لا 
يطمع في حكم أو رئاسة لأنه سار على تهج آبيه وجده في الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كما آن القبائل لجات إليه عن رضى منها 
لإزالة ما بينها من ضغائن وأحقاد » وبذلك يكون قد خدم الدولة إذ عمل على إقرار 
الدين والأمن .() 

وبذلك قرر رئيس الوغد أن يُعقد إجتماعاً بين قائد الجيش سعيد باشا 
ومحمد الإدريسي بالقرب من " الحفائر ". (") وتم اللقاء الذي أسفر عن عقد 
معاهدة اشتملت بنودها على اعتراف محمد الإدريسي بالتبعية العثمانية 
وشرعيتها على ما تحت يدها في المنطقة في مقابل منح محمد الإدريسي رتبة 
قائمقام واعتباره موظفاً عثمانياً على صبيا وما حولها ١‏ من صامطة جنوباً إلى 
حلي شمالاً » شريطة أن تعين مأموري جمارك للدولة العثمانية في موانيء "القوز 
و"الشقيق " » و"الوسم ". و”البرك "» كما تلغى الضرائب المفروضة من جانب 
الدولة العثمانية ويستعاض عنها بالزكاة الشرمية التي تصرف على ثلاثة وجه » 
ثلث محمد الإدريسي » وشث للجيش الذي يحمي المنطقة » ويرد الثلث الأخير إلى 
خزانة الدولة العثمانية . (5) 


. ٠٠١ » ٦1٤ العقيلي » المخلاف » ج۲ » ص ص‎ )١( 

)٧(‏ إتفاقية الحفاير: سميت بذلك نسبة إلى منطقة عبارة عن آبار على هيئة حفاير » يتم 
هدمها إذا أحس أهلوها بالخطر لتعريض عدوهم للعطش » إضافة لحرارة الجو » واليعد 
عن ميثاء جازان » وتخضع لسيطرة مشائخ القبائل » وتمد جازان بالمياه العذبة . باشاء 

مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص۸۹ . 

)"( الريحانى : أمين » ملوك العرب » ج١٠‏ ط١‏ ( بيروت : المؤسسة العريية للدراسات 
والنشر < .14۸( »> ص۲۹۸ . 

. 1١۷ - 11٥ العقيلي » المخلاف » ج۲ :ص ص‎ )٤( 


(WY) 


وبسميت هذه الإتقاقية بإتفاقية " الحفاير "في عام ۲۸١١ه/١١۹١١م‏ » نسبة 
للمكان الذي عقدت فيه » وكانت هذه الإتفاقية في صالح الإدريسي إذ اعترفت به 
الدولة العثمانية ضمناً وأظهرت حكمه إلى الوجود » حيث امتدت إمارته منالبرك" 
شمالاً إلى" المىسم جنوبا" . ) 

وأرسل سيد باشا قائد الجيش العثماني إلى أمير أبها نص الإتفاقية . 
وألزمه بالتمشى مع بنودها وأعلمه أن رجال ألع تابعة للإدريسي ٠‏ كما أرسل 
سعيد باشا إلى القبائل أوراقاً مختومة منه ومن الإدريسي فيها نص الإتفاق 
لإصلاح الأمور. ) 

وبالرغم من عقد تلك الإتفاقية إلا أن شك الدولة العثمانية في الإدريسي بدأ 
في التزايد لخوفها على مناطقها » إذ أنه إذا استطاع أن يكسب قبائل تلك 
ا مناطق فلريما يتمكن من إقامة منطقة حكم خاصة به تناهض الدولة العتمانية إذا 
ما ترامت أطرافها » ونتيجة لذلك أخذت الحكومة العثانية تتحين القرص للايقاع 
بالإدريسي لخطورته عليهم حيث أرسل متصرف عسير كتيبة عثمانية من مقر 
امتصرفية العثمانية" أبها ' إلى " صبيا " متظاهراً بأته بصدد تبديل الحامية في 
جازان ‏ يو أن الهدف الحقيقي من إرسال هذه الكتيبة هو القبض على 
الإدريسى » لكن القبائل حاصرت تاك القوة العثمانية » وطلبت من الإدريسي 
التدبر في شانها ٠‏ فعندما علم أنهم جاؤا بديلاً عن حامية جازان ساروا تحت 
حراسة القبائل حتى وطئت أقدامهم سبخة جازان ١‏ ويذلك فشل مخطط 


متصرف عسدر في النيل من الإدريسي . 


)١(‏ الجميعي :عبد المنعم إبراهيم »الأدارسة في المخلاف السليماني 
وعسیر ۲ ۹-۱۳٤۱۲ه/۱۹۰۸‏ - ١٠۹م‏ » طا » ( القاهرة : مطبعة الجبلاي » 
۷( ص٤۱‏ . 

(۲) البركاتي » الرحلة ؛ ص ص ٤۷ء ۷١‏ . 

(۳) العقيلي » المخلاف » ج۲ » ص11۹ » والقحطاني » موجز » ص۴٣‏ . 


(۱۷۸) 


وبالرغم من إتفاقية الحفاير إلا أن بنودها لم تنقذ على المدى البعيد إذ 
شعر متصرف عسیر بمدی قوة الإدريسي وهيمنته على المنطقة > فأخذ يدير له 
الخطط للايقاع به فاتفق مع الولاة العثمانيين في أن يبادر الإدريسي بإقامة 
معسكر للدولة العثمانية في «أبي عريش» » فأجابه الإدريسي وهو مدرك لنواياه 
برفض ذلك الأمر للمخالفته بنود الإتفاقية وسقوط لزومه › اذ تم تأمين المقاطعة 
والإتفاق على تحصيل الزكاة الشرعية وإرسالها للدولة » والإلتزام بأمر سوق 
العسكر والخسارة في الأموال والأرواح » كما أوضح أنه لامجال لإحداث شيء 
في الإتفاق والتبعة على من أخل بتعهده . وكان ذلك أول نجاح سياسي أحرزه 
الإدريسي أمام الحكومة العشمانية ؛ وانطلاق من خلاله لتنظيم منطقته من 
الناحيتين الإدارية والمالية . 

وبذلك قويت شوكة الإدريسي في تهامة » فأرسلت له الحكومة العثمانية 
متصرف عسير الجديد سليمان كمالي باشا فاستقبله في حشد مكون من آربعة 
آلاف مسلح ليعطى انطباعاً جيداً على مدى قوته » وعندما وصل متصرف عسير 
سلیمان باشا إلى عسیر كانت القوة العتمانية المرايطة في «أبها» لاتزيد عن 
ألفين رجل » فأسرع بطلب قوة إضافية مكونة من ثلاثة آلاف رجل يكون مقر 
نزولها «جازان» » لسهولة محاصرة الإدريسي المتواجد في «صبياء إذا ثبت سوء 
نيته ضد الدولة العتمانية. إلا أن تلك القوة نزلت في «القنفذة» مما جعل 
الإدريسي يُضعف من شأن تواجدها هناك » قعادت مرة أخرى إلى «تركيا» وتم 
الإتفاق على حل المشكلات في عسير عند الإدريسي برئاسة مندوب متصرف 
عسير .7 حيث نجد أن الحكومة العثمانية حاولت تهيئة الوضع قدر الإمكان 
حتى تستطيع تحديد مقصد الإدريسي والوقوف عليه . 
)١(‏ العقيلي » المخلاف » ج۲ ٠‏ ص 114 11۹ ٠‏ 


(۲) باشا » مذکرات » تحقیق : العقیلي ؛ ص ص ۲۱ »۳۷ . 


(۲) شاکر › عسیر »> ص ص ۲۳٣١ ۲٣٣‏ ۔ 


) ۱۷۹ ( 


وقد حاول متصرف عسير سليمان باشا إتخاذ أقصر الطرق للوصول إلى 
«أيها» ؛ حيث رأى تبديل ميناء «القنفذة» البعيد وا متوي الطرق بميناء «الشقيق» 
الواقع في الغرب الجنوبي من «آبها» » والقريب منها » غير أن الإدريسي رفض 
ذلك بحجة أن رجال القبائل لايرضيهم نزول الحاميات «بالشقيق» › والحقيقة أن 
الإدريسي لم يكن يرضيه مرور الحاميات بمناطق نقوذه.' وكما نعلم سابقاً أن 
سليمان باشا قدم إلى عسير من ميناء «الشقيق» ولديه معرقة كبرى بأهمية ذلك 
الميناء كونه نقطة لإنطلاق القوات العثمانية بالقوب من «أبها» . 

ولم يكف سليمان باشا عن الشكوى للحكومة العثمانية من الإدريسي › 
ومحاولاته في فرض قوته وسيطرته ضد الدولة العثمانية. 

وعلى الرغم من استقرار الأوضاع نسبياً » وتأييد القبائل للادريسي 
ومناصرته إلا أن الشريف أحمد شريف الخواجي لم يرق له ذلك لحقده الدفين 
على الإدريسي لما حظي به من نجاح وانتشار وسلطة » فبدا بإثارة المتتاعب 
للادريسي مرة آخرى » حيث شكك في حركته ووصفها بآنها ضرب من الخال 
أما الإدريسي فقد كان يتحين الفرص للايقاع بأحمد شريف إذ أنه لم يبايعه من 
جهة. وكان بُكثر عليه الإشاعات من جهة أخرى » وسنحت له الفرصة عندما 
اشتكى أحد رجال المخلاف السليماني أحمد شريف عند الإدريسي بأن له أختاً 
حرة باعها أحمد شريف لأحد تجار «صبيا»» فأمر الإدريسي بحجة نشره 
الفساد» ويتاء على ذلك قامت المحكمة بإصدار حكم قطع يد الخواجي." 

ونظراً لذلك الحادث انتهنز أحمد شريف الفرصة فكاتب العثمانيين » تم 


. ٣۳ا وشاکر › عسیر » ص‎ » ٤١ › ٤٤ مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص ص‎  اشاب‎ )١( 


. ٠هص‎ > الجميعى » الأدارسة‎ )١( 
.۔‎ ۲۲۵۰۲۲٤ ص ص‎ ٠ ء والنعمي » تاريخ » ج‎ ٠١۷ » ٠١۳ العقبلى » المخلاف » ج۲ » ص ص‎ )۳( 


(۸۰ ( 


اتجه إليهم من صبيا إلى الحديدة ومنها إلى استانبول » وزودهم بمعلومات ضد 
الإدريسي واتصاله بالإيطاليين » فأسرعت الحكومة العثمانية بطلب الإدريسي 
محاكمته كونه أحد موظفي الدولة العثمانية بموجب إتفاقية الحفاير ۸١١١د/‏ 
٠م‏ » إلا أن الإدريسي رقض الإذعان لأمر الحكومة العثمانية .© 

وكانت الحكومة العثمانية على علم أكيد بإتصال الإدريسي بالإيطاليينء وقد 
اختلفت الكتابات في تحديد كيفية ذلك الإتصال, إذ أن الإدريسي بعد عودته من 
الحج وزيارته صر اتصل بمحمد علي علوي بك مترجم إيطاليا بالقاهرة. 
ورأي أخر يشير إلى إتصاله بالحكومة الإيطالية عن طريق التاجرين المشهورين 
محمد سالم المصوعي وطاهر الشنيتي. والرآي الأخير في ذلك » «أن هناك 
إتصالات بين الإدريسي والإيطاليين . وأن أولاد آخيه الذين في مصر يترددون 
على مقام سام فیها لعقد الأواصر بينه وبين السيد» أي الإدريسي . 

ونجد أن الرواية الثانية هي الآقرب للصواب › حيث آن الإدريسي حين 
عودته إلى «صبيا» لم يعمل على الإشتباك الحريي مع الحكومة العثمانية ‏ 
إضسافة إلى أن الكتابات لم تذكر أنه عمد إلى مغادرة بلاده إلى القاهرة مرة 
أخرى لتعزيز تلك الصلات » كما أن المصادر والمراجع لم تذكر ما يعزز ذلك 


الإتصال من إرسال مبعوثين من جهة الإدريسي للمفوض الإيطالي بالقاهرة. أما 


. ۳۳ والقحطاني » موجز » ص‎ . 1۷٠ » 1۹1 العقيلى » المخلاف » ج٠ > ص ص‎ )١( 

)( الواسعى » تاريخ » ص ۲٤١١‏ ؛ وأباظة » سياسة » ص۱٠‏ . 

() محمد المصوعى وطاهر الشنيتي » من كيار تجار تهامة » موطنهم الأساسي «صبيا» » تمتعا 
بصلات تجارية واسعة ‏ إستطاعا الإنطلاق في التجارة بسبب التسهيلات التي يقدمها لهما حاكم 
مصوع مقابل أن يقدما له خدمة الإتصال بالإدريسي » وتزويده بالآموال اللازمة. الحفظي : 
عسیر. تحقیق: البشري » ص ص ۱٦۰‏ ۱۰ . 

. باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » صا‎ )٤( 
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الرواية الثالثة وهي الإتصال عن طريق أولاد أخيه » فالمعروف أن الإدريسي 
عندما عقد الإتفاقية مع الحكومة العثمانية أصبح له وكلاء في عدة مناطق من 
ضمنها المينائين الإيطالين عصب ومصوع فلماذا يعمل على تطويل المسافة ولديه 
وكلاء وتجار ذاهبون وعائدون إلى تلك المناطق ؟ وهذا ما يرجح الرواية الثانية 
في وصول الإدريسي إلى الإيطاليين عن طريق التجار الموالين له . 

ومن الأسباب التي جعلت الإدريسي يقبل التعاون مع إيطاليا ضد 
العثمانيين كما عرضنا سابقاً تنامي سخط أهالي البلاد على الحكومة العثمانية 
وولاتها وجنودها وكثرة تمردهم عليها » لما وجدوه من ظلم وضعف وعدم إلتزام 
بالواجبات » إضافة إلى أن الحكومة العثمانية في عام ۳۲۹١ھ‏ / ١١1۹م‏ . 
عقدت إتفاقية «دعان» مع إمام اليمن صديق الإدريسي القديم » ولم ترض بعقد 
صلع مماثل مع الإدريسي كونه غريباً عن المنطقة » ولابد من إخراجه يوماً منها 
فکانت دائماً تنقض عهودها معه ) 

ولاننسى أيضاً محاولات الشريف حسين من الشمالء والذي لايتوانى في 
الهجوم على الإدريسي لتحقيق أهدافه في الإستقلال عن طريق تكوين نفوذ له 
في عسیر ونجد ‏ 
وهذا إلى جانب نظرة الإدريسي بأن عسير لابد آن تكون للعسيريين دون غيرهم 
من العشمانيين. ولذلك لم يجد الإدريسي حرجا في إنتشال نفسه من تلك 
امتاعب بالإتفاق مع قوة خارجية تمثلت في إيطاليا ثم بريطانيا لاحقاً » وهذا 
الأسلوب من الممارسات التي تقوم بها الكيانات التي لاجذور أصلية لها في 


الةة ° 
(۱) سالم » تکوین »> ص ص ۱۷٦۰ 1۷٩‏ . 


)١(‏ باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » المذكرات » ص ٠٠‏ ۔ 
)٣(‏ كشك ؛ محمد جلال ‏ السعوديون والحل الإسلامي » ط١‏ » (نيويورك » دسنء (a7 AATaAIE.Y‏ > ص۳۹۹ ۰ 


( ۲ ( 


وكما أن هناك عواملاً لتعاون الإدريسي مع إيطالياء فهي لاتنعدم عواملها 
وأهدافها في تأييد الإدريسي حيث أيدت ذلك الإتصال من أجل تطبيق سياستها 
الإستعمارية في البحر الأحمر » فنجد أنها في عام ١٠٠۳٠ه/‏ ۱۸۸۲م » عملت 
على إتخاذ ميناء «عصب» الواقع بالقرب من المدخل الجنويبي للبحر الأحمر قاعدة 
تتوسع من خلالها إلى مناطق الساحل الإفريقي في البحر الأحمر > وهي قي ذلك 
تحذو حذو الدول الإستعمارية الكبرى آنذاك. فبريطانيا قاعدتها «عدن» » في 
الجهة الشرقية من البحر الأحمر » وفرنسا قاعدتها «أويوك» في الجهة الغربية 
من البحر الأحمر © 

ومن الطبيعي أن تكون بريطانيا آول المعارضين للنشاط الإيطالي في البحر 
الأحمر المهدد لطرق ملاحتها فيه » وفي قاعدتها في عدن » وكان السبب الواهي 
لتلك المعارضة أن تلك المناطق تخضع للسيادة المصرية. إل أن سياسة العداء 
تلك قد تبدلت إلى سياسة مصانعة > إذ بدا القرنسيون في محاولاتهم لزعزعة 
النفوذ البريطاني في مصر ووافق ذلك ضعف الخديوية فيهاء إضافة إلى سحي 
الفرتسيين للوصول إلى قلب أفريقيا وإيجاد نقوذ لهم في منطقة حوض اليل 
الأعلى لإضافته إلى نفوذهم في منطقة آوبوك المهمة على ساحل البحر الأحمر 
الغ 7 


)١(‏ أباظة : قاروق عثمان » عدنان والسياسة البريطانية في البحر الأحمر » 1۸۲۹- 1۹1۸م د.ط 
(مصرء الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸۷م) »> ص٤ا٤‏ . 

(۲) يركات : علي محمد »«السياسة البريطانية قي جنوب البحر الأحمرء 4 -۱۸۸۹4م» » ضمن 
أبحاث سمنار البحر الأحمد فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة الذي نظمه قسم الدراسات 
العلبا فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة القاهرة » جامعة عين شمس » ص۹٣٤‏ . 


(۳) آباظة . عدن » ص ٤۷۲‏ - 


)( ۳ )( 


من أجل التوسع على حساب الأملاك المصرية في الساحل الغربي للبحر الأحمرء 
ويذاك تجعل من إيطاليا كلب حراسة حتى يأتي الوقت الذي يتم فيه لبريطانيا 
الإستيلاء على المناطق. مع تنفيذ شروط حرية التجارة والملاحة » ومنع تجارة 
الرقيق » خاصة وأن مصر لاتتوفر لديها الإمكانات البشرية والمادية للإحتفاظ 
بتلك المناطق » غير آن تركيا كانت عاجزة أيضاً عن الإستيلاء على تلك 
المناطق. مما أدى إلى احتلال الحكومة الإيطالية لبيلول في عام ۳١١١ه‏ / 
٥م‏ » ومصوع في عام ۷١۳١ه/‏ ۱۸۸۹م » بمساعدة بريطانيا التي كات 
تهدف من وراء ذلك إلى الحصول على معاونة إيطاليا ضد الدراويش في 
السودان الشرقي ومنع توغل الفرنسيين إلى تلك المتطقة .© 

وكان وزير الخارجية الإيطالي مانشيني )Manchin8(‏ » بھدف من وراء 
إحتلال مصوع بالتعاون مع بريطانيا إلى التوسع الإيطالي على سواحل البحر 
الأحمر » ثم التوغل إلى السودان المصري غرباً حتى يصل التفوذ الإيطالي إلى 
إقليم طرابلس ومنها إلى سواحل البحر المتوسط الجنويية › آي إلتقاط مفاتيع 
البحر الأبيض المتوسط من البحر الأحمر () 

وتم للإيطاليين بذلك السيطرة على الساحل الأفريقي البحر الأحمر من 


جنوب سواکن حتی أسمرة » وقي عام ۸ هھ / c۸4.‏ اصدر مرسوم تم 


)١(‏ حرا : السيد رجب » التوسع البريطاني في شرق أفريقيا وتأسيس مستعمرتي إرتيريا والصومال 
د.ط (القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة » ۰٦۹م)‏ ص ص ٠٤١) ٠٤١‏ . 

(۲) برکات » السياسة ؛ ص ص ٤٣١» ٤٣۰‏ . 

(۳) حراز » التوسع » ص ٠ ١١١‏ وأباظة » عدن » ص ٤٩4‏ . 

)٤(‏ برج : محمد عبدالرحمن »«البحر الأحمر والسياسة الدولية في نهاية القرن التاسع عشر 
»۱۸۹۱--١‏ » ضمن أبحاث سمتار البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة ء 
جامعة عین شمس › صا . 


( £) 


على أساسه تنظيم المستعمرات الإيطالية التي نهبتها إيطاليا من أملاك مصر 
على الساحل الغربي البحر الأحمر › وسميت تلك الممتلكات بمستعمرة أريترياء 
إذ تم توحيدها مع المناطق التى استولت عليها الحكومة الإيطالية ونظمت الإدارة 
المدنية بها ٠.‏ 

وكانت إيطاليا تأمل في تكوين امبراطورية استعمارية لها في الشرق مقها 
في ذلك مثل الدول الكبرى كانجلترا مثلا في الهند » وعمل رئيس حكومتها على 
السيطرة على الحبشة غير أنه هزم في موقعة عدوة في عام ١٣۳١ه/‏ ١۸۹٠م»‏ 
فلجاً مرة أخرى إلى أريتريا التي تقلصت مساحتها على إثر معاهدة عام 
۸هر ٠٠۹٠م‏ » ويعد هذه المشاكل استفاقت إيطاليا وهي تحمل أعباء إدارة 
بلاد الصومال والتي فرضت عليها الحماية في عام ۳ھهھ/ ۱۹۰۵م » غیر أن 
آريتريا والصومال لم تكن لتغني أحلام إيطاليا في الإحتكار كأسواق للبيع؛ 
ومراكز الخدمات إلا بقدر ضئيل.' وعلى ذلك تحولت أنظار الإيطاليين مرة 
أخرى من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط مباشرة إلى ممتلكات الدولة 
العثمانية التي تعاني من الضعف. ° 

وبناء على مؤتمر برلين الذي عقدته الدول الأوربية لتقسيم ممتلكات الدولة 
العثمانية فيما بعد بينهاء اتسعت أطماع إيطاليا في الإستيلاء على طرابلس 


)١(‏ حراز : السيد رجب » أريتريا الحديثة ۷١١٠ه‏ / ١٤۱۹م‏ » د.ط (د.م : معهد البحوث والدراسات 
العريية » ١۱۹۷م)‏ »> ص ٠٠١‏ » والجمل : شوقي » تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها » طا» 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية » 1۹۸۰م) ص۲٠٣‏ . 

)١(‏ يا خيموفتش : ز. ب » الحرب التركية الإيطالية » ترجمة : هاشم صالح التكريتي » طا (بيروث. 
دن. ۹۷۰ م) ص ۳٢‏ . 

(۳) سعيد : آمين محمد » اليمن تأريخه السياسي » ط١‏ (القاهرة : مطبعة عيسى البابي » ١۳۸۷‏ ه/ 
۹ م) ۰ ص٣٤‏ . ٤‏ 

. ٠٠٤ص د.ت)‎ ٠ نوار : عبدالعزيز سليمان » التاريخ المعاصر » د.ط (القاهرة : مطبعة ا مدني‎ )٤( 
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ويرقةء بمقدار ما كان اقتسام أملاك الدولة العثمانية في الشمال الإفريقي يشير 
إلى نهایته ٠.‏ 

وخلال الحرب الطرابلسية اتضحت مساندة الدول الأوربية لإيطالياء حيث 
لم تحافظ على التوازن الدولي إذ رآت بريطانيا أن تبقى مصر على الحياد» وكان 
القصد من ذلك تأمين ظهر الطليان بمنع وصول العثمانيين لطرابلس عن طريق 
الأراضي المصرية » إضافة إلى سماح البريطانيين للايطاليين بشراء الجمال من 
عدن عن طريق وكيل يشتريها من العرب دون علمهم بالجهة التي سيتم إرسالها 
إليهاء ومن ثم تقوم بريطانيا بشحنها لإايطالبين." 

وكانت الدولة العثمانية تعاني الكثير من المشاكل في البلقان وفي آرمينياء 
وتمر بمرحلة ضعف تحتاج إلى إصلاح داخلي قبل النظر إلى الخارج » ونتيجة 
لذلك ضعفت سيطرة الدولة العثمانية على أراضيها في منطقة طرابلس الغربء 
وقد كان لقرب تلك الأراضي من إيطاليا » ووجود جاليات إيطالية بها آثره في 
التفكير العميق بجعلها هدفاً الحكومة الإيطالية لإشباع رغباتها في الاستعمار 
حتى ترقى إلى مصاف الدول الآوربية الكجرى » وتعيد مجدها الروماني 
القدی ١‏ 

وتتفيذاً لهذا الهدف الاستعماري اتصلت إيطاليا بالإدريسي المسيطرة على 
الموانيء الشرقية للبحر الأحمر» وخاصة عندما بلغ عصيانه على الدولة العتمانية 


وحربه لها » ولم يكن هدف إيطاليا في تعاونها مع الإدريسي فتح جبهة جديدة 


. ٣١ص‎ » ياخيموفتش > الحرب » ترجمة : التكريتي‎ )١( 

(۲) المواء : ۲۸۲۲ ٠١ ١‏ رييع الأول سثة ١۳١١‏ المواقق ه مارس سنة ۹۱۲٠م‏ » ص٤‏ . 

› يحيى : جلال » العالم العربي الحديث والمعاصر جا » د.ط (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث‎ )٣( 
. ٤٣٤ . ٤٣٣ ص ص‎ ٠ ۹44م(‎ 
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لإشغال الدولة العثمانية عن الدفاع عن طرابلس الغرب فحسب » بل تطلعت إلى 
مد نفوذها على البلاد اليمنية المقابلة لمستعمراتها في أريتريا على الساحل 
الغربي للبحر الأحمرء وكان في الإتصال بالإدريسي ما يحقق حلمها إذ استطاع 
ألإدريسي أن ينشر دعوته ويحقق الأمن فاستقرت الأمورء فقام بتنظيم موانئ 
جازان. وميدي» والشقيق » والقوز » والبرك » وجعل لكل ميناء جمركاً وعمالا 
لاستيفاء الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات » وأصبح لتلك الموانئ 
تجارة رابحة مع عدن » ومصوع » وعصب .© والأخيران هما ميناءا إيطاليا 
التجاريان فكان من الطبيعي آن تلجاً إلى الإتصال بالإدريسي للإستفادة من 
موانئه ومنتجات بلاده حيث كانت عسير وال مخلاف السليماني تصدر القمح» 
والدخن » والذرة. والسمسم» والسمك المقدد» والسمن » والجلود » والصوف» 
والتمر ٠‏ والصمغ » ويعض الدواب إلى مصوع» وعصب» وعدن .9 

وقد ذكر جيكوب في كتاب التجارة الرائجة بين موانئ الإدريسي والموانئ 
الإيطالية والهدف منها قوله: «إن إيطاليا هي التي توددت في البداية إلى السيد 
الإدريسي صاحب صبيا الذي ظل ينتظر مراراً مساعداتها > لأن موانئه كانت 
سنين طويلة مقطوعة الصلة بالموانئ الإيطالية الأفريقية في كل من عصب 
ومصوع» وليس من المستغرب أو المفاجئ أن يقال بآن إيطاليا كانت تنتظر عبر 
شبه الجزيرة العربية بترقب وأمل وتتطلع إليها بتحفز وإنتظار › وأن الإيطاليين 
كانوا يرغبون في توسيع تجارتهم وإنتشارهاء ولقد أصبحت الموانئ الإدريسية 
تصدر الماشية إلى ميناء مصوع وهذه تعبا أخيراً في علب من الصفائح قي 


. ٤1۸ص‎ »ه١۹۱۲ جمادي الثانية سنة ١۲۳٠ه الموافق ۵ يوليو سنة‎ ٠١ » المتار » مج ١١ء ج“‎ )١( 


(۲) وهبه » جزیرة ۰ ر۲۸ . 


(۸۷ ( 


مصنع اللحم بأسمرة() 

وقد أعد الإدريسي العدة لإشعال نار الثورة ضد الدولة العثمانيةء فجمع 
القبائل حوله واستعد بالمال والذخيرة وتظاهر بان وجهته الحجاز للاستيلاء على 
مكة وهدفه إخراج الأشراف ذوي عون من الحجاز وقفرض سيطرته عليهاء 
والنظر في أمر الحجاج الذين هم من رعايا الدول الأوربية » فلما علم المتصرف 
العثماني بذلك أرسل للدولة بالأستانة طالباً إمداده بقوة وسفن لحراسة السواحل 
في «جازان» » والموسم » و«القنفذة» منعاً لدخول الأسلحة للادريسي من إيطالياء 
إلا أن الدولة العثمانية أجابته بإنشغالها في ثورة في سوريا وأن عليه مقابلة 
الإدريسي للتفاهم معه وإيجاد الحل لتلك المسالة .© 

والجدير بالذكر أن البرقيات كانت ترسل عن طريق «القنقذة» برا » ومنها 
بحرا بالسفن الشراعية إلى جدة » ومنها عبر أسلاك البرق إلى الأستانة.°© 

وحين استلام المتصرف العثماني الرد من الحكومة العثمانية بالأستانة كتب 
إلى الإدريسي يطلب مقابلته إلا أن الإدريسي أبدى عدم رغبته في ذلك اللقاء ٠۶‏ 

وبالرغم من تلك الرغبة لدى الإدريسي إلا أنه اجتمع مع المتصرف 
العثمانيء وتم نقاشهم حول عدة امور منها: 

تعيين موظفين من قبل الدولة العثمانية على تغور القوز و«الشقيق» 
و« الوسم» » و«البرك» » ويكون مشائخها موظفين رسميين مكلفين من الحكومة 


العتمانية على أن تخصص لهم رواتب من خزينة الدولة » غير أن الإدريسي 


() جيكوب : هارلود .ن . ملوك شبه الجزيرة العرب » بداية الحكم التركي ونهايته » ترجمة: أحمد 
امضواحي ۰ ج۱ »د ط (دم : د .ن »د ت )»ص۱۵۵ ۔ 

(۲) باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص۴ . 

(۲) باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص٤٥‏ . 

. ٠١۲ص‎ » والقحطاني » موجز‎ > ٥٤ ص ص‎ ٠ باشا . مذكرات ء تحقيق : العقيلي‎ )٤( 


(۸) 
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رفض ذلك بشدة معللاً رفضه بعدم ثقته في الحكومة العثمانية » ثم قال 
للمتصرف العثماني : «إجلس أنت في الجبل . ولكن لاتمد إصبعك إلى السواحل 
DR‏ 
وفي هذا ما يدل على أهمية السواحل بالنسبة لإإدريسي وحلفائه الإيطاليين 

لوصول كل منهما إلى أهدافه ومصالحه . 

وقد أجاب المتصرف العثماني على الإدريسي بقوله : «أن الحكومة ثغر في 
«جازان» » وهي على مقربة من صبيا ولهم فيها موظفون وجنود فآي ضرر 
رأيتموه من ذلك » فرد الأدريسي وهذا أيضاً لا أريده فإن جازان على مقربة 
مني ولي فيها رجال يطيرون بالخبر كما تعلمون ضدي » أما بالنسبة لثغور 
الشقيق» و «والوسم» و «البرك» وما شابهها فإنها مناطق بعيدة لايصلني خبرها 
في حینه» فأسرع سلیمان باشا بالرد عليه أن هذا مجرد اقتراج › وآنه لايمكن 
للدولة أن تترك أملاكها في السواحل فارغة وخراب» فرد الإدريسي على 
المتصرف العثماني بما ينذر بقيام ثورة ضد الدولة العثمانية. 

ونتيجة لذلك أرسلت الدولة العثمانية حملة بقيادة محمد راغب إلى «جازان» 
وكان قوامها يزيد عن أربعة آلاف جندي لاتفاوض مع الإدريسي واتجه زاحفاً 


إلى منطقة «الحفائر» القريبة من «جازان» وكانت هناك قوة أخرى نزلت قي 


› المخلاق » ج۲ » ص1۸1 والقحطاني‎  يليقعلاو‎ » ٥۸ص‎ ٠ تحقيق : العقيلي‎ ٠ باشا » مذكرات‎ )١( 
. ٠۰۹ص‎ » موجز‎ 

)١(‏ باشا ‏ مذكرات » تحقيق : العقبلي » ص ص۸٥‏ › ٠‏ . والعقيلي » المخلاف › ج۲ ء ص1۸1ء۰1۸۷ 
والقحطاني » موجز » ص ص ٠۰۵۹‏ 1 

(۲) باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص۹٥‏ » والعقيلي ‏ المخلاق » ج۲ » ص1۸۷٠‏ والقحطاني » 
موجز › ص۱۰۷ . 

)٤(‏ رفيع » في ريوع » ص ۱٤١‏ ۔ 


) 1۸٩ ( 


ميناء «جازان» ثم تقدمت أربع مجموعات من تلك القوة تحمل معها أربع مدافع» 
ومدفعين طراز (ماكسيم) من «جازان» إلى «الحفائر» » فعمل الإدريسي على 
تشديد الحصار عليها ومنع وصول المياه إلى «جازان» إضافة لما يصل إليها 
عن طريق البر » فزاد موقف العثمانيين حرجا من قلة المياه وشدة 
الحرارة. كما تعمد الإدريسي استدراجهم إلى منطقة مكشوفةء وأطلقت عليهم 
النيران من كل حدب وصوب فانهزمت القوات العثمانية » وبلغ عدد قتلاها نحو 
الألفي قتيلء وانسحب باقي الجيش العثماني إلى «جازان»" وقد وصف 
سليمان باشا هذه الهزيمة بقوله : «ووقعت هناك معركة شديدة انكسرت فيها 
الحملة انكساراً مدهشاء وقد قتل في خلال نحو ثلاث ساعات فقط آلفان 
وخمسمائة من جنود الحملة فرجع باقي الحملة إلى جيزان » وقد مات كثيرون 
منهم عطشاً) 

وعند وصول ما تبقى من الجيش العثماني إلى «جازان» أمر الإدريسي 
قبائلها بفرض الحصار عليهم » وقطع مورد المياه عنهم » فأجبر الجيش العثماني 
على استنفاد مياه بواخرهم الحربية » فاضطرت الحملة إلى الإنسحاب من ميناء 
«جازان» إلى جزيرة فرسان » وأخذت معها ما خف وزنه من الذخيرة والمؤن.) 
ومنها اتجهت إلى ميناء «القنفذة» إثر ضغط إيطالي أدى إلى قصف البحرية 
العذمانية في جزيرة فرسان ۲ 

ويعد استيلاء الإدريسي على «جازان» بمساندة إيطاليا آرسل إلى القبائل 


} ) العقيلي ٠‏ المخلاف » ج٠‏ » ص ص ١1۷؛ 1۷١‏ ومداح » المخلاف » ص٠۴٠‏ . 
) ) العقيلى » المخلاف » ج٠‏ » ص 1۷۲ . والقحطاني ؛ موجز » ص ٤‏ . 

(۳) باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص1۰۷ . 
(6( 
)9( 


٤ 


العقيلى » المخلاف » ج۲ » ص ص 1۷۳ » ٦۷٤‏ » وشاکر » عسیر » ص ۲۳۸ . 


شاکر » عسیر ۰ ص ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ . 
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) 1٩۰ ( 


يستحثها على الاستعداد للثورة » فعاهدوه على السمع والطاعة » إضافة إلى أنه 
نشر دعاياته ضد الحكومة العثمانية .© 

وقي آواخر عام ۲۲۸١ھ‏ / ۰م » توالی تدفق جموع القبائل حول بها 
وقادة الإدريسي يعملون على إثارة حميتهم ويشجعونهم ويؤملونهم بالنصر. 

وفى أثناء استطلاع المتصرق العثماني سليمان باشا لخطوط دفاعه رى 
أعداداً غفيرة من الثائرين على مسافة خمسة أو ستة كيلومترات من أبهاء قأمر 
بتقدم بطاريات المدافع وفتع نيرانها عليهم» فتفرقت الجموع إلى الخلفه ثم عاود 
الثوار تقدمهم في اليوم الثاني حول «أبها» وحاصروها واستمر الحال ما بين هجوم 
ودفاع» حتى سقطت شعار أحد المواقع العسكرية » واستسلمت حاميته نتيجة 
للجوع الذي أصابهم » وكان في ذلك الموقع مدفعان ويلوك واحد من الجتد ° 

وقد استمر الحصار لمدة عشرة أشهر. وكانت تلك الأيام عصيبة على 
جند الدولة العثمانية من شدة الجوع والخوف › إذ أن المؤنة التي تم إدخارها 
تكفي لمدة أربعة أشهر فقط » مما جعل المتصرف العثماني يوزع المؤن بالتساوي 
بين القادة والجنود » أي بقدر ما يكفي لإشباعهم فقط › من قمح › وشعير › 
وذرةء ومنع الشعير على الدواب لكفاية الجنود » أما الدواب فقد قدموا لها جذور 
النباتات بعد العمل على تجفيفها». 

وقد أخذ قادة الإدريسي في نشر الدعايات ليحبطوا عزيمة الجند العثماني» 
فنشروا بينهم أن اليمن ثائرة أيضاً » وأنه تم عزل سليمان باشا لعصيانه 


(1) باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي ٠‏ ص 1٤‏ . 

. المخلاف » ۲ » ص1۸۹‎  ىليقعلا‎ )١( 

٠٠١ والقحطاني » موجز » ص ص‎ » 1٩ » ٦1» ٦١ مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص ص‎ ٠ باشا‎ )٣( 
4 

)٤(‏ الزرکلی » شبه ۰ می۲ »> ص ٥۳۲‏ ۔ 

() باشا ٠‏ مذكرات » تحقيق : العقيلي ص 1۸ . 


) ۱۹۱ ( 


الدولة. ولعل في ذلك ما يجعل المتصرف العثماني يقوم بتحريض الجند 
العثماني على قائدهم الجديد مما يضعف الدولة العثمانية . 

وأدرك العتمانيون أن سبب حصار بها هو اعتماد متصرقيها في الدفاع 
على مناطق قريبة منها » على الرغم من إمكانية تحصينها بشكل أفضل لموقعها 
الطبيعي القوي والغني بالجبال والهضاب المرتفعة التي تثحق بها من كل صوبء 
فأسرعوا لبناء سلسلة من القلاع على رؤوس الجبال حول أبها وتم وصلها 
بأبراج للمراقبة والحصار. وأصبحت بذلك حصينة ومنيعة يستطيع العثمانيون 
الوقوف فيها لصد هجمات الإدريسي وتهديد قواته كلما اقتربت من أبها. 

وفي تلك الأثناء وجهت الحكومة العثمانية أمراً إلى شريف مكة الحسين بن 
علي بالتوجه للمشاركة في فك الحصار عن أبهاء ولم يكن المتصرف العثماني 
يرى صحة هذا التصرف » فليس من الواجب رقع الحصار عن أبها » بل ضرب 
الإدريسى تحديداً فى صبيا وذلك بنزول قوات المدد في «جازان» لقربها من «صبيا» 
ولیس فى «القنفذة» لبعدها عنهم » كما اوضح ضرورة تزويد تلك الحملة بماكنات 
تقطير المياه لعدم وجود ا مياه العذبة في «جازان» وعد الآبار عنهاء إضافة إلى 
سيارات مدرعة لتعبر المسافة بين صبيا و«جازان» » ولاشك في أن وجود قوة بهذا 
التجهيز سيسهل الإطاحة بالإدريسي في «صبياء والقضاء على ثورته.) 

وقد نظرت الحكومة العثمانية إلى صواب إرسال شريف مكة الحسين بن 


. ۷١- ٩۸. 1۷ باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي »> ص ص‎ )١( 

(۲) حمزة ؛ في بلاد ۰ ص ۱۱۹٩‏ - 

(۲) حسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون الحستي الهاشمي » آخر من حكم الأشراف في 
مكة. ولد في الأستانة في عام ۷۰ ه/ ٤۱۸۵م‏ » إذ كان أبوه منفياً » ثم انثقل إلى مكة » وتعلم 
الحسين الأدب وركوب الخيل » عين أميراً لمكة في عام ١١١١ه‏ » وكان له دور كبير مع الدولة 
العتمانية » وتوفي في عمان ٠‏ ودفن في المسجد الأقصى في عام ١٠٠٠٠ها١۱۹۳/م‏ . الزركلي › 
الأعلام ۰ ج۰۲ ص ص ٩۹٤۲ء ٠٠١‏ . 

. ٠۲١ والقحطاني » موجز » ص‎ » ۷١ مذكرات » تحقيق ؛ العقيلي » ص‎  اشاب‎ )٤( 


(۱۹۲ ( 


علي وذلك لإستمالة العرب إذ أنه من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام» 
إضافة إلى أنه كان متزوجاً من إبنة موظف عثماني يحظى بمكانة مرموقة وهو 
بذلك سيخدم أهدافهم بكل أمانة وإخلاص.' 
وقد كان الشريف حسنن ينتظر هذه الفرصة لتحقيق أهدافه الخاصة في 
تكوين نفوذ له قي عسير ونجد' إذ أن اشتراكه في رفع الحصار عن أبها 
سوف يجعل نجمه يسطع في المنطقة بما يسهم في القضاء على الإدريسي ذلك 
الخطر المنافس له في عسير » إضافة إلى ما ستحققه له الحرب من الحصول 
على الأسلحة والأموال من الدولة العثمانية حيث سيستفيد منها لاحقاً هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى نفي كل ما يشاع عنه من تعاون مع الحلفاء في الخفاء." 
وقد أرسل متصرف عسير سليمان باشا عدداً من الرسائل يوضح فيها 
للحكومة العثمانية المقاصد الخفية والأهداف المستقبلية التي تكمن وراء تقديم 
شريف مكة العون له » غير أن الحكومة العثمانية أوضحت أن تلك التقارير ناتجة 
عن خطأ في التقدير. . 
ونلاحظ أن سبب رفض المتصرف العثماني لآي قوة من أأشراف مكة كان 
لأجل أن لاتتطور الأمور للأسواً » إضافة إلى أن سليمان باشا لم تكن تنقصه 
القدرة على مواجهة الإدريسي » حيث يستطيع الحصول على ما يريد عبر ميناء 
«القنفذة» الذي كان مجالاً حيوياً للحاميات العثمانية في العمليات العسكرية 
والتموين إلى غير ذلك غير آنه كان يواجه ضعف الإمكانيات في قواته» وعلى 
)١(‏ ميشان » بوا » عبدالحزيز آل سعود » سيرة بطل ومولد مملكة » ترجمة : عبدالقتاح ياسين » د.ط 
(بيروت : دار الكتاب العربي » د.ت) ص ٠ ٠٠۹‏ 
() باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص ٠١‏ . 
(۳) شاکر ء عسیر »> ص ۲٤١‏ ۔ 
)٤(‏ باشا » مذكرات » تحقيق ٠‏ العقيلي » ص ۵١‏ . 


( 1۹۳ ( 


الرغم من هذه الرسالة والرسالة السابقة لها إلا أن الشريقف حسين بن علي قدم 
للمعاونة في فك حصار أبها لأن أحداً لم يستمع لبرقيات المتصرف العثماني في 

وقي عام ۷ه _/ ١١1۹م‏ وصلت الأنباء بقدوم الشريف حسين من 
الحجاز إلى «القنفذة» براً ومعه سبع (أورط) من الجنود › وبطاريتان من 
المدافعء وقوة من البدى وكان قد وصل إلى «القنفذة» من البر عشرة أورط رود 
مجهزة تجهيزاً كاملا قبل وصول الشريف حسين إلى «القنفذة» بيومين.") 

وقد أشاع الإدريسي أن وساطة الصلح بين الدولة العثمانية وبينه كانت هي 
الهدف من قدوم الشريف حسين بن علي إلى عسير » فطلب المتصرف العثماني 
سليمان باشا من الشريف حسين بن علي أن يدخل بكامل هيبتهء ويظهر قوته 
لنفي ما نشره الإدريسي عنه » إضافة إلى تفادي اشتباك القبائل معهء قأسرع 
الشريف حسين بن علي بالتحرك من «القنفذة» وهاجم مكاناً بالقرب منها يسمى 
«قوز الشاهد» » وأسفرت المعركة عن هزيمة الشريف حسين بن علي مام 
الثوار» وسقطت ذخائر ومؤن جيشه في أيدي جند الأدريسي › وقد آثبت هذا 
الحدث للشريف حسين بن علي أن مهمته ليست بالآمر السهل » وذلك لعدم 
موالاة القبائل له » إذ أن الإدريسي عمل على تدعيم هذه المعارضة 
بإستنهاض القبائل من صامطة إلى «البرك» » إضافة لقبائل «حلي» » وقنا 


)١(‏ أورط : أي بلوك » تطلق على القطعة العسكرية وقد ظل هذا التعبير مستخدماً في التشكيلات 
العسكرية العثمانية حتى عام ۸٠1۹م‏ » ثم ألغي . التر : عزيز سامح » الآتراك العثمانيون في 
شمال أفريقيا » ترجمة : محمود علي عامر » ط١‏ (دسم : دن > ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸٩۹‏ م) »> ص ۱۳۹ . 

(۲) باشا » مذكرات » تحقيق » العقيلي » ص ۷۲ . 

(۳) باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص ص ۷۲ »۷۳ ٠‏ 


(۱۹۶ ( 


والبحر ضد الشريف والحامية المحاصرة في أبهاء' فعاد الشريف إلى 
«القنفذة» عازماً على ترتيب أموره » وانتظار القوات المساندة القادمة لإكمال 
الحملة المتجهة إلى عسير.) 

وفي تلك الأثتاء قدمت باخرتان حربيتان عثمانيتان أمرهما الشريف 
حسين بن علي بالتوجه السريع لضرب موانيء الإدريسي على البحر الأحمرء إذ 
أن موان «الشقيق» » و«الوسم» و «البرك» من الموانئ الرئيسة لورود السلاح 
الأوروبي من مصوع وجيبوتي » وعدن » والتي تأآتي باسم الإدريسي فيوزعها 
على القبائل حتى تزداد قوة وموالاة له » خاصة إذا علمنا أن قبائل تلك المناطق 
من أشد القبائل حبأ إدريسي ومناصرة ل 

واستمرت المعارك ما بين انتصار وهزيمة » وعندما نزل الشريف حسين 
بن علي إلى قلعة شعار خرج منها عامل الإدريسي بعد أن خربها ؛ 
فقدم رؤوسائها طلب الأمان من الشريف حسين بن علي فأمنهم » وأصطحبوه 
الى أبها ١.‏ وحين وصوله التحمت القوتان في مواجهة جند الإدريسي في أبها 
حتى سقطت جموع القتلى من الطرفين » وعندما علم الإدريسي بما حل بقواته 
أرسل إليهم الأسلحة تحملها الجمال من مينائي «الشقيق» و «القحمة» وتم 
توزيعها على القبائل التي طاردت العثمانيين حتى الشعبين «" وحينما علم 
الإدريسي بوصول قوات العثمانيين والشريف حسين بن علي إلى «شعار» أصدر 


آوامره بالإنسحاب إلى جهة تهامة » فاتجه الشريف حسين بن على إلى «أبها» 


. 1٤ص‎ ٠ ٣ج‎ » المخلاف‎  ىليقعلا‎ )1( 

. باشا » مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص۷۲‎ )١( 
. ٤١١ ٤١ البركاتى » الرحلة » ص ص‎ )۳( 
. ۷١ ص‎ ٠ البركاتي » الرحلة‎ )( 

(ه) النعمي . تاریخ » ج ۱ ۰ ص ۲۲۸ . 


) ۹٥ ( 


وأقام بها شهراً كاملا وكان ذلك في عام ۹ھ / ۱۹۱۳ ثم رحل بعدها 
الى مكة المكرمة.) 

وحين إقامة الإحتفال الخاص بوصول الشريف حسين بن علي إلى أبهاء 
اعترض متصرف عسير سليمان باشا على تصرفات الشريف حسين بن علي إذ 
قال : «ليعلم من يراه أننا أبقيتا الشيخ سعيد بن عبدالله بن عقران على ما كان» 

ولم تستقر الأمور بعد رحيل الشريق حسين بن علي وأبنائه من عسير إلى 
مكة إذ أن الإدريسي والثوار قد اعتصموا في جبال يفا" إضافة إلى لجوء 
معظم القبائل إلى الجبال » وحينها أعلنت إيطاليا الحرب الطرابلسية التركية في 
عام ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۳م فأسرع متصرف عسير بإحضار مشايخ الجبال 
وأوضح لهم الأمر » ومما قاله في خطبته لهم : «إن الإيطاليين أعلنوا الحرب على 
الدولة » وأعتدوا على مقاطعة طرابلس الغفرب التي هي من البلاد العربية › 
وتعلمون أن لإيطاليا تجاه بلاد عسير ميناء اسمها مصوع » لهذا ينبغي أن 
نستعد نحن هنا لدفع غارات الإيطاليين فهل تعاهدونني بان نشترك قي الدفاع 
ونكون يداً واحداً » فأجابوا : نعم » ثم أردف قائلاً : «تعلمون نكم جزء قليل من 
مشايخ عسير » وليس بينكم أحد من مشايخ تهامة وأن قبائل آل موسىء» وقناء 
والبحر » ورجال ألمع » وصبيا » وبي عريش لايزالون معادين للدولةء وموالين 
للإدريسي» فإذاً التهاميون خارج ميثاقنا فلا فائدة من هذا البناء والذي نزمع 


اتخاذه للدقع . ورأيي - إذا وافقتم - أن أكتب للاإدريسي بما تم بيننا » وآدعوه 


. العقيلى » المخلاف » ج٠ » ص11۹‎ )١( 

(۲) باشا > مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص ۸٤‏ . 

(۳) اليركاتى ٠‏ الرحلة » ص ٠٠١‏ . 

. ۳٠١ والقحطاني » موجز » ص‎ ٠١ الجميعي . الإدارسة . ص‎ )٤( 


) ۱۹١ ( 


أن نتناسى الخلاف الذي بيننا وأن نكون يداً واحدة قي الدفاع عن البلاد ضد 
الإيطاليين » وماذا ترون لو رفض الإدريسي فأجابوا : إنه لايرفض ويتجلى 
ذلك الموقف الإيجابي الوالي العثماني على عسير سليمان الباشا » والذي حاول 
فيه إشراك القبائل في اتخاذن القرار لإنقاذ البلاد وعدم تسرعه في الهجوم على 
الإدريسي بل حاول كسبه بدلا من الإنضمام لدولة أجنبية > خاصة بعد علمت 
الدولة العثمانية عن إتصال الإدريسي بالإيطاليين » فلعل القبائل تستطيع أن 

ويناء على ذلك أرسل متصرف عسير إلى الإدريسي رسالة يدعوه فيها 
للقدوم والتفاهم في أمر الصاح ومواجهة الأمور » فبعث له الإدريسي وفداً وصل 
إلى الشعبين » فلم يرض الود أن يتقدم إلى متصرف عسير في أبها معتذراً 
بمرض قائد الوقد من جهة» ومن جهة أخرى لم يصلهم سليمان باشا من آبها 
الى الشعبين بحجة أنه أخطاً في مفاوضة رجل ذو شان كالإدريسي دون النظر 
إلى قوانين الدولة في ذلك » وقد استفاد متصرف عسير خلال تلك الفترة في 
الحصول على الذخيرة والمؤن من ميناء «القنفذة» إلى أبها ١.‏ 

وعندما علم الإدريسي بحرب إيطاليا للدولة العقمانية نزل من جبال فيفا 
وأبدى استعداده قي معاونة إيطاليا » فأرسلت إليه عدداً من المداقع والبنادق 
حتى يستاتف حربه مع الدولة العثمانية مجددا ا 

وقامت البوارج الإيطالية بضرب الموانئ الواقعة على البحر الأحمر وهي: 


(1) باشا ‏ مذكرات » تحقيق : العقيلي » ص ص۱۳۲ ٠١١ ٠‏ . والعقيلي » المخلاف » ج۲ » ص ص 
VN.‏ 

. ۷١۳١ ۷۰۱ العقيلى » المخلاف » ج۲ » ص ص‎ )١( 

(۳) سالم » تکوین › ص ۱۷۲ . 


)( 1٩۷ ( 


u :‏ ا ۱ 
الصليق واللحبة »> ومیدی؛ و«القحمة» < و«البرك» < و«ألقذقذة» ٤‏ والحديدة ( ¢ 


وقام الإدريسي بإعلان الحرب على الدولة العثمانية والقبائل المناهضة له » فعادت 
إليه قبائل رجال آلمع » وقنا » والبحر » ومحايل » وبارق » و«البرك» و«حلي» 
فتجهز لضرب «القنفذة. حيث وصلته الأسلحة الحربية من إيطاليا عن طريق 
مينائى «البرك» » و«جازان»" وعمل الإدريسي على مهاجمة القوات العثمانية 
في القنقذة برا . وقامت السفن الإيطالية بقصفهم بحرا وعندما علم متصرف 
عسير بوصولهم إلى القنفذة أرسل قوة عسكرية للإستيلاء على محايل ذات 
الموقع الإستراتيجي المميز الذي يربط بين عسير وميناء «القنفذة» » في حين 
أوصی الإدريسي أ آحد قادته الراب فی جهة حلى «ريثما تصل ا 
الإيطالية إلى مياه «القنفذة». ۰ 

وعندما ازداد هجوم الإدريسي على القوات العثمانية في «القنفذة» برا 
وقصف الإيطاليين بحراً ‏ لم يجد متصرف عسير بداً من الإتصال بوزارة 
الحربية وإعلامهم أن معالم الثورة اتضحت في تمنية وقحطان وأنه بحاجة 
إلى قوة عسكرية جديدة لإكمال تلك الحرب » حيث اشتدت الحرب على «القنفذة» 
ومنها سينتقل الإدريسي بعد نجاح نشاطه الروحي في «الليث» إلى إعمال 
الحرب بها أيضا » لذا وافقت الوزارة على إرسال أورطتين الجيش المتواجدة 
بالحجاز بقيادة فيصل بن الحسين بن علي للوصول إلى «القنفذة» غير أنهم 


س > المخلاف . ص ١١١‏ . 

(۲) مداح . المخلاف » ص ۱۱۲ › وشاکر › عسیر › ص ۲٤١‏ . 

( البرکاتي > الرحلة > ص 1٠۸‏ » والقحطاني » موجز » ص ٠١‏ . 

٠ ۷۰۸۰ ۷۰۷ العقيلي . المخلاف ۰ ج ۲ ؛ ص ص‎ )٤( 

. ۷١۹ العقيلي . المخلاف » ج۲ › ہن‎ )١( 

(1) فيصل بن الحسين بن علي الحستي الهاشمي > ملك العراق » ولد في الطائف قي عام ١٠٠١١ه/‏ 
IAAT‏ > ومین نائباً عند عودته لمدينة جدة » تناول الأعمال السياسية والدبلوماسية نيابة عن أبيهء 
رشح لعرش العراق في عام ۹ه_/ ١۹۲م‏ » فأقام العلاقات الودية بين العراق والبلاد العربية 
والأجنيية؛ وتوفي قي سويسرا قي عام ۲٣۱۳ھ‏ / ۲م . الزركلي » الأعلام » جه > ص ص 
Te‏ 


(۱۹۸ ( 


عسكروا في «القوز» الذي يتمتع بمزايا استراتيجية » إذ بقع على طريق صبيا 
والحجاز» خاصة بعد أن تجاوزت دعوة الإدريسي قبائل وادي «حلي» إلى 
«القنفذة» ودوقة » و«اللست .° 

وقد عملت الحكومة العثمانية علي تطويق الإدريسي من جميع الجهات لمنع 
انصاله بإيطاليا لتزويده بالسلاح » ققد زحف فيصل بن الحسين ومحمد علي 
باشا من محايل ومتصرف عسير مع القبائل العسيرية من «أبهاء وسعيد باشا 
من الجنوب» وزحفت قوات الإمام يحيى حميد الدين من جهة صعدة. 

وقد وصل قيصل بن الحسين إلى محايل » وقصف دار قائد الإدريسي 
فيهاء وهاجم قنا والبحر إلا أنهم اضطروا التراجع إلى محايل تحت ضغط 
الهجوم الكاسر. 

وقد وصلت للادريسي أخبار استيلاء القوات السابقة على السلاح 
والذخائر» قاستنجد الإدريسي بقبائل جبال فيفا والحسيني وصبياء وأخبرهم أن 
العثمانيين يأخذون مابرده من هدايا من السيد أحمد السنوسي فنصبت تلك 
القبائل كميناً للقافلة العثمانية الذاهبة من «القنفذة» إلى أبها » وأآخذوا ما على 


حمالها من ذخيرة وعتاد ومؤن » فاقتفت أثرهم القوات العتمانية والأشراف حتى 


. ۷۱١ ۰ ۷1٤ المخلاف ء ج > ص ص‎ ٠ العقيلي‎ )١( 
. ٠١ القحطاني ؛ موجز »> ص‎ )۲( 
. ۷۱۸ العقيلى » المخلاف » ج۲ » ص‎ )۲( 
( 


السشوسية المعروفة قى المغرب » ولد وتفقه في الجنوب في عام ٤۲۸١ه‏ / 1۸1۷م » قاتل 
الإيطاليين أثاء هجومهم على طرابلس وعقد الصلح بين إيطاليا والعثمانيين » ورحل إلى الحجاز 
بعد أن وفض الفرنسيون بقاءه في دمشق » فاكرمه املك عبدالعزيز آل سعود ‏ وأقام في ضيافته 
بادينة ومكة إلى أن توفي بالدينة في عام ٠٠١۱‏ / ١1۹۳م‏ . الزركلي » الأعلام » جا » 


ص۱۳۹ . 


) ۱۹۹ ( 


. . و u‏ ۱ 
لحقوا بهم في وادي «الشقيق» وهزم آتبا ع الإدريسي هتاك ( 


ووجد الإدريسي نفسه أمام قوة عسكرية كبيرة فطلب المدد الحربي من 
إيطالياء قوصلت الأساطيل الإيطالية ويدآت مدافعها تضرب الجنوب دون تفريق 
بين جنود الإدريسي والجنود العثمانيين » وأغرقت إيطاليا أربع سفن عثمانية من 
سقن خفر السواحل كانت موجودة في مرفاً «القنفذة» » إضافة إلى أنها أسرت 
سفينة خارج الميناء » وفي تصرف غير لائق وجهت مدافعها تجاه المنازل فقتلت 
خمسة وعشرين من الأهالى » أما الحامية العثمانية فكانت تحتمي في 
خنادقها 7 ۰ . 

وقد ساعد الإدريسي في التغلب على العثمانيين في عسير » وقصف ميناء 
«القنفذة» ما كانت تقوم به القوات الإيطالية من ضرب الموانئ اليمنية المواجهة 
لمستعمراتها في أرتيربا > وقامت بضرب ميناء «جازان» فأسرعت الدولة 
العثمانية بإخلائه من الجتد فقط » إذ لم يسمح لها ضيق الوقت » وقلة وسائل 
النقل أن تنقل غيرهم إلى «الحديدة» » فخلفت وراءها العديد من المؤنء والأسلحةء 
والذخائر » والخيام » والبغال التي كانت مُعدة لحملة عسكرية مكونة من خمسة 
وعشرين طايوراً » فدخل الإدريسي «جازان» واستولى على كل ذلك » وبقيت في 
يده کل من «جازان» » و«ميدي» . و«الشقيق» و«البرك» › و«القوز» بما فيها من 
مدافع وذخائر وأسلحة.) 
وفي تاك الأثناء قام الأسطول الإيطالي بمحاصرة وقصف ال موانئ اليمنية 


قيماً عدا تلك الواقعة في يد الإدریسی» حدث خریت مديتة «الحديدة» وتوزع 


(۱) البرکاتی » الرحلة »> ص ص ٠١۹۰۹۰۸‏ . 
(۲) باشا » مذكرات . تحقيق : العقيلي » ص ٠٤۹‏ . 
(۳) انار » معا ٠‏ جا » ٠‏ جمادي الثانية سنة ١١١٠ه‏ » الموافق ٠‏ يونيو سنة ۱۹۱۲م ٠‏ ص ٤١1‏ 


) ۰۰ ( 


أهلها في نواحي تهامة. كما تمكن الإيطاليون من إغراق بعض السفن البحرية 
العثمانية ا لمكلفة بخقر السواحل في جنوي البحر الأحمر أمام السواحل 
اللمنة ° 

وبذلك نجد أن هدف إيطاليا لم يكن حربياً فحسب » بل تجارياً حين حاولت 
إشغال الدولة العثمانية عن استرداد طرابلس الغرب بفتح جبهة حربية جديدة في 
اليمن» كما حاولت بسط نفوذها على السواحل اليمنية المواجهة لمستعمراتها في 
أرتيرياء ومن ثم الوصول إلى موانئ عسير التي نظمها الإدريسي لإنعاش 
تجارتها كما ذكرنا سابقاً > غير أن هدف إيطاليا الحربي كان آهم من التجاريء 
فبعد أن استنفذت أغراضها الحربية في الاستيلاء على طرابلس الغرب أنهت 
علاقتها بالإدريسي فوجد نفسه وجهاً لوجه أما عدوين متعاونين هما الدولة 
العثمانية والإمام يحيى' ولايعني انتهاء النزا ع الإيطالي العثماني قي طرابلس 
الغرب إنتهاء الذزاع العثماني الإدريسي » حيث بدأ الإدريسي بالتعاون مع قوة 
خارجية جديدة متمظة في بريطانيا » وقد ذكر الواسعي إستغناء إيطاليا عن 
الإدريسي بقوله: «كانت إيطاليا قد شدت أزره (الإدريسي) وعضدةه إبان 
حرب الدولة العثمانية على طرابلس الغرب » فلما انتهت الحرب» قلبت إيطاليا 
للإدريسي ظهر المجن » فانتهت تلك الصداقة بإنتهاء الحرب المذكورة» هذا 
بالنسبة للإدريسي » أما الدولة العثمانية فقد انتهجت سياسة المهادنة مع الإمام 
يحيى والإدريسي » وتطبيقاً لذاك ا منهج اضطرت الدولة العثمانية ا لموافقة على 
ا) أباظة ‏ عسیر ؛ ص ص ۲۲ ۲۳١‏ . 
۲) الواسعي » تاریخ ؛ ص ۱١١‏ . 


)1( 
)7( 
(۲) أباظة » عسیر »> ص ص ۲۲ ۲٢ ١‏ . 
)6( 


. ۲٤۳ الواسعی » تاریخ » ص‎ )٤ 


(۲۰١ ( 


تحديد الحدود في جنوب الجزيرة العربية » آي خروج جزء منها من تحت 
السيادة العثمانية التي ظلمت متمسكة بذلك المبداً على المنطقة لسنوات طويلة 
وكان ذلك نتيجة للظروف السياسية العصيبة الثي تعرضت لها الدولة العثمانية 
آنذاك بداية من صلع «دعان» المعقود في عام ۱۳۲۹ھ / ١١١٠م‏ » مع الإمام 
يحيى للحد من ثورات «اليمن» ضد الدولة العثمانية » ومروراً بالحرب الطرابلسية 
التي خاضتها الدولة خد إيطاليا وحليفها الإدريسي حتى الحروب البلقانية في 
عام ۲۰- ۱۳۲۱ھ / ۱۹۱۳-۱۹۱۲م » والتي أخرجت الولايات البلقانية من 
أملاك الدولة العثمانية » إذ حرصت روسيا على سياسة تمزيق آركان الدولة 
العثمانية » فكان من واجب الدولة القيام بالإستعداد لذلك خاصة وأن الحرب 
العالمية الأولى تنذر بالإقتراب. 

وفي عام ١۳۲٣‏ ه/ ١١۹م‏ » تم توقيع إتفاقية تحديد الحدود بين مناطق 
نفوذ الدولة العثمانية ويريطانيا في الجزيرة العربية والمسماة بإتفاقية 
الأنجلو-عثمانة ١.‏ 

وتمثل أول مركز نفوذ البريطانيين في البحر الأحمر قي شركة الهند 
الشرقية (الإنجليزية) ”ر٣‏ 3م٣٥٥‏ وال١!‏ ةع" » والتي أنشئت عام ۰۸٠١٠١ه/‏ 
٠٠٠م‏ » حيث اهتمت هذه الشركة بالمصالح البريطانية في الهند» والخليع 
العربي » والبحر الأحمر › وجنويي الجزيرة العربية » وظل إهتمامها في القرن 


(1) السروجى : محمد محمود «موقف بريطانيا قي البحر الأحمر في الحرب العاليمة الأولى»» ضمن 
أبخاٽٿ سمتار البحر الأحمر فى التاريج والسياسة الدولية المعاصرة » جامعة عين شمس» القاهرة 
ص4۹٤‏ » وأباظة » عدن » ص ص ٥5 » ٥٥۲‏ . 


. ٥٩٩ عدن » ص‎  ةظابأ‎ )١( 


(٣۰۲ ( 


الثالت عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) منصباً حول المواقع الاستراتيجية 
الموصلة للهند » ولم تتوانى في استخدام الأساليب الدبلوماسية والعسكرية في 
إنجاز ذلك خاصة عبر طريق البحر الأحمر الذي يعد أفضل الطرق المؤدية إلى 
الهند من حيث القصر والسهولة. 

ونجد أن بریطانیا بعد احتلالها عدن منذ عام ۱۲۵۵ه/ ۱۸۳۹م ء وقتح 
قناة السويس في عام ٥ھ‏ / ۱۸1۹م ودخولها مصر منذ عام ۱۲۲۹ھ/ 
١‏ ء» وإحكامها السيطرة على زيلع » وبريرة عام ١١٣١ه‏ / ٤1۸۸م‏ » 
تمكنت من إحكام قبضتها على المناقذ الشماليةء والجنويية والغربية للبحر الأحمر 
قفيما عدا المنطقة الواقعة في جنويي الساحل الغربي للبحر الأحمر وهي 
مستعمرة أرتيريا التابعة لإيطاليا. وكما علمنا سابقاً أن بريطانيا استخدمت 
سياسة المصانعة مع إيطاليا للحفاظ على مصالحها في البحر الأحمر › ولم 
تشكل إيطاليا مصدر قلق لبريطانيا » بل إن الأخيرة شجعتها لإنشاء تلك 
المستعمرة لمنافسة فرنسا في «أوبوك» و «تاجورة» » غير آن فرنسا لم تعد 
مصدر خطر على بريطانيا بعد توقيع الإتفاق الودي بينهما في عام ١١١١ھ‏ / 
٤‏ ويالنسبة للساحل الشرقي من البحر الأحمر › فقد كان تحت 
السيادة العتمانية قيما عدا عدن الخاضعة لبريطانيا في الركن الجنوبي الغربي 


. ٠١١١٠١ أباظة » ساسية » ص ص‎ )١( 
. ٤۳١ أباظة ۰ عدن » ص‎ )( 

(۳) السروجي » موقف » ص ٤٩0‏ . 

(٤( 


. ٩11 ص‎ ٠ أباظة » عدن‎ )٤ 


(Y۲) 


الموصل إلى الهند وشرق وجنوبي شرق آسيا ؛ وتأمين ميناء عدن ذلك المعير 
المتحكم قي تجارة البحر الأحمر لضمان وصول التموينات عبره من الساحل 
الأفريقي فقد كانت بريطانيا تسى لتكثيف التبادل التجاري مع الجهات 
المحيطة » وثركيز تجارة الشرق والغرب في ميناء عدن لتجني الأرباح الكثيرة من 
خلال إحكام السيطرة على ذلك الميناء. كما أن سيطرتها عليه مكنتها من كسر 
احتكار أمريكا لتجارة الين اليمني » والذي كانت تجارته منتشرة آنذاك في 
أورويا وآمريكا. إضافة إلى إمكانية تموين ميناء عدن للبواخر البريطانية 
المتحركة مابين السويس وبومباي بالفحم والمؤن » إلى جانب استقباله للبواخر 
في جميل فصول السنة » إضافة لحصانته الاستراتيجية. ١‏ وفي ذلك دلالة على 
أن بريطانيا هي صاحبة النفوذ الأقوى في البحر الأحمر . 

وبذلك يتضح لنا أن سياسة بريطانيا تعتمد على رعاية مصالحها التجارية 
في البحر الأحمر دون النظر إلى ضيق المساحة أو اتساعها » مما جعل النفوذ 
العثماتي أقوى معنوياً ومساحياً من النقوذ البريطاني الذي يشمل نقاط 
المواصلات الخاصة به فقط ) 


ويالرغم من كل ذلك خشيت بريطانيا من الدولة المثمانية التي تستطيع 


(1) السروچی › موقف » ص ٤٤۰‏ . 

() طه : جاد » سياسة بريطانيا قي جنوب الجزيرة العربية » ط ۳ (القاهرة: دار الفكر العربي » 
۹م( ص ۲١۹‏ . 

)٣(‏ أباظة : فاروق عشمان »«التنافس الدولي في جنوب البحر الأحمر في التصق الأول من القرن 
التاسع عشر» ضمن أبحاث سمنار البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة » جامعة 
عبن شمس . القاهرة ؛ ص ۲1۰ . 

. 1۷ أباظة » عسير » ص‎ )٤( 

(د) سالم ؛ تکوین » ص ص 1۹۸ » ۹۹۹ . 


(٤ ( 


استخدام ساحل البحر الأحمر كنقاط مركزية خطيرة ضد بريطانيا » وذلك عن 
طريق نشر الألغام فيهء وتوزيع الأسلحة » وتحريك المشاعر عبر الرسل الوافدين 
الى مصرء والسودان » وداخل أفريقيا » إضافة إلى التهديد العتماني المتواجد 
في عدن والمتمتل في الحامية العثمانية هناك () 

أما من الجانب السياسي «فإن الخليفة السلطان إذا أعلن الجهادء ونال تأييد 
شريف مكة له » تمكن من تحويل الحجاز إلى مركز لبث الدعاية المهيجةء لا لتثير 
البلاد العربية فحسب » بل لتحريك كذاك الأقوام الكثيرة الإسلامية وغير العربية التي 
تعيش تحت حكم الحلفاء » أو على أطراف المناطق التابعة لهم وبالرغم من كل 
ذلك إل أن بريطانيا بدأت تخشى كثيراً من الدولة العثمانية لاسيما بعد التقارب 
الذي تم بين العثمانيين وألمانيا قبل الحرب العالمية بسنوات قلائلء إذ تدفقت الأموال 
الألانية على الدولة العثمانية على شكل مصارف وقروض ومشاريع » ومن أهمها 
مشروع سكة حديد برلين- بغداد - البصرة وقد أزعج هذا المشروع بريطانياً كثيراً 
إذ أنه سيعجل بإقتراب ألمانيا من الخليج العربي فينتج عن ذلك تهديد مصالع 
بريطانيا في منطقة الخليج العربي والهند ."© 

ولم تكتف الدولة العثانية بالتعاون الإقتصادي مع ألاتياء بل تخطته إلى 
التعاون العسكري معها حيث طلبت من ألمانيا إرسال بعثة من الضباط الالان 


أتدريب أحد فيالقها العسكرية وتسليحه وتزويدها بدواب النقل لتجهيز جيشها 


(۱) سالم » تکوین » ص ۱۹۸ . 
(۲) اتطونيوس : جورج » بقظة العرب » ترجمة : حيدر الركابي » د.ط (دمشق : مطبعة الترقي › 
1 کح) »> ص ص ۱٤۹: ۱٤۸‏ . 


(۳) السروجي » موقف » ص۸۸٤‏ . 


( ٣ ( 


على مستوى عال للمعارك. 

ويتقديم ألانيا المساندة للعتمانيين فإنها بذلك تستطيع إتخاذ قواعد تموين 
لأسطولها من ممتلكات العثمانيين في البحر الآحمر للوصول إلى مستعمراتها 
في شرق أفريقيا » ومراكز لتهديد المصالع البريطانية في البحر الأحمر. 

ولقد كان النفوذ المادي للعتمانيين ضعيفاً حيث تمثل في القوات العثمانية 
المكونة من أربع فرق موزعة ما بين الحجاز » وعسير » واليمن» وكانت سلطة 
الشريف حسين كافية لتكوين قوة حربية كبيرة بإمكان الدولة العثمانية إشراكها 
في الهجوم ضد بريطانيا اذا ما أرادت ذلك ووافق الشريف حسين علي 
الإنضمام للعتمانيين 0 

وقي عام ۳ه / ١١1۹م‏ » أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على الدولة 
العثمانية على اثر هجوم العثمانيين على موانئ روسيا » وقي ذات الوقت أعلنت 
الدولة العثمانية الحرب على الدولتين وانضمامها إلى آلماتيا » وأصبحت ألمانيا 
والنمسا والدولة العثمانية في جانب » وبريطانيا ومستعمراتها » وروسياء 
واليابانء والبلجيك» وصربيا » والجبل الأسود في الجانب الآخر » حيث أخذ كلا 


الجانبین قى اتخاذ التدابير العسكرية والدبلوماسية للإنتصار قى تلك الحرب.() 


Document : F.O.371/1971 (56617), From: Malit, To: sin Ghrey, Dated. Oct (۱) 
1914. 


انظر نص الوثيقة المترجمة في : الجزيرة العربية في !لوثائق البريطانية (نجد والحجاز)» اختيار 
وترجمة وتحرير : نجدة فتحي صفوة » معا > طا » (بیروت: دار الساقي ۰ ٩۱۹۹م)‏ ص,٩٥٤‏ 
(۲) السروجي ٠‏ موقف › ص ص ٤٩١۰ ٤۹۰‏ . 
(۳) سالم » تکوین »> ص ۱۹۹ . 
)٤(‏ انس : محمد . الدولة العثمانية والشرق العربي ۱١۹١٤١ -٠١١١‏ »دط » (القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية » د.ت) ص ۲۷۲ - ٤‏ 


( ۲۰١ ( 


وقد كانت الدولة العثمانية في موقع يسمح لها بإزعاج مصالح بريطانيا في 
نقطتين هامتين : إحداهما قناة السويس مدخل البحر الأحمر الشمالي › وذلك 
لوجود النفوذ العثماني على الشام » والعراق » والأخرى على رأس الخليج العربي 
لوجود آبار النفط التابعة الشركة البريطانية الفارسية » فضلاً عن وجود الحامية 
العثمانية المكونة من فرقتين في اليمن » إذ قد يسهم ذلك في تهديد عدن .0 

ومن هنا ازدادت أهمية الجزيرة العربية والبحر الأحمر كميدان للنزاع 
السياسي والدبلوماسي والحربي بغقد قامت كل من الدولة العتمانية ويريطانيا 
بالعمل على إستمالة أمراء الجزيرة العربية وزعمائها المحليين » واعتمدت كل قوة 
منها على نفوذهما » فبريطانيا يشتمل نفوذها على المستعمرات والمحميات › 
والعثمانيون لهم تفوذهم المحنوي والعسکري.0) 

وكان الحلفاء يعلمون أن إعلان الدولة العثمانية الحرب سيعمل على إثارة 
العالم الإسلامي ضدهم › وتوحيدهم للكقاح تحت راية الإسلام » فلايجب عليهم 
تجاهل العامل الديني بين تلك الشعوب التي عانت من الاستعمار والمستعمرين › 
فهذا الإعلان سيكون بمثابة الخلاص لهم ولبلادهم » وقد فكر البريطانيون 
بضرب الدولة في إقاليمها العربية » لأته لايمكن الوصول إلي قناة السويس إلا 
من خلال تلك الأقاليم العربية ويضربها يتم فصل العرب عن العثمانيين قي 
الشرق الأوسط » مما يسهم في إضعافهما فتسهل السيطرة عليهما من قبل 


٩. بریطانا‎ 


. ٤۹۰ ويحيى » العالم » ج » ص‎ » ٥۳ أباظة » عدن » ص‎ )١( 
. 1۹۹ أباظة » عدن » ص 1۳ » وسالم » تکوین » ص‎ )۲( 
. ٤۹٩,٤۹۰ یحیی » العالم > ج۱ > ص ص‎ )۲( 


(۲۰۷ ( 


وقد قامت الحكومة العثمانية بأعمال استفزازية ضد بريطانيا وذلك بعمليات 
الدعاية للوحدة الإسلامية . فنادت بريطانيا بالقضاء على أي مديح لألانيا 
والدولة العثمانيةء وأي انتقاد لبريطانيا وأعلنت عن دخولها الحرب.) 

ولم تشكك بريطانيا قي أن سياسة الحكومة العثمانية مؤخراً تعمل على 
محاولة كسب الأقطار العريية المختلفة أو إخضاعها حتى يمكنها التفرغ 
لأوروياء إلا أن توجهات الزعماء العرب جاعت مختلفة » فقد انضم عبدالعزيز 
آل سعود" إلى البريطانيين في معاهدة عام ٤۱۳۲ھ‏ / ١۱١٠م‏ » مقابل 
الإعتراف به كحاكم مستقل لنجد والأحساء » إضافة إلى حمايته من الهجمات 
البحرية. قد شلت هذه المعاهدة الدولة العثمانية في شبه الجزيرة العربية فلم 
تتمكن من الإتصال بقواتها في اليمن بواسطة نجد » خاصة بعد قيام الثورة في 


الحجاز مما شدد الحصار على القوات العثمانية في الجزيرة العربية. ولعل 


Document : F.O. 371/2143, From: India Secertoray, Dated, 21 Aug 1914. (0) 

٠ ۲۲١ ›۲۲۶٢ انظر نص الوثيقة مترجمة في : الجزيرة » ترجمة : صفوة فتحي » مج » ص ص‎ 
Document : F.O. 371/2140 (51344) „, From: Teshetham, To sir Ghrey Dated 7 (}) 
Sep 1914. 


انظر نص الوثيقة مترجمة في : الجزيرة » ترجمة صفوة » ص ۳۲۹ ٠‏ 

(۳) عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فيصل بن ترکي بن عبدالله بن محمد بن سعود » من آل مقرنء ملك 
المملكة العربية السعودية » ولد في «الرياض» في عام ۲۹۲٠ه/‏ ١۱۸۷م‏ » تمكن من ضم «الرياض» 
وتجديد إمارة آل سعود في عام ۵۱۳۹۹/ ۱۹۰۲م » واستطاع أن يضم معظم أقاليم مملكته حتى 
نودي به ملكاً > وعمل على تنظيم بلاده واستقرارها وتقدمها من جميع الجوانب » توفي في الطائف 
ودفن بالرياض في عام Ao AYY‏ م . الزركلي » الأعلام > چ٤»‏ ص ص ۱۹ء۲۰ . 


Document : F.O. 371/2143 ( 54139) Dated 4 Sep 1914. (٤( 

انظر نص الوثيقة مترجمة ي : الجزيرة » ترجمة صىفوة » ص ص ۲۲۱ »۲۲۸ ء وأتيس » الدولة » 
صر ۲۷۷ .۔ 

Document : F.O. 371/2143,(54139) Dated 4 Sep 1914 )5( 


انظر نص الوثسقة مترجمة فى : الجزيرة » ترجمة صفوة » معا ۰ ص ص ۳۷۲۸ء ۳۲۹ . 


( ۲۰۸ ( 


هذا ما أرادته بريطانيا من أجل إضعاف القوة العثماتية . 

وعمد الإمام يحيى إلى الحياد » غير أنه كان إلى العثمانيين أقرب » لوجود 
فرقتين عثمانيتين في بلاده » إضافة إلى منصبه ومكانته الدينية التي لاتسمح له 
بمساندة أعداء السلطان العتماني خليفة المسلمين » وجاء حياده مفيداً له وللدولة 
العثمانية » إذا إطمأنت الأخيرة لجانبه وتفرغت لبريطانيا في الجنوب › إضافة 
للمعونات التي تلقتها الدولة العثمانية من اليمن » أما الإمام يحيى فلم يكن مقيداً 
بهزيمة أي من الطرفين » وفي الوقت نفسه يمكنه اتخاذ الإجراء الذي يناسبه 
بعد استقرار الأوضاع. 

وقد ذكر العبدلي استعداد الدولة العثمانية للحرب من جهة اليمن بقوله': 
«وكنا قد شعرنا قبل ذلك بحركة غير إعتيادية في ولاية اليمن » وأن عدداً من 
الضباط يصلون من جهة القسطنطينية إلى الحديدة ومعهم ذخائر كثيرة لليمنء 
مما دلنا على أن الأتراك ينوون الإنضمام إلى صف ألانيا في هذه الحرب» . 

وانضم ابن رشيد شيخ شمر إلى العثمانيين » وذلك لتأييدهم له ضد 
خصمه أبن سعود بالسلاح والأموال إذ أرسلت له شحنات من الأسلحة من 
دمشق» وکانت حوالي ثلاثين ألف بندقية » ومئات من صناديق الذخيرة إضافة 


إلى ثلاثة مداقع جبلية مع كل واحدة منها خمسمائة قذيفة.' وهو الوحيد الذي 


- ٤۹٤ السروجي › موقف » ص‎ )١( 
العبدلي : أحمد فضل بن علي بن محسن ؛ هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن » ط۲ » (بيروت:‎ )١( 
. ٠٠١ص‎ )ه٠٤١٠‎ » دار العودة‎ 
Document : F.O. 371/2124 ( 28966) , From: Shekseber, To India Ministray , (YT) 
Dated, 26 Jun 1914 


انظر نص الوثيقة مترجمة في : الجزيرة » ترجمة : صفوة ء معا ص ٣۰۹‏ . 


) ۳۰۹ ( 


انضم إلى الدولة العثمانية آنذاك . 

وبالنسبة للادريسي في عسير فقد اقتصر دوره العسكري في نطاق الحدود 
المحلية منطقته » فبإستطاعته قطع خطوط المواصلات العثمانية بين الحجاز 
واليمن » وتهديد مؤخرة العثمانيين إذا هاجموا عدنء كما أن الفائدة الحقيقية 
التي سيجنيها الحلفاء من الإدريسي هي قدرته على منع العثمانيين من استخدام 
السواحل العسيرية الطويلة كمراكز بحرية مناهضة لأساطيل الحلقاء في جنوبي 
البحر الأحمر () 

وكان الإدريسي أول الزعماء العرب الذين عقدت معهم بريطاتيا معاهدة في 
عام ۱۲۲١‏ ھ/ ١۱۹۱م‏ > واشتملت على بنود من همها : شن الحرب على 
العتمانيين وطردهم من اليمن » والسماح لبريطانيا بإستخدام جزر فرسان 
التايعة للادريسي في الأعمال الحربية » مقابل تعهد بريطانيا بحماية الإدريسي 
ومساندته مادياً وعسكرياً » وإعلان حرية الملاحة لسقنه في البحر الأحمر › 
والإتجار مع عدن على أن لايعمل الإدريسي على إثارة الإمام يحيى في اليمن 
قولاً أو فعلاً حتى لايجد نفسه مضطراً للجوء إلى الدولة العثمانية والتحالف معها 
ضدهم. وكأن بريطانيا تريد أن يتعاون حكام المناطق العريبية مع بعضهم 


اليعضء ويسود بينهم السلام كل في حدود إمارته مع ارتباطهم جميعاً بعلاقة 


. ۵1٤ آياظة » عدن » ص‎ )١( 
. ۷۲۲ العقيلى » المخلاف ؛ ج۲ »ص‎ )١( 


(۳۰ ( 


صداقة متينة مع بريطانيا. 


ولعل بريطانيا أعطت حرية الملاحة لسفن الإدريسي قي البحر الأحمرء 
وسمحت بالإتجار مع عدن رغم الحصار المفروض على سواحل الدولة العثمانية 
في البحر الأحمر › حتى تستطيع إحياء موانئ الإدريسي في جنوب غرب 
الجزيرة ليتمكن من مساندتها ضد الدولة العثمانية . 

ولذلك نجد أن سياسة بريطانيا في المنطقة اشتملت على هدفين رتيسين 
أحدهما : قصف النفوذ العثماني الذي يهدد مصالحها السياسية والإقتصادية 
في البحر الأحمر » والآخر : إرباك العتمانيين بإثارة الإضطرابات ضدهم قي 
المنطقةء مما يوزع جهودهم ويضعف قواهم في مناطق نقوذ آخرى لهم تمكن 
دول الحلفاء من استغلالها والسيطرة عليها ١.‏ 

ولم تترك بريطانيا العنان مطلقاً أمام الإدريسي ليفعل ما يشاء في المنطقةء 
يل فرضت عليه حسن العلاقة مع الإمام يحيى والمحافظة على مصالع بريطانيا 
إذا وقع أي نزاع بينهماء كما قيدت حريته في التصرف فيما يصل إليه من 
مساعدات» حيث حددت طرق وأوجه صرفها بما يحقق الاستقرار في المنطقةء 
ويحفظ توازن سياسة بريطانيا في الجزيرة العربية." 
)١(‏ منسي : محمود صالح » حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي » ط١‏ (القاهرة: دار الفكر 

العربي ۰ ۱۳۷۰ھ / ۱۹۰۵ م) » ص ۲٤۹‏ . 
(7) بولدري : جون » العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركي (1۹1- )۱۹١١‏ » 


ترجمة : السيد مصطفى سالم » د ط (القاهرة: المطبعة الفنية » د.ت) ص ص ۱۸ 1۹١‏ . 
(۳) أباظة » عدن » ص۵۸1 . 


(۷۱ ( 


ويناء على ذلك قامت بريطانيا بتنفيذ وعودها للاإدريسي » فزودته بالذخيرة 
والأسلحة الخفيفة من البتادق وعتادها » وكان الإدريسى يمتلك أسلحة إيطالية 
خلفتها له علاقته السابقة بإيطاليا » ومن نلك الأسلحة بنادق إيطالية » وبنادق من 
طراز «لى غرا» ”ه6 16" وكانت البنادق الإيطالية تزيد عن الفرنسيةء وكرر 
الإدريسى طلبه من بریطاتيا بتزویده بعتاد «وترلی» "6٤e11”‏ لما لديه من 
بنادق إيطالية غير أن الحكومة الإيطالية اعتذرت لعدم تمكنها من تجهيز ذلك. 
ولكن بريطانيا عززت موقف الإدريسي وأرسلت له مليوني طلقة «لي غرا» وحاولت 
الحصول على عتاد من العراق لينادق «موزر» 078۲" العثمانية» حيث علمت 
بتوفر ثلاثة آلاف بندقية منها لدى الإدريسيء إذ نجد أن بريطانيا تحاول قدر 
الإمكان الإبقاء على الإدريسي كحليف لها من أجل تحقيق أهدافها الإستعمارية 
والتوسعية . 

وقي عام ٠١١١‏ / ١٠۹م‏ » حمل الإدريسي لواء الكفاح المسلح ضد 
العثمانيين. وتحركت قواته من تهامه لمهاجمة اللحية على ساحل عسير حيث 
انقسمت إلى قسمين » هاجم القسم الأول منها ميناء اللحية ولكنهم لم يدخوا 
المناطق الدفاعية فيها بسبب عدم انتظامهم وترتيب عناصرهم المقاتلة » ويد 
القسم الثاني بضرب اللحية براً بالتعاون مع البواخر الحربية البريطانية بحراًء 
فسقطت اللحية في يد الإدريسي. وكانت تلك المرحلة تآكيد من بريطانيا 
لمساندتها للاإدريسى مواصلة الحرب ضد الدولة العثمانية ضماناً مصالحها في 
البحرالأحمر. ٠‏ 

واتجهت عمليات الإدريسي في الشمال ضد «القنفذة» وما جاورها من 
المناطق » وكانت القوات المساندة للإدريسي في «البرك» تنتظر وصول المؤن 


Document : F.O, 371/2769 ( 34986) , From: Gomandr in Adan To : Head of an- (۱) 
army , Dated, 29 Jan 1916 


انظر نص الوثيقة مترجمة في : الجزيرة » ترجمة : صفوة » مج » ص ص ۹۷٤ء۹۸٤‏ . 
(۷) أباظة » عدن » ص ص ۵۸۱ 0۸۲ . 


(۲ ( 


والأسلحة » والتى وصلت بالفعل على متن سفينة بريطانية إلى ميناء «البرك 
فاستولى الإدريسى على ميناء «القنقذة» إذ احتله مشائخ «البرك» نيابة عنه 
بقفضل مساندة مداقع السفن البريطانية. ءباحتلال الإدريسي «للقنفذة» إختل 
التوزان الذي تنشده بريطانيا قي المنطقة. وطالبوا برد «القنفذة» إلى الشريف 
حسين» فأخلاها الإدريسي مرخماً لتتفيذ الإتفاقية البريطانية الإدريسية في عام 
a1410 as‏ وهذا ما سيرد ذكره مفصلاً في سياسة بریطانیا مع 
الشريف حسين لإتمام مخططاتها قي جنوب غرب الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر. ٠‏ 

وتشير الوتائق البريطانية إلى تقرير للميجر برادشو 8۲805۸07" ضابط 
الأركان العامة بعدن عن حركة الإدريسي من الناحية العسكرية » حيث ذكر أن 
الإدريسي قد أخبرهم باستعداداته لمهاجمة ميناء «اللحية» والإستيلاء عليهء وقد 
منح من بريطانيا مساندة بحرية للوقف ضد العتمانيين » غير أن قوات 
العثمانيين كانت جيدة التجهيز وتحتل مواقع قوية وقريية من مواصلات 
الإدريسي شرقاً وغرباً مما أجبر قراته للتراجع عن تلك المنطقة » إذ كان 
الإدريسي مشغولاً بتثبيت نفوذه السياسي » وضم العشائر ذات التفوذ لتدعم 
جانبه المستند على معاهدته مع بريطانيا وقد أكد برادش أن الإدريسي ما ذال 
يقدم لهم العون في اجتذاب العرب من جانب العشمانيين » وضمهم لجانبه 


)١(‏ الحميد : عبداللطيف بن محمد » اليحر الأحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني البريطاني 
خلال الحرب العالمية الأولی (۱۳۲۲- ۳۲۷١ھ‏ / ٤١۱۹۱۸-1۹م)‏ (الرياض : مكتبة العبيكان » 
هھ ۹۹٤‏ م) ص ٤٥٤‏ . 

(۲) الحميد » البحر » ص ٤1٣‏ . 

Document : F.O. 882119, From: Hussin Bin Ali , To : Mackahon Dated. Auğ (FY) 

1916. 

. ۲۵ انظر نص الوثيقة مترجمة في : الجزيرة » ترجمة : صفوة » مع۲ » ص‎ 
Document : F.O. 371/2774 , From: Britien the sent in Egypt, To : King Deputy. 
Dated, 3 Aug 1916. 


انظر نص الوثيقة مترجمة فى : الجزيرة » ترجمة : صفوة » مج ص ص ٥۳۲ »۵١۴۱‏ . 


( YY ) 


والبريطانيين » إضافة إلى أنه شفل العثمانيين عن إرسال قوات جديدة إلى لحج 
لتقوية حاميتهم هناك وأفادت آخر المعلومات أن كتييتان قد تحركتا من حدود 
الأدريسى متجهة إلى لحج » ونتيجة لذلك فقد أكد الإدريسي في طلبه بالإمداد 
بالبنادق والعتادء إضافة إلى عتاد البنادق الإيطالية الموجودة لديه غير أن إيطاليا 
لم تيدأ إستعداداً إيجابياً للمساندة » ويما أن هذه البنادق من طراز «وترلي» 
فالميجور برادشو لايعلم من أين يأتي بمشها إذ ستصبجح الغالبية من رجال 
الإدريسي غير مؤثرة في المعارك الحربية ضد العثمانيين فهم لايعرفون استخدام 
غير تلك البنادق » لتمرسهم في استعمالها آثناء التحالف الإدريسي الإيطالي › 
كما تساءل برادشو حول استطاعة حكومة الهند البريطانية تزويد الإدریسی بما 
يحتاجه من الذخيرة المتنوعة » ومن ضمتها عتاد بنادق «موزر» العثمانية ا محتمل 
وجودها في العراق » إضافة إلى تزويد الحكومة البريطانية للإدريسي بمليون 
طراز «لي غرا» ثم إمداده بمليون أخرى بناء على طلبه » وقد اتصل الإدريسي 
بالفرنسيين في جيبوتي لتزويده بالف بندقية «لي غرا» غير أن فرنسا إعتذرت عن 
مساعدته في ذلك الوقت » ولذلك تم الطلب من حكومة الهند البريطانية الإتصال 
بفرنسا من أجل تسهيل مطالب الإدريسي. 

ويؤكد هذا التقرير محاولة بريطانيا الحصول على تأآييد العرب ووقوفهم إلى 
جانبها لتحقيق طموحها الإستعماري في الجزيرة العربية . 

وقد عمل الإدريسى على تجديد المعاهدة المعقودة بينه وبين بريطانيا في 
عام ٤۲٣١ه/‏ 6^ بمعاهدة أخری في عام ۱۳۲٢‏ ه/ ۹۱۷١م ٠‏ والتي 
تعتبر مكملة للمعاهدة الأولى مع بعض التعديلات » واعترفت خلالها بريطانيا 
بسيطرة الإدريسي على جزر فرسان » أي سيادته على سهل تهامة والممتد من 
اللحية جنوياً إلى «القنفذة» شمالاً. ووضع جزر فرسان تحت يد سلطة عربية 


Document : F.O. 371/2769 , From: Comander in Aden To : Head of anarmy . (1) 
Dated, 29 Jan 1916. 


انظر نص الوثقة مترجمة فى : الجزيرة » ترجمة : صفوة » مج؟ ۰ ص ص ٤۹۸۰ ٤۹۷‏ . 
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( ٤ ( 


خاضفة لبريطانيا ما يضمن لها مستقبل مستعمراتها على البحر الآأحمر 
والشاطي المقابل له » كما تعمل تلك المعاهدة الجديدة كحاجن ضد مطامع 
إيطاليا في الأراضي العسيرية.) 

ونتيجة لذلك التحالف استمرت تجارة الإدريسي حيث حافظت له بريطانيا 
على موانئه بالرغم من الحصار المفروض على موانيء اليمن » وقد عبر الواسعي 
عن الوضم الإقتصادي السيء الذي مرت به الموانئ اليمتية نتيجة لحصار 
بريطانيا على سواحلها بقوله : « اشتدت الحرب العظمى وامتنعت القطارات 
والبواخر البحرية » وأصاب الناس ضرر شديد بسبب ذلك ؛ ومكثت الحرب 
خمس سنن . . واليمن فى الزراعة والثمار هذه المدة قد تحسنت حالها ولم 
ينقطع عنها إلا الغاز والسكر وأما المأكولات فموجودة » واليمن استغنى بنفسه 
مع وجود وقرة الفواكه والثمار » ويوجد توع من السكر في اليمن لأسفل» . 
ويذلك تجد أن اليمن جنب نفسه كارثة المجاعة بالاعتماد على الزراعة » حيث 
أصبح الإدريسى هو المحتكر لتجارة المنطقة والمتحكم في أسعارها كيفما شاء ء 
رمن هنا جنب بلاده المشاكل الاقتصادية المحتمل مرورها بها » مثما مرت بها 
الكثير من بلدان المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى » فقد عمل الإدريسي على 
جانب كبير من الثقة بإمداد الحكومة البريطانية له با مال والمحدات الحربية لزيادة 
نشاطه فی القیام بدوره على أکمل وچه ." 

وعملت الحكومة البريطانية على الحيلولة دون وصول أي إمدادات للدولة 
العتمانية من خلال الموانئ وذلك عن طريق تحديد بواخر معينة لحمل البضاتع 
والتموينات القادمة من عدن » ويريم » وكمران » إلى ميدي › وبالعكس» وغيرها 
من الوسائط البحرية مرفوضة » كما اقتضت استراتيجية بريطانيا المحافظة 


. ٤14 الحميد » البحر » ص‎ )١( 
. ۳۲۹ الواسعی » تاریخ » ص‎ )۲( 


(۳) بولدري : جون ١‏ القوى والإمتيازات المعدنية في إمامة الإدريسي في عسير ۰ 1۹۲۹-1م ء 
ترجمة : مركز دراسات الخليج » د.ط (البصرة : دين › AN.‏ .13۸م( > ص۴ . 


) ۵ ( 


على سفن الحلفاء إذ تقل البضائع من جيبوتي » ومصوع»ء وعساب في مراكي 
شراعية فرنسية وإيطالية من الموانئ السابق ذكرها إلى ميدي بعد مرورها على 
ميناء كمران لتحصل على تصاريح خاصة تخولها للعبور . 

أما بالنسبة للتجارة الداخلية بين موانيء الإدريسي الواقعة بين «البرك» 
وحبل يسمح لها بالعبور في سفن الإدريسي الخاصة على آن تكون حاملة 
لتصاريع خاصة بجهتها القادمة منها » كما حرصت بريطانيا على ربط الموانيء 
التابعة الحلقاء على جانبي البحر الآحمر بميناء «عدن» المحور الرئيس 
لإستراتيجية البريطانية » إذ سمحت بمرور البضائع من عدن إلى جيبوتيء 
وأويوك بموجب كفالة خاصة .) 

ونجد أن بريطانيا حرصت على إستمرار حمايتها للإدريسي لتضمن تاأييده 
لا في محاربة العثمانيين » وحتى تظل موانئه مفتوحة لها ولحلفائهاء مما يؤدي 
إلى انتعاش سياسي ومادي الطرفين . 

وتمكنت الحكومة البريطانية بعد المعاهدة الأخيرة مع الأدريسي من النجاح 
فى تحريكه لمهاجمة العثمانيين قي شمال اليمن وإسقاط ميناء اللحية واتخاذه 
قاعدة للقيادة العامة للأدارسة فى تلك المنطقة › وأثار هذا التصرف غضب 
العتمانيين » فتجمعت قواتهم في الواعظات ولم تتوانى الحكومة العثمانية في 
استمالة القبائل للانضمام إلى قراتهم » حيث تمكن العثمانيون من سحق 
معسكر الإدريسي في دير حسن ؛ وخرجوا من هذه ا معركة بالكثير من ا مؤن 
والأسلحة والذخيرة » وبالرغم من كل ذلك إا آن العثمانيين لم يستطيعوا إرجاع 
ميناء اللحية إلى سيطرتهم » لوقوف الأسطول البريطاني خلف الإدريسي داعماً 
لظهره ضده ٩.‏ 

وقد باغت الجيش العثماني المرابط في معسكر «العطن» الجند الإدريسي 


Document: F.O0.371 / 2769 ( 33250 ) , Dated , 17Jan1916. (١) 
. ٤۹٥٤۹٤ انظر نص الوثيقة مترجمة في : الجزيرة » ترجمة صفوة » مج ۰ ص ص‎ 
. ٠٠١ أباظة » عدن ۰ ص ۵۸۳ » ويولدري » العمليات » ترجمة : سالم » ص‎ )۲( 


( 1 ( 


المتواجد هناك وأخذوا ما لديهم من ذخيرة ومؤن حتي قويت عزيمتهم ومراكزهم 
وانسحبت قوات الإدريسي إلى ميناء ميدي بمساعدة الآسطول البريطاني » وقام 
ذلك الأسطول بضرب مدينة اللحية من جديد » فانسحب العثمانيون منها إلى 
ثلاث مواقع هي مدينة «الزهرة» و «جبل الملح» و« الواعظات» قي حين احتفظ 
الجيش الإدريسي بمواقعه في الميدان الجذوبي الشرقي لعسير في جبهة البترىء 
وباد بني شهر.) 

وحاول البريطانيون احتلال ميناء الحديدة بعد معركة قاسية غير آن مقاومة 
العتمانيين باعدت بينهم ويينها » حيث لم يتمكن الأسطول الحربي البريطاني من 
احتلال أي من الموانيء اليمنية رغم مساندة الأدارسة لهم براً » إضافة إلى من 
تحت أيديهم من القبائل والمرتزةة .° 

وفي عام ۳۷١١ه‏ / 1۹1۸م » هاجم القائد البريطاني الجنرال اللنبي 

"nb"‏ الحبهة العثمانية الألانية في قلسطين » وکان هجوماً ناجحاً > ویداً 
الأسطول البريطاتى يقصف موانىء المخا » والحديدة » والصليف واللحية غير أن 
هجومه على الحديدة کان اشد ضراو وترکیزاً » وفي تلك الأثناء كانت قوات 
الإدريسي تؤدي دورها من جهة البر بمساندة البريطانيين كما تمكن 
البريطانيون من إحتلال الحديدة بعد إعلان الهدنة قي عام ۳۳۷١ه/‏ ۹۱۸م ء 
بين الحلفاء والدولة العثمانية » ويرجع السبب قي ذلك إلى وقوق الإدريسي 
بجانب البريطانيين في تهامة عسير » حيث تمكن من تقويض النفوذ العثماني 
في المنطقة فأضعفهم في جميع الإتجاهات وبذلك نجد أن بريطانيا 
استطاعت أن تحقق الكثير من خلال إتضمام الإدريسي إلى جانبها . 

وبالقدر الذي لعبته بريطانيا بتحالفها مع الإدريسي ضد الدولة العثمائية 
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وألمانيا لتحقيق مصالحها في منطقة البحر الأحمر والمحافظة عليها وعلى مركزها 
فى عدن حاولت الإتصال بالشريف حسين خاصة بعد علمها بتحالف ألانيا مع 
الدولة العثمانية » إذ كانت بريطانيا حريصة على إبعاد النقوذ الألماني عن مصر 
مما کان له دوره في قيام اللورد البريطاني كتشنر "Ketshener”‏ ` بالإتصال 
بالشريف عبدالله بن الحسين وإبلاغه أن الحكومة الألانية قد اشترت العثمانيين 
بالذهب. 

وقد أرسل الشريف عبدالله كتاباً يرد فيه على ما جاءه من بريطانياء 
وأوضح أنه لابد لهم من التمسك بالخلافة الإسلامية » وأن خروجهم عنها 
لايضمن جانبهم عند أي جبهة أخرى » كما أن موقفهم في حرج بناء على 
أمرين. أحدهما : الديانة » والآخر : أن الدولة العثمانية قد امتنعت عن التدخل 
في شئُون الحجاز » إضافة لعدم مساسها لامتيازاتهم القديمة » ولذلك فإن آي 
تحرك من الحجاز قد يحسب ضدهم في القيام بثورة تحدث صدوع في الإسلام» 
ولكنه أعلم البريطانيين آنه إذا أهملت الدرلة العثمانية الدين وحقوق الحجاز 
تحديداً لآهميتها الدينية فإن الحجاز ستنضم إلى بريطانيا ما دامت ستحافظ 
على حقوقهاء وحقوق شريف مكة » خاصة إذا رغبت الدولة العثمانية في تعيين 
شخص آخر في إمارة مكة لخلق نزاع داخلي » ولكن بشرط ضمان بريطانيا 
لتلك المبادئ خطياً.) 

وقد طلب الشريف عبدالله التأكيد على تلك المطالب من قبل بريطانيا خطياً 
دلالة على عدم تقته قي كلمتهم » حيث أنه من عادة بريطانيا والدول الأوربية عامة 
أن تتفق على أمور ثم عند تنفيذها تتراجع وتغيرها بأمور أخرى لتدارك الحرج 
الذي وضعت نقسها فيه » أو تحقيقا مصالحها بشكل آخر . 

وقد عملت بريطانيا على تآكيد وعودها الشريف عبدالله بان لاتتدخل في 
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الأمور الدينية وما عداها بأي صغفة كانت > كما آنها ولشرف وسيادة الشريقف 
حسين تضمن استقلالها ومنحه كافة الحقوق والإمتيازات والسلطة والإشراف» 
وتؤكد ضمانها مساعدته ضد أي تجاوز أو إعتداء خارجي » وقيامها بتقديم 
المساندة له فيما يقوم به العثمانيون من عداء ضده وفيما يتعلق بالأماكن 
المقدسة. وميناء جدة والعتبات المقدسة في العراق فستكون محصنة ضد أي 
هجوم من القوام البحرية والعسكرية والبريطانية وهذا التحصين مشروط بعدم 
التدخل في شئون حجاج الهند القادمين إلى الأماكن المقدسة وغيرها من 
لمزارات » وعلى ذلك قدمت حكومتا فرنسا وروسيا تأكيدات مشابهة. وذلك 
بحكم تحالفها مع بريطانيا حيث أن المصلحة واحدة . 

وعلى إثر الوعود التي قدمتها بريطانيا إلى الشريف حسين وابنه عبدالله 
أوضح الشريف حسين أنه من الصعب عليه قطع صلته بالعثمانيين بطريقة 
قورية» ولكته ينتظر أن يحظى بذريعة ولو زائفة لحل ذلك الإرتباط بالحكومة 
المتمانة .° 

وقامت بريطانيا بتقديم دليل آخر على مساندتها لسكان الأماكن المقدسة 
والحجيج ٠‏ حيث أرسلت لهم هدايا من الذرة ٠‏ إلا أن الضباط الألمان 
والعثمانيون قد استولوا عليها عند وصولها إلى ميناء جدة » فامتنعت بريطانيا 
عن إرسالها » فانتشر الجوع في تلك المناطق » وعندما علمت بريطانيا بتردي 
أحوال الناس الغذائية قررت معاودة إرسال المواد الغذائية وعلى العرب أتفسهم 
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التحقق من وصولها إلى ميناء جدة والإستفادة منها لصالحهم # لصالح 
العثمانيين وحلفائهم الألان أ وبذلك نجد أن بريطانيا تتخذ كافة الوسائل من 
أجل تحقيق إنضمام الشريف حسنن وقبائله لها للقضاء على الدولة العثمانية 
والإستيلاء على أملاكها . 

وفي الوقت الذي كانت تفكر فيه بريطانيا بقواتها المتواجدة في مصر 
وصلت أولىْ رسائل الشريف حسنن إلى السير هنري مكماهون 

”nصH.Makmaho"اندوب‏ البريطاتي السامي في مصر » ذکر فیها أنه بذاء 
على قرار العرب بأجمعهم على الفوز بحريتهم المطلقة » رضاهم بمساندة 
بريطانيا لهم » وذلك لمركزهم الجغرافي ومصالحهم الإقتصادية فلابد من الموافقة 
على التصديق من قبل بريطانيا على الإقتراحات التالية: « أن تعترق بريطانيا 
باستقلال البلاد العربية وإعلان خلافة عربية على المسلمين في حالة قيام العرب 
بإعلانها » وتعترف حكومة الشريف حسين من جهتها بأفضلية بريطانيا في 
جميع مشاريع البلاد العربية الاقتصادية » ويتعاون الطرقان في تقديم المساندة 
لبعضهما البعض حتي آقصى حدودهما الحربية والبحرية ضد أي عدوان 
خارجيء؛ ولاتتم اللصالحة بدون رضاهما » وإذ دخل أحد الطرقين في نزاع 
مسلح فعلى الطرف الآخر الوقوف على الحياد » وإذا رغب الطرف الأول مشاركة 
الطرف الثاني في النزاع قعلى الطرفين الاجتماع وبحث الشروط بينهما » كمأ 
اقتضت الشروط الغاء الإمتيازات الأجنبية فى البلاد العربية » وعقد مؤتمر دولي 
للمصادقة على ذلك الإلغاء » وشرطاً آخر ينص على أن التعاون بين المرب 
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وبريطانيا سيظل سارياً لمدة خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد » وقد صرح 
الشريف أن الوقت يمر بسرعة » وأنه من المصلحة العامة الإتفاق على النقاط 
الرئيسة وترك النقاط الثانوية. 

وكتب الأمير عبدالله في الوقت نفسه خطاباً إلى السكرتير الشرقي للمندوب 
السامى البريطاتى فى القاهرة المستر ستورز "510۲47" موضحاً فيه أن العرب 
قد قروا الجانب الذي سينضمون إليه » وليس هناك ما يستدعي إرسال 
منشورات الدعاية إلى بلادهم » كما أنه لابد لهم من الحذر والحيطة في 
مراسلاتهم مع الشريف» وطالبهم بالإسراع في إرسال كميات من الذرة حيث 
أن ظروف الحرب قد أوقفت قدوم الحجاج من مصر » ويالتالي توقف إرسال 
الغلال إلى الأماكن المقدسة كما جرت عليه العادة فى كل موس( 

وفي عام ١۱۳۲ھ‏ / ١۱۹۱م‏ » نزلت ثلاث سنابك إلى جدة من الوجه وعلى 
متنها ثمانية وثلاثون ضابطاً ألانياً وثمانية مدافع » وكانت وجهتها اليمن » حيث 
أخذت طريقها إلى الحديدة عبر مينائي «القنفذة» ومصوع ويعد انتهائها من 
زيارة مواقعها في اليمن » وترك خمسة وعشرين ضابطاً في صنعاء » وخمسة 
مدافع » عادت إلى جدة عن طريق الحديدة ثم إلى مينائي «القنقذة» و «الليث» 
ومن ميناء «الليث» إتجهوا إلى الوجه بعدما انقلب عليهم العرب وقتلوا ثمانية من 
الضباط الألان." ونلاحظ أن العرب عملوا على حماية البريطانيين على أمل أن 
تعترف بهم بریطانيا رسمياً . 

وطلب الشريق حسبن من السير مكماهون منع الصادرات من سواكنء 
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وبورسودان » ومصوع » والهند › إلى جدة › والقصد من هذا المنع المؤقت هو 
إثارة البسطاء من سكان المدن والأمصار حتي يساعد ذلك في وقوفهم مع 
الحركة العربية التي تقرر قيامها بداية من عسير في تهامة » والحجاز › 
والسراة. فبذلك تضمن تلك المواقع » وتنقصل ولاية اليمن وتنقطع مواصلاتها . 
ولذلك شدد الشريف لبريطانيا على حصر السواحل » وسيتم تقدير كل ما 
تحتاجه هذه الحركة من المؤن والذخيرة والعتاد » وترسل على أيدي الوسطاء 
الذي يردون بورسودان » وثم ينقلونها إلى مرسى «حلي»» أو ميناء «القنفذة,) 

ومن المعلومات التي توصلت إليها بريطانيا أن الشريف حسين قد أمر 
الجنود العثمانيين بمغادرة مكة » إذ وصل إلى جدة تمائمائة جندي › وسيتجهون 
منها إلى المدينة » حيث تسرب الشائعات بأن العرب سيهاجمون جدة كنتيجة 
للمحاولة العثمانيين منع إخراج المواد الغذائية من جدة » ووصلت الأخبار من 
البارجة منتو 1107" عن إطلاق النيران على «القنفذة» » وآن البدو أجهزوا 
على تسعة ألمان كان قد تم سرهم في شمال جدة. وقد طمأن هذا التصرف 
بريطانيا بأن الثورة العربية ما زالت مستمرة » وأن انتهاء الدولة العثمانية بات 
وشیكاً . 

وعلى الرغم من تلك الأحداث فإن بريطاتيا لم تمنع الحجاج من الذهاب 
للحج » وكذلك لم تمنع سفن تموين الحجء حيث أن محاصرتها للحجاز بناء على 
طلب الشريق حسين لن يؤدي بالضرورة إلى وقف الحجء ولكن قد تم تحذير 
الحجاج من الصعويات والمخاطر المحتمل مواجهتهم لها مع إرفاق رسالة من 


Document: F.O. 371/ 2768, From: Hussin Bin Ali , To: The (\) 
Mackmahon , Dated: 6 Mars 1916 . 


. انظر نص الوثيقة مترجمة في : الجزيرة » ترجمة صفوة » مجا > ص۹۲۷‎ 
Document: F.O. 371/ 2773 ( 485695 ), From: Machmahon, To: 0 
The Ministry of Frogein affairs - London , Dated, 1 Jun 1916 . 


انظر نص الرثيقة مترجمة في : الجزيرة » ترجمة صفوة » مج۲ » ص ۲١٤١‏ . 


(۲ ) 


ستورز "510۲87" للشريف عبدالله يستفهم فيها منه عن ظروف حج آمنة. وبعد 


أن تم قك الحصار الذي كان مفروضاً على جدة والموانئ الحجازية شمال جدة 
لكي يلبي إحتياجات الوضع العربي السابق » كما طلب السير مكماهون من 
الشريف حسين إعلامه بالموانئ الواقعة إلى الجنوب من «جدة» والتي يمكن 
الإستفادة منها لرفع الحصار عنها .© 

وبالفعل طلب الشريف حسين فتح التجارة لكل الساحل الحجازي حتى 
جنوب «اللیث» » حیث يرغب في استعماله کمیناء له لتموین جیش عسیر» وحتی 
يتم السماح عبره بمرور بعض الإحتياجات كالسكر والنفط وغيرها من الكماليات 
إلى ميناء جدة من أجل الحجاج. ا 

ووصل تقرير إلى وزارة الخارجية البريطانية يفيد بأن «الليث» استسلمت 
مع حامية عثمانية صغيرة » وأرسل الأسرى إلى جدة غير آنا الطائف صامدة 
وطلب الشريف حسين منحها طائرة لإخضاعها » إضافة إلى آن المدينة صامدة 
والعرب الذي يحاصرونها يعانون من قلة ا مؤن ‏ كما أن العثمانيين يقومون 
بأعمال الترميم لسكة حديد «الحجاز» بعد تم للعرب تخريبها ٠.‏ 

وعملت بريطانيا على أخذ التدابير اللازمة لمساعدة الشريف حسين » إذ 
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قامت دورياتها البحرية بمنع العثمانيين من إستخدام البحر الأحمر من ميناء 
الحديدة إلى ميناء «الليث» » ومن ثم بذل الجهول الحصول على تعاون الإدريسي 
والإمام يحيى إن أمكن » وذلك لمنع العثمانيين من سحب قواتهم الموجودة في 
عسير » واليمن » والقيام بالإستعداد لإنقاذ المؤن والعتاد والذخيرة المحتمل طلبها 
من قبل الإدريسي والشريف حسين . 

وقد وصلت الأخبار عن الحالة في الحجاز تفيد باستسلام جدة » واستيلاء 
العرب على مافيها من عتاد » ورشاشات » ومدافع » وأن مكة محاصرة ومن 
المتوقع استسلامها في أي وقت. ولم بتأخر ذلك إذ أبلغت السفينة البريطانية 
فوکس "۴٥×‏ عن استسلام القوات العثمانية المقاومة فى مكة » والمتواجدة كذلك 
في سيناء «القتفذة» حيث أمر الشرف حسين حاكم «الميث» بالذهاب إلى 
«القنفذة» مجهزاً بقوة حربية » ويينما هو في الطريق إذ ضربت سفن بريطانيا 
ميناء «القنفذة»» ثم نزلت منها جماعة من رجال الإدريسي » وتم لهم إحتلالها 
بإعتبارها ضمن مواني الإدريسي » وعندما وصل رسول الشريق حسين إلى 
«القنفذة» رقض القائد الإدريسي تسليمها له » فاحتج الشريف على ذلك بأنها 
تابعة للحجاز أصلاًء. 

وقد طلب السير مكماهون من الشريق حسين إرسال رسالة ودية إلى 
الإدريسي اتلطيف الجو بشأن حادثة «القنفذة» » وتمت كتابة هذه الرسالة 


Document: F.O. 371/ 2773 (131897), Dated, 1Jul1916. (1) 


انظر نص الوثيقة مترجمة في : الجزيرة » ترجمة صفوة » مچ ۲ ص ص ۳۹٤٤۲۹۲‏ . 
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. ٥١ الجزيرة ء ترجمة » صقوة »› مج۲ » هامش ص‎ )٤( 


(۲٤ ( 


وحملها رسول الشريف حسين الشيخ محمد عريفان. إلى مكماهون لقراعتها 
إن كانت لديه رغبة بالتعديل أو الزيادة » ثم اتجه بعدها متن البارجة لونكا 

0)2" حاملاً معه رسالتين » إحداهما خطية » والأخرى شفوية » واتجهت 
لونكا مباشرة إلى ميناء «البرك» ومنه إلى الإدريسي. وكان يتضح في 
الرسالة الخطية عدم رغبة الشريف حسين في مناقشة الإدريسي على أي منطقة 
وأنه لايمكن تغيير أي خطة خاصة سواء بالحجاز أو عسير .° ٠‏ 

وأقر الشريف حسين في الرسالة الشفوية بأن كل شيء سيبقى على ما هو 
عليه حتى إنتهاء الحرب » فلو أراد الإدريسي أخذ «القنفذة» أو أي منطقة أخرى 
فمن الممكن مناقشة ذلك بعد الحرب » ولايجب وضع العراقيل أمام أي منهماء إذ 
ذكر الشريف بأنه يريد «القنفذة» الآن لمجرد أن عربها طلبوا حمايته وليس لإثارة 
المشاكل. وأكد على وجوب استمرارية العمل من أجل طرد العثمانيين من الجزيرة 
کې 9 

وقد طلبت بريطانيا من الإدريسي إصدار أمر الإنسحاب لقواته من 


(1) محمد عريفان : من أغراد قبيلة حرب » فرع مسروح › أحد أفخاذ زبيد » سكن قي وادي ثول الممتد 
إلى ميناء القضيمة الواقع على منتصق طريق رابغ وجدة » كان يعتمد عليه الشريق حسين في 
مراسلاته مع بریطانیا . 
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20Aug1915. 
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انظر نص الوثيقة مترجمة في : الجزيرة » ترجمة صفوة » مج" »> ص ص ٥۳٣۰۵۳٤‏ . 


( ۲ ( 


«القنفذة» خلال ثمان وأربعين ساعة » فاحتج بأن ذلك سوف يقضي على نفوذه 
ومكانته أمام القبائل » وطلب تمديد الفترة لعشرين يوماًء واعتبر البريطانيون 
مسئولين عن سلامة حاميته في «القنفذة» فقبل المسؤولون البريطانيون بذلك 
التمديد خوفاً من إيقاف الإدريسي هجومه على العثمانيين وتصويبه تجاه 
الشريقف حسين." ويذلك عملت بریطانیا على التوفيق بين مطالب كل من 
الشريف حسنن والإدريسي حتى تضمن ولائهما لتحقيق أطماعها في جنوب 
وجنوب غربي الجزيرة العربية . 

وشكل التقدم الذي أحرزه الشريف حسين منذ قيام الثورة العربية في عام 
۵ھ ۹1م عرقلة للتوسع العتماني في جنوب وعبر البحر الأحمر »ولم 
يدرك العرب أن أمل قيام الدولة العربية عند تطبيقة سيؤدي إلى حرماتهم من 
حرياتهم واستقلالهم بالصورة التي تم الإتفاق عليها مع دول الحلفاء » ولاعجب 
إن استنكر العرب عامة » والشريف حسين خاصة الإتفاق الذي تم بين دول 
الحلفاء » وتم نشره على أيدي الروس في عام ۹ہھہ/ ۱۹۱۷م وکانت 
أصول تلك الإتفاقية المسماة (سايكس بیکو) ‏ والتی عقدت فی عام ١۱۳۲هد/‏ 
م تقسيم ممتلكات الدولة العشمانية على دول الحلفاء مع الحرص على 
توازن القوي المستعمرة في البحر المتوسط عامة » والجزء الشرقي منه خاصة › 
ونجد أن الشريق حسين قدم الكثير من المساعدة لدول الحلقاء > حيث استمر 
الوضع على ماهو عليه حتى نهاية الحرب العالمية الأولى إذ أنه بعد انتهاء 
الصرب العالية الأولى » ونجأح الثورة العربية في الشمالء ودخول جيوش 
بريطانيا وفرنسا إلى الأستانة عاصمة الدولة العشمانة > صدرت الأوامر برحيل 


Document: F.O. 371/ 2774, From: Britien the Santin in Egypt, (1) 
To: King deputy , Dated, 13Aug1916 . 
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(۴) سعيد : أمين محمد > أسبرار القورة العربية الكبرى ومأساة الشريف حسين » د.ط (ببروت : دار 


القوات العثمانية من البلاد العربية. وتسليم أنفسهم وما يمتلكونه من أسلحة 
وعتاد للقادة البريطانيين المناوبين في تلك المناطق » وأوصت بريطانيا الإدريسي 
بإبلاغ أمر الإنسحاب القائد العثماني المتواجد في متصرفية عسيرء حيث قام 
الأخير بإبلاغ أمر الإنسحاب للقائد العثماني المتواجد في متصرفية عسير » 
حيث قام الأخير بتسليم أمور المتصرفية إلى وكيلة الحسن بن علي بن عائض في 
الوقت الذي كان ينتظر فيه الإدريسي تسليمه المتصرفية بحكم تفويض بريطانيا 
له بإبلاغ أمر إنسحاب العشمانيين منها » وأدى تسلم الحسن بن عائض إدارة 
«عسير» إلى نشوء العداوة بينهم وبين الإدريسي » إذ اعتبرهم الأخير أنهم 
استولوا على ما لیس لهم حق به. ‏ وسنعرف المناوشات التی حدثت بناء على 
ذلك لاحقاً . ٠‏ 

وقد عرفنا سابقاً أن الإدريسى استلم ميناء اللحية » ويلدة الصليف » 
وغيرها من البلاد اليمنية فيما عدا الحديدة التي احتلتها بريطانيا » وانطلقت 
قواته داخل اليمن حتى وصلوا إلى بني قيس » والخمسين » وحجور حتى أسفل 
جبال حجة واستولوا عليهاء وبعد المنازعات والهجمات من القبائل اليمنية رأت 
بريطانيا أن من مصلحتها تسليم الحديدة للإدريسي » وتم له ذلك في عام 
٠ه‏ / ١1۹۲م‏ وكان ذلك سبباً في ازدياد الخلاقات الساسية في 
المنطقةء إذ أن الحديدة تعتبر بوابة صنعاء إلى العالم الخارجي.() 
الإدريسي في الحديدة إستنكاراً شديداً من قبل الإمام يحيى » غير أن قوات 


(» 


وواجه الوجود 


يحيي سوا لمساندة بريطانيا للإدريسي. 


. ۷۳١ والعقيلي » المخلاف » ج۲ » ص‎ » ٠١١ أباظة » عسير » ص‎ )١( 
. ۱۷١ دلال ۰ البیان » ج۲ » ص‎ )۲( 

(۳) العقىلى ١‏ المخلاف ۰ ج٣‏ › ص ۷٣١‏ . 

. ٠٠۲١ ۲۱۱ الريحاني » ملوك ۲ ۰ ص ص‎ )١( 

() بولدري » العمليات » ترجمة : سالم ؛ ص ۱۳١‏ ء 
)1( 


) الريحاني » ملوك › ج۲ ؛ ص ۲۰۱ . 


( ۲۷ ( 


ولعل تسليم بريطانيا الحديدة للادريسي كان وسيلة لإجبار الإمام يحيى 
للتنازل عن بلاده للاإدريسي . 

ويذلك نجد أن بريطانيا أقحمت نفسها في حدود لاتعنيها بين الإمام يحيى 
والإدريسي » وذلك تحقيقاً مصالحها السابق ذكرها. 

ولم يستمر الوضع على ماهو عليه بعد وفاة السيد محمد علي الإدريسي 
في عام ۱۲٤۲‏ ه/ ۹۲۳م » إذ لم يستطع ابنه الأمير علي الإدريسي تسيير 
لأمور نظراً لصغر سنه » فأدى ذلك إلى تمزق الإمارة الإدريسية داخليا.) 
وكانت الإمارة الإدريسية على وشك الإختفاء نهائياً لولا تدخل ال ملك عبدالعزيز 
آل سعود لإنهاء الصراع بين الإدارسة والإمام يحيى » وهذا ما سنتحدث عنه 
لاحقاًء إذ أنه بعد نهاية الحرب العالمية الآولى » وإنسحاب العثمانيون من البلاد 
لعربية » وتسليم عسير إلى أمرائها من آل عائض» حاول محمد الإدريسي القيام 
بمساعي حربية وسياسية الهدف منها ضم عسير إلى حوزته » حيث أشار على 
المتصرف العثماني لعسير قبل مغادرته لها أن يحمل معه كمية من الأسلحةء وأن 
بحتاط هو وقواته إذ أن آل عائض يزمعون القضاء عليهم عند ميناء «الشقيق» 
وقد سمح حسن بن عائض المتصرف العثماني بحمل ما أراده من أسلحة » 
وهذا ما آثار شك المتصرف العثماني » إضافة إلى اعتذار حسن وابن عمه 
محمد في الخروج لوداعه » وأبديا أسفهما في انتظار سفينة بريطانية في ميناء 
«الشقيق» لنقلهم إلى بلاده » ولعل هذا ما أكد زعم الإدريسي لدى المتصرف 
العشمان .7 


)١(‏ علي ين محمد بن علي الإدريسي » ولد في دنقلة في عام ١۱۲۲ھ‏ / ۹۰۵٠م؛‏ وظل في السودان 
عند جده لأمه ؛ ثم انتقل إلى صبيا بجوار والده » وتطم الفقه ء واللغة ء والقراءة » والكتابة » ولي 
أمور الإمارة الإدريسية بعد وفاة أبيه » في عام ۲ ھه/ ۱۹۲۳م وكان صغيراً في السن لذا 
واجه العديد من المشاكل إلى آن استطاع عمه الحسن تولي السلطة من ابن أخيه . العقيلي » 
المخلاف » ج۲ »ص ص ۸1٠-۸٠۰‏ . 

(۲) وهبه > جزيرة ؛ ص ٤٣‏ . 

(۳) الحقظي ؛ عسير » تحقيق : البشري » ص۲۰۷ . 


( ٣۸ ( 


وفي ذات الوقت كتب الإدريسي إلى حسن بن عائض محذراً له من أنه 
سمع أمراً صدر من الأستانة بإلقاء القبض عليه » وعلى العديد من رؤساء 
ومشايخ عسير ثم نفيهم إلى تركيا ونصحه بعدم الذهاب لوداع المتصرف 
العثماتيء آو الحضور لديه في مقره." ويذلك نجد أن الإدريسي قد استخدم 
سياسة فرق تسد حتى يستطيع من خلالها الوصول إلى مأربه. 

واتجه الجند العثماني من طريق عقبة ضلع إلى وادي مربةء وقويل بالتكريم 
من العشائر العسيرية بأمر من حسن بن عائض حيث لم يهاجمه آحدء فاسترجع 
التصرف العتمانى كلام الإدريسي › وأدرك بآنه خدعه كما خدع حسن بن 
عائض » ثم اتجه بجنوده إلى ميناء «الشقيق» » وحملتهم البارجة البريطانية إلى 
تركيا ومعهم مجموعة من الجند البريطانيين. 

وبالرغم من ذلك أتجه محمد بن عائض ابن عم الأمير حسن إلى الشريف 
حسين في مكة ا مكرمة التفاوض معه حول ربط عسير بالحجازء في حين اتجه 
الأمير حسن بن عائض إلى الإدريسي في صبيا » وعندما علم الإدريسي بذهاب 
محمد بن عائض إلى الشريف حسين حاول أن يكسب الإتفاق مع الأمير حسن قدر 
الإمكان » وتم عقد إتفاقية صبيا بين الإدريسي والأمير حسن بن عائضء» ودخلت 
عسير بموجبها تحت الحماية الإدريسية مقابل خمسة آلاف جنيه شهرياًء ويكون 
الأمير حسن نائباً للإدريسي في أبهاء ويرسل معه الإدريسي مندوباً لهء لجباية 
الزكاة وغيرها من الرسوم في الأسواق » وخولت هذه الإتفاقية الحق للاإدريسي في 
الاستيلاء على مخلفات الدولة العثمانية من الأسلحة والعتاد وغيرها .° 

وسلك الأمير حسن طريق الساحل أثناء عودته إلى بها قمر درب بني 
شعبة» «فالقحمة» ‏ ثم «البرك» » «فحلي» » فمحايل » ومنها إنعطف إلى الشعبين 


. وشاگر » عسیر » ص۲۹۲‎ » ۲٤١ التعمى » تاوخ » جا ۰ ص‎ )١( 

(۲) الحقظي » عسير » تحقيق : البشري » ص ۲۰۸ . 

(۳) النعمی تاریخ . ج۱ ۰ ص ص ۲٤١١۲٤١‏ . والعقيلي » المخلاف › ج۲ » ص ص۷۳۹۰۷۲۸ . 
ودلال» البیان » ج۲ ۰ ص ص ۱۸۹ ۰ ٠۹۰‏ . 


) ۲۲۹ ( 


واعتلى السراة حتى وصل إلى أيها ٠‏ وكان خلال وجوده في حلي قد أرسل إلى 
مكة المكرمة من يخبر ابن عمه محمد بعودته وآن عليه موافاته في أبهاء" وکان 
برفقته مندوب الإدريسي الذي آخذ يجمع الزكوات. والسلاح » وتتفيذ المهمات 
التي أرسل من جلها » وحيتما وصل محمد بن عائض ومعه الأموال من 
الشريف حسبن وعلم بإتفاقية صبيا استنكر ذلك » وطلب من الأمير حسن 
التخلص منها - أي الإتفاقية- على أية حال. 

ويعد تهاية عام ۷ه / ۹۱۸م » أخذ الأمير حسن بالتنصل من 
إتفاقية صبيا » حيث أخبر المندوب الإدريسي في أبها بأنه لن يدفع له الزكوات 
لاحتياج رؤساء عسير لها كمقررات سنوية » فأرسل المندوب بذلك للإدريسيء فلم 
يعارض على ذلك » ثم امتتع الأمير حسن عن إرسال باقي مخلفات العثمانيين 
من الأسلحة والعتاد للإدريسي محتجاً على ذلك بوجود قبائل مناهضة لآل 
عائض ولابد لهم من استخدام السلاح لردعهم » وأرسل الأمير حسن وفداً يخبر 
الإدريسي بذلكء ففضب الإدريسي لنقض الأمير حسن إتفاقية صبياء وقام 
باحتجاز الوفد وأغلق مينائي ميدي » و«جازان» » وأعلن قرض الحصار التجاري 
على عسير ظناً منه أن سيضيق الخناق عليها. 

ومن هنا تمكن الشريف حسين من استغلال ذلك الحصار الإقتصادي» 
وفتح ميناء «القنفذة» وغيره من الموانئ التي تتصل بعسير من الساحل للتجارة 
مع أهالي عسير » فشعر الإدريسي بالخطر الحجازي » وما يشمله من تقوية 
العلاقة والإتصال بين رؤساء ومشائخ عسير وبين الشريف حسين. فلم يكن 
أمامه خيار غير اتخاذ إجراء عسكري » فجهن جيشاً لدخول أبها » وطلب 
المساعدة من بريطانياء فأرسلت له خمسة عشر ألف مقاتل من مرتزقة شرقي 


. ۲١۷ ۲۱۹ الحفظى » عسير » تحقيق : البشري » ص ص‎ )١( 

(۲) النعمی » تاریخ . جا > ص ۲٤١‏ ودلال ؛ البیان ‏ ج۲ » ص ٠۹۰‏ 
(۳) العقيلي » المخلاف » ج۲ » ص ۷۲۹ » وشاکر » عسیر ۰ ص ۲۵۷ . 

۷۲۹ »والعقيلي » المخلاف » ج۲ ۰ ص‎ ٠٠١ ص‎ ٠ التعمي » تاريخ » جا‎ )٤( 


( ۳۰ ) 


أفريقيا » كما وعدته أن تقوم بوارجها البحرية بضرب موانيء عسير أثناء 
إرتقائه للسراة » وأرسل الإدريسي قوة تمركزت في «حلي» لتكون عائقاً دون 
وصول أية إمدادات يحرية من الشريف حسين إلى أبها عن طريق أحد موانيء 
عسير سواء «القنفذة» أو «الشقیق» ۰ كما أآبقی قوة عسكرية في حرض خوفاً 
من تقدم الإمام يحيى إليه» ولم ينس ترك قوة لتكون جاهزة للدعم إا لزم 
الأمر في أبي عريش ٩.‏ 

وآما الأمير حسن بن عائض فقد طلب الدعم من الشريف حسين بعد 
اطلاعه على الوضم العام » كما أعلن النفير بين قبائل عسير للاستعداد لمحارية 
الإدريسي." 

وتحركت قوات الإدريسي على محورين » أحدهما طريق الشمال بحيث 
تتجه من رجال ألمع وترابط في تهلل لمهاجمة أبها من الشمال › والآخر عن طريق 
الجنوب من بلاد قحطان لترابط في البطحاء وتهاجم أبها من الجنوب» وكانت 
قوات الإدريسي الأولى دخلت أثناء سيرها محايل وفر شيخها إلى الحجاز؛ 
فانزعج الأمير حسن من ذلك » وفي الوقت الذي تآهب فيه للاقاة ذلك الجيش 
سمع بتقدم الكتيبة الثانية من الجيش في بلاد سنحان » حيث نها سترابط في 
البطحاء إذا هزمت عسير في البداية » غير أن محمد بن عائض طلب النجدة 
وأمر جنوده بتعقب جند الإدريسي الأول بعد وصول النجدات إلى الأمير حسن 
وتعزيزها بقوة ابن عمه محمد » والتى إنتصرت على الجيش المرابط في البطحاء 
وخرج أل عائض براية الإنتصار في هذه الحرب. ۰ 

وقد أرسل آل عائض قوة عسكرية تأخذ موقعها في ميناء «الشقيق» › 
وأخرى بين «الشقيق» ومحايل ‏ إضافة إلى تكليفهم اقبائل بني زيد القضاعية 
وبني هلال ٠‏ وكنانة بالتواجد في موانيء القحمة والبرك» والشقيق الدفاع عنها 


. ۲۲۲۰ ۲۴۱ الحفظى » عسير » تحقيق : البشري » ص ص‎ )١( 
. ۲۵۹۸ شاکر » عسیر ۰ ص‎ )۲( 


(۳) التعمی ء تاریخ » جا ١‏ ص ۲٤١۹‏ ۲۵۰ . 


(Y"' ) 


ضة أي هجوم » كما أرسل محمد بن عائض قوة عسكرية لطرد قوات الإدريسي 
المرابطة في حلي وإتخاذها قاعدة لهم » وعندما علم الإدريسي بكل ذلك طلب من 
حليفته بريطاينا المساندة » فضربت تلك الموانيء لإخافة أهلها غير نها لم تجن 
شيئاً من ذلك الهجود.) 

وفي تلك الأثناء إتصل الإدريسي بالرياض للأخذ بثأره» حيث طلب الإمام 
عبدالعزيز آل سعود تأديب آل عائض لإثارتهم الشغب » وقد وافق طلبه ذلك 
معارضة قبائل عسير على ظلم الأمير حسن وشكواهم إلى الأمام عبدالعزيز آل 
سعود وطلبهم مساندته.٩)‏ 

وعندما نتساعل عن السبب الذي جعل كلا من رؤساء القبائل العسيرية 
والاإدريسي يطلبون مساندة الإمام عبدالعزيز آل سعود » نجد أن ذلك يعود كما 
عرفنا في الفصل الثاني من علاقة أمراء عسير الطيبة بآل سعود منذ عهد 
عائض بن مرعي » الذي كان تابعاً لحكومة نجد » ويدفع لهم الخراج والزكاة 
ويشركهم في مهام أموره » كما عمل قبله محمد وعبدالوهاب أبناء أبو نقطة من 
نشر دعوة التوحيد والإصلاح في عسير » فمن الطبيعي أن يلجتوا إلى أمير نجد 
ويطلبون عونه بحكم الصداقة والولاء القديمين . 

وبالنسبة للإدريسى فعن شماله الشريف حسين المعادي له منذ مساندته 
فى رفع الحصار عن أيها » وعن جنوبه الإمام يحيى الذي يناصبه العداء بعد 
صلع «دعان» مع الدولة العثمانية في عام ۱۳۲۹ھ / ١۹۱م‏ »فما كان من 
الإدريسي سوى اللجوء إلى الإمام عبدالعزيز آل سعود . 

وقد أرسل الأمير حسن كتاباً إلى الشريف حسين قي عام ۷٣۳١ه‏ / 
4۸م > يبحذره من أن أمير نجد يحاول إستمالة ابن عمه الشريف خالد ين 


(1) الحفظي » عسير » تحقيق : البشري » ص٤۲۲‏ . 
(۲) العقيلى ١‏ المخلاف » ج٣‏ > ص ص ١٤۷ء١٤۷‏ . والمختار: صلاح الدين » تاريخ المملكة العربية 
السعودية فی ماضیها وحاضرها › د.ط (بيروت : دار مكتبة الحياة دت( م٣‏ > ص ۲1۰ . 


( Y۲ ) 


لزي لإسقاط الشريف حسين » كما شدد الأمير حسن في كتابه بأخذ الحذر 
والاستعداد حتى بالأموال لضمان ولاء قبائله له وعندما علم الشريف حسين 
باتجاه قوة عسكرية بقيادة خالد بن لؤى إلى الطائف » أرسل ابنه عبدالله على 
رأس جيش إلى الخرمة » وتربة غير أنهم انهزموا على يد القوات السعودية في 
موقعة سمیت «تررة 
ونتيجة لتلك الهزيمة تحرج الأمير حسن في طلب العون من الشريف حسين 
أثناء حربه مع إمام نجد عبدالعزيز آل سعود » غير أن عبدالعزيز آل سعود لم 
يبدأ بالهجوم العسكري ضد آل عائض مباشرة » بل أرسل إلى الأمير حسن 
كتاباً بذكره فيه بالعلاقات الطيبة التي كانت ثربط آل سعود بآل عائض » فكتب 
إليه الأمير حسن بأنه لاخلاف بين السعوديون وبينهم » ولعل السبب سوء التفاهم 
بينهم » ويين الشريف حسين » والإدريسي » والإمام يحيى »› وسيتضح ذلك بعد 
لايخلو من التهديد » فكان جواب الأمير حسن حاداً بما ينذر بوقوغ الحرب.) 
ونتيجة لذلك أرسل الإمام عبدالعزيز آل سعود جيشاً عسكرياً » وانضمت 
اليه قبائل من قحطان » وشهران » وتمركز الجيش في بيشة لمدة شهرينء وعندما 
سمع آل عائض والعسيريون بذلك تقدموا إلى حجلا » وشكلوا خط دفاع منها 
غرباً حتی جبال عتود الشرقبة المشرفة على خميس مشيط ويد الإدريسي 
(1) خالد بن منصور بن لؤي : من العبادلة » كانت له ولأسلافه إمارة الخرمة » ثار على العثمانيين في 
الحرب العالمية الأولى مع الشريف حسين » ثم عرض طاعته للأمير عبدالعزيز آل سعود » اشترك 
في موقعة تربة واستطاع أن يدخل الطائف أثناء حرب ابن سعود مع الشريف حسين » ثم تولى 
الإشراف على الطائف إلى أن سلمها للإمام ابن سعود» ومات أثناء حربه مع الأدارسة في صبيا 
في عام ۱ه/ ۱۹۲۳۲ م» الزرکلي؛ الأعلام ‏ ج۲ » ص ص ۲۹۹ » ۲٠٠١‏ . 
() الحفظي » عسير » تحقيق : البشري » ص ص ۲۲۱ ۲۲۷ . 
(۲) المختار » تاريخ » ج۲ » ص ص ٠٠١ ١ ۲٠۳‏ » وسعيد : أمين » تاريخ الدولة السعودية » د.ط 
(بيروت : مطبعة کرم › د۔ت) مج ۲ ۰> ص ص ۹۲۹۰ ۔ 
)٤(‏ شاکر » عسیر » ص ۲٦۰‏ ۔ 


(ه) التعمي » تاریخ » ج۱ » ص ۲۵۲ . 


( YY ) 


يتحرك من جهة الغرب تجاه عسير » فأسرع الشريف حسين بإرسال قوات 
عسكرية تمركزت في «الليث» » و«القنفذة» إحتياطاً لأي هجوم من قبل الإدريسي 
على الحجان إلا أنه عاد فسحبها لتفادي دخولها في هذه الحرب »وما دام 
العسيريون يقفون للادريسي بالمرصاد فلا داعي لوجود تلك القوات » كما تقدمت 
جيوش الإمام يحيى لتدخل نجران غير أن القبائل لم تمكن له ذلكء كما أرسل آل 
عائض قوات من سنحان » وعبيدة لدحر القوات اليمينة » وردها إلى مواقعها 
لتی قدمت منها (٠‏ 

٤‏ وفى تلك الأثناء اشتبكت القوتان السعودية والعسيرية في معارك دامية في 
أطراف خميس مشيط واستؤتف القتال في اليوم التالي حيث تراجعت القوات 
لعسيرية إلى حجلاء" وعقد مجلس شورى في عسير لتدارس الوضع» واتضح 
لهم أن العتاد الذي يملكونه قد وزع على الجبهات الأخرى المقاومة للإدريسي في 
لغرب» وابن حميد في الجنوب» وزاد الأمر سوءاً وصول أخبار تفيد برجوع 
قوات الشريف حسين وتمركزها في «الليث» و«القنقذة» و «حلي» » ولذلك قرر 
الجلس عدم الإشتباك مع الشريف حسين » وتوحيد صفوفهم » والإبقاء على 
بعض القوات لمواجهة الإمام يحيى » والإدريسي » إلا أنه على الرغم من ذلك لم 
تلبي كمية الذخيرة احتياجاتهم في تلك المعركة. 

واشتعلت نار الحرب مرة أخرى في حجلا لمدة يومين » ودخل الجيش 


(٤) 


وأسر بعض الفارين من آل عائض. 
وفى ذلك الحين رى الأمير حسن وأبن عمه آن القوات السعودية قد دخلت 
أبها وتسلمت البلاد » أصبحت الأرض بما رحبت ضيقة عليهما » لخروجهما على 


( Yé ) 


ابن سعود » فأعلنا الطاعة والخضوع ونزلا على الإمام عبدالعزيز في الرياض 
فاکرم وفادتهما وأحسن معاملتهما .) 

ويعد أن مكڻا قي نجد فترة » طلب الإمام عبدالعزيز آل سعود منهما العودة 
إلى بلادهما عسير » وجعل للأمير حسن ولاية أمرها » على أن تكون عسير تابعة 
إسمياً لنجد » كما أنه عندما يطلب منهما العون والنصر يجده منهم وقت اللزومء 
غير أن الأمبر حسن إعتذر » وذلك لأنهم عادوا الناس» ويخشى إن رجع للإامارة 
عليهم من جديد أن يقوموا عليه » ولكته وعد الأمير عبدالعزيز آل سعود بمعاونة 
من وليه لإامارة. 

ثم استأذن حسن بالسفر إلى بلدته حرملة » وعمل على إشاعة الدسائس 
على الإمام عبدالعزيز آل سعود » في حين أن إمام نجد تشقع عند الإدريسي 
لإخلاء سراح الأسرى من آل عايض المتواجدين لديه." 

وعندما شعر حسن بن عايض في نفسه بالقوة » إتجه إلى أبها وحاصرها 
عشرة أيام » ثم احتلها بعد مقاومة من أميرهاء وقي عام ۰٤۳ھ‏ / 1۹۱ 

وعمل حسن بن عايض على إثارة قبائل بني شهر أصدقاء الشريف حسن 
على سيادة آل سعودأ » وعندما وصلت الأنباء إلى الإمام عبدالعزيز آل سعود 
قام بتجهيز حملة عسكرية بقيادة ابنه فيصل والذي زحف بجیش يزيد عدده 


(۱) الریحانی . تاریخ ۰ ج۲ › ص ۲۰۰ › الیبان > ج۲ ۰ ص ۲۰۳ ۔ 

: والمختار » تاریخ » مج۲ ۰ ص۱٢۲ وضياء الدين‎ » ۲٠۵ » ۲۰٤ عسير » جا ۰ ص ص‎ ١ التعمى‎ )١( 
: السيد عصام > عسير في العلاقات السياسية السعودية اليمنية (۱۲۲۸١-۳۷۲١ه) دط (القاهرة‎ 
. ٤۹ ص‎ ٠ ه/ ۱۹۸۹م)‎ ۱٤٤۰۹ › دار الزهراء النشر‎ 

(۳) النعمي » تاريخ » ج١‏ > ص ٠١١‏ » والعقيلي » المخلاف ٠‏ ج۲ » ص ۷٤١‏ . 

. ۲١۲ المختار › تاریخ » مج » ص‎ )٤( 

(د) فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ‏ ولد في الرياض في عام ٠١۲١‏ ه/ 1٠۹م‏ » 
شارك فى العديد من المعارك والمواقع الحربية, وأناب عن والده في الكثير من المهمات الداخلية 
والخارجية » وبويع بالك قي عام ٤‏ ه/ ٤۹1م‏ استطاع أن يوفر لدولته الاستقرار › 
والأمان» والتقدم العلمي » والصناعي » والحضاري » إلى أن توفي قي عام ۳۹۵١ھ‏ / ٥1۹۷م‏ . 
الزركلي » الأعلام » جه > ص ص ۱1۸.11۷ ۔ 


( Yo ) 


عن عشرة آلاف مقاتل إلى بيشة » حيث آن قبائل بني شهر الموالية للشريق 
حسين وآل عائض كانت قادمة للاستيلاء عليها فهزموا وقتل منهم ما يقارب 
مائتين وفر الباقون» وعندما علم حسن بن عايض بقدوم فيصل بن عبدالعزيز 
اتجه إلى حجلا وحدثت مناوشات بين الطرفين فتراجع الجيش العسيري إلى 
أبهاء وعندما دخلها فيصل بن عبدالعزيز من فريق من أهلها › وفر الباقون مع 
حسن بن عائض إلى حرملة وتحصنوا فيها » ومن ثم اتجه محمد بن عائض إلى 
«القنفذة» حتى يستنجد بالشريف حسين. قتقدمت الحملة العسيرية الحجازية 
حتى وصلت إلى المسوح في شمالي شهار ولم تستطع الحامية السحودية 
الصمود أمامها لشدة الحر » وازدياد نسبة الحمى بين رجالها فتسلقت 
الحبال. ‏ وتبعتهم الجيوش العسيرية الحجازية حتى وصلوا أبها وحاصروها 
لمدة عشرين يوم» وكادت الحامية السعودية أن تستلم لولا وصول النجدات إليها 
من نجد. وفى تلك الأثناء أرسل الشريف حسين إلى قواته للعودة للإنضمام إلى 
جیش الطائف لمواجهة القوات السعودية هناك » وتمكن أمير أبها الجديد من 
قیل آل سعود عبدالعزیز بن إبراهیم" في عام ۱٤۱۲ه/‏ ۱۹۲۲م من إنزال 
حسن بن عايض من قصره في حرملة للتفاوض معه» ومن ثم إرساله إلى 
الرياض حيث بقي فيها حتى وافته المنية في عام ۷١١١هد/‏ 0214۸ 

وعلى الرغم من ضم عسير إلى سيادة آل سعود إلا أن ذلك لن يكون حلا 
نهائياً لقضية عسير إلا إذا اتم للإمام عبدالعزيز آل سعود حل قضية الحجاز 
هل ستكون له أم للأشراق ؟ حيث رأي الإمام عبدالعزيز آل سعود آن يحل 
مشكلة الجنوب مع الأشراف في مكة المكرمةء فقد استطاع إخضاع حائل 


)١(‏ النعمى › تاريخ ٠‏ جا ص ص ۲٥۷۰۲۱۱‏ » والمختار > تاریخ › مج » ص ۲٦۳‏ » وشاکر » عسیر؛ 
ص٦۲‏ . 

(۲) المختار » تاریخ » مج » ص ۲٣٤‏ . 

(۳) عبدالعزيز بن ابراهيم من أسرة آل فضل ؛ من بني «لام» اشتهر في إمارته بالمدينة المنورة بعد 
توحيد الحجاز ونجد » الزركلي » شه » مجاء ص ٠٠۲‏ . 

. ۲٣۷۰۲۹۱ جا ۰ ص ۲۱۰۰۲۵۹ » وشاکر » عسیر ۰ ص ص‎ ٠ النعمى » تاريخ‎ )٤( 


( Y1 ) 


والأحساء » ثم ضم عسير » وهذا يشير إلى أن دور الحجاز قادم لامحالة ء 
فعتدما حدثت معركة تربة في عام ۳۷١٠ه/‏ ۸١۱۹م‏ وانهزم الجيش الحجازي › 
شعر الشريف حسين بمدى الخسارة التي وقعت له حيث آنه يعتبر تربة من قرى 
الحجازء والتى تتميز بموقع استراتيجي ممتازء إذ أنها تقع في الطريق الموصل 
إلى الطائف » وهي باب الطائف من الجهة النجدية. إضافة إلى نها حصن 
الطائف من الوجهة الحجازية » أما بلدة الخرمة » فتقع على الطريق التجاري بين 
الحجاز ونجد ؛ وتخضع لإمرة الشريف خالد بن لؤي الذي اعتنق الدعوة 
الإصلاحية » وارتبط بعلاقات طيبة مع آل سمود ٠.‏ 

وعندما رأت بريطانيا تلك المشاكل على الحدود بين الإمام عبدالعزيز آل 
سعود والشريف حسين » أدركت أنه من واجبها للمحافظة على مصالحها أن 
تعقد مؤّتمرا في «الكويت» في عام ۱هر ۱۹۲۲م » لمتاقشة أسباب الخلاف 
والوصول إلى اتفاق إيجابي يرضي الطرفين ا 

وكلما تقدم المؤتمر في جلساتها ومراحله كلما اشتد الشريف حسين في 
رأيهء وعندما وصلت مطالبه إلى تنازل الإمام عبدالعزيز آل سعود عن جميع 
فتوحاته» فيعيد إمارة حائل إلى ابن الرشيد » وإمارة عسير إلى آل عائض» 
ويتخلى عن جميع الأراضي الحجازية التي أصبحت بحوزته أدركت حينها 
بريطاتيا إستحالة فض ذلك النزاع على الحدود بين الحجاز ونجد» حبث توقفت 
المباحثات بعد ذلك وعاد كل وفد إلى بلاده. 

وفى نهاية خلافة آل عثمان في تركيا بقيت الجزيرة العربية دون خليفة 
فأعلن الشريف حسين نقسه خليفة في عام ۱۹۲۲ ھ/ ٤۱۹۲م‏ ومن هنا کان 


)١(‏ المختار › تاريخ ٠‏ مج .> ص ص ۲٠۳-۲۰۲‏ ء ودرويش : مديحة » تاريخ الدولة السعودية حتىي 
الريع الأول من القرن العشرين » ط١ ١‏ (د.م: دار الشروق للتوزيع والطباعة. ١٠٤٠ه/‏ 1۹۸۰م ) 
س ۳۔۱ . 

(۲) سعید ۰ تاریخ > مچ۲ ۰ ص ص ۱٤١ » ۱٤۲‏ . 

(۳) سعید » تاریخ » مچ ؛ ص ص ٠٤٤ ١ ۱٤۳‏ . 


. ۲۲۸ الزرگلي » شبه » ما » ص‎ )٤( 


( YYY ) 


الإستعداد الآقوى للامام عبدالعزيز لضم الحجاز إلى سلطنة نجد وتوابعها. 
الطائف » فتنازل الشريف حسين عن شرافة الحجاز إلى إبنه علي بن 
الحسين." أ وحينما راد الجيش السعودي آنذاك دخول مكة أشار علماء الرياض 
إلى حرمة دخول الأراضى المقدسة بذية القتال » فدخلوا محرمين ونادوا بالأمانء 
وتم الإعتراف بالإمام عبدالعزيز ملكاً على الحجان » وأن تكون مكة المكرمة 
عاصمة للححاز» »> وتمت له البيعة في عام ٤ھ‏ /⁄/ 0م » وصدر مرسوم 
ملكي بن يكون لقبه الجديد «ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها».") 

ما بالنسية للادریسی فنجد أنه قی عام ۱۳۳۸ ه/ ۱۹۱۹م » أعلن أمير 
الحدود يي الأمير عبدالعزيز آل سعود والإدريسى > وعقد معاهدة صداقة 
0 

وتم عقد الإتفاقية بين الجانبين السعودي والإدريسي قي عام ۸١١١ه/‏ 

٤ . » . 

۹م »وتم إعتمادها بالتوقيع عليها في عام ۹ھمھ/ ۱۹۲۰م ٣‏ حیث 
توزعت المناطق من رجال آم وقنا البحر إلى «القحمة» للادريسي > وعسير 
السراة تكون تابعة للأمير عبدالعزيز آل سعود» وتعطينا تلك المعاهدة دلالة 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون الهاشمي » آخر من سمى ملكا بالحجاز 
من الهاشميين ١‏ ولد بمكة في عام ۲۹۸٠ه‏ / ١۱۸۸م‏ » وأقام مع والده في استابول تم عاد إلى 
مكة » وظهر نشاطه أثناء ثورة أبيه على العثمانيين ٠‏ قم عين رئيساً مجلس الوكلاء بمكة » وعندما 
خلع أبيه من الك انتقل علي إلى جدة حيث بويع فيهاء ثم نزل عن عرشها لابن سعود بعد طول 
حصار » ورحل إلى بغداد واستقر بها إلى أن توقي فیها في عام ۱۳۵۲ھ / ١1۹۳م‏ . الزركلي › 
ج٤‏ ۰ ص ص ۲۸۱ ۲۸۲ . 

(۲) الزرگلي » شبه سج۱ » ص ص ۲۳۲۰ ١‏ ۲۳۱ ء وسعید » تاریخ » مج۲ » ص ص ۱1۸۲ء ۱۸٤‏ . 

(۲) التعمي » تاریخ ۰ جا » ص ۲٥٤۴‏ وشاکر » عسیر » ص۲٣۲‏ . 

. ۱١١١ 1۱۲ این مسفر » السراج ۰ ص ص‎ )٤( 

(د) النعمي » تاریخ » ج۱ » ص ٠٠٤‏ . 


( ۲۳۸ ( 


على مدى الإحترام والتقدير الذي يكنه كل من الحاكمين لاآخر » إذ تم ترسيم 
الحدود بينهما دون اللجوء إلى المشاكل » أو إيجاد العقبات أمام تحقيق ذلك 
الإتفاق . 

وكان الإمام يحيى ينتظر الفرصة السانحة لينتزع الحديدة من يد 
الإدريسىء واستمرت المفاوضات لمدة عامين » وقد سنحت له الفرصة بعد وفاة 
السيد محمد الإدريسي في عام ۱۲۲۱ه/ ۱۹۲۲م » حيث تصدع البيت 
الإدريسي بسبب النزاعات القبلية » وضعف الإدارةء ‏ فقد تولى بعده ابنه علي 
الإدريسي » وفي تلك الأثناء عاد من مصر مصطفى الإدريسي. وأظهر عدم 
موافقته بقرار مبايعة علي الإدريسي » وكان ينظر أته الأحق بالخلافة دون آي 
شخص آخر » واضطر مصطفى الإدريسي أن يخفي تطلعاته إلى منصب 
الإمارة فى بداية الأمر » بل قام بمبايعة علي الإدريسي » ثم صرح بنواياه 
واقترح على المجلس وضعه تحت الوصاية لصغر سنه » وعدم خبرته بالأمور 
السياسية » أو إرساله إلى مصر لمتابعة دراسته في الأزهرء وإسناد أمور الحكم 
لأحد أفراد العائلة ممن تتوفر فيه القدرة على تحمل مسئولية الإمارة. 

وكانت بريطانيا كعادتها تحرص على أن يتولى قيادة الأدارسة شخص 
تربطه علاقة صداقة معها » وهي تفضل بذلك مصطفى الإدريسي الذي كان قد 
أوفده محمد الإدريسي لعدن للتفاوض مع بريطانيا لعقد المعاهدة البريطانية 
الإدريسية فى عام ۳ ھ/ 2416 


(1) النعمي » تاريخ » جا »> ص ۸3٠‏ » وهبة » جزيرة »> ص٣٤‏ . 

)١(‏ مصطفى : ابن علي الإدريسي » من أعيان الأدارسة في تهامة عسير » وشارك في إدارة أعمال تلك 
المنطقة فترة وجيزة كونه أراد تنحية ابن أخيه علي الأدريسي ليحل مكانه > وعمل على قتال 
العشمانيين فى أبها » غادر إلى مصر بعدما فرضت إيطاليا سيادتها على الجهات الخاصة بهم » 
توفی بالأقصر فى عام ۹ھ / ۱۹۲۰ . الزركلي ›الأعام ج۷ »> ص۲۳۷ . 

(۴) العقيلى ‏ المخلاف . ج۲ ۰ ص ص ۸5۲.۸۵۰ > وسالم ؛ تکوین » ص ۲۷۸ . 

Document: F.O. 371/ 2770, From: Walten In Aden, To: The Ministry of (€) 

Forgein affaires India Government, Seimla, Dated, 4Jul1916 . 


انظر نص الوثيقة مترجمة قى : الجزيرة » ترجمة صفوة ء مج ص ص ۵۲٠۹۲۰‏ ۔ 


) ۲۳۹ ( 


وأدرك الأمير علي الإدريسي ذلك الموقف وعدم رضى بريطانيا بوجوده على 
کرسي الحکم» فعادی بریطانیا مما جلها تبادله بالٹل حیث توقفت عن إرسال 
المعونات التي كانت تقدمها لأبيه محمد الإدريسي من قبل.) فعمد الأمير علي 
على مواجهة ذلك بحرمان بريطانيا من الإمتيازات الممنوحة لها وفقاً للمعاهدة 
المعقودة في عام ١١١١ه‏ / ۷١۱۹م‏ ء والتي اقتصر فيها حق استخراج 
واستغلال مصادر البترول فى المناطق الإدريسية لبريطانيا فقطء وعلى الرغم من 
محاولات الأخيرة إثناء الأمير على عن الاستمرار في اتخاذ ذلك القرار ولكن 
دون جدوی. ٩‏ 

وعمل مصطفى الإدريسي على تحريض القبائل ضد الأمير علي » وزار 
العديد من الموانئ المهمة مثل : «جازان» » وميدي » واللحية لتنفيرهم مته 
فعمل الأمير علي استقطاب القبائل إليه عن طريق إجزال العطاء لهم وتزويدهم 
بالسلاح» كما أنه استطاع أن ينجو من مؤامرة دبرها له عمه الحسن 
الإدريسي.' ومصطفى الإدريسيء فقد خططا لاختطافه أثناء حضوره احتفالاً 
بذکری والده عمید الأدارسة الراحل » إلا أن الآمير علي غادر الإحتفال قبل 
انتهانه متوجهاً إلى «جازان» التي فتحت مستودعات ذخائرها ومؤنها لحماية 
الأمير علي فلم يجد كلا من الحسن ومصطفى الإدريسي إلاطلب الإتفاق 
والوئام مع الأمير علي » وتم لهما ذلك على أن يجددا اعترافهما بإمارته ونسيان 
الاضي ‏ وإنابة مصسطفى الإدريسي على المنطقة الجنوبية » ثم عاد الحسن إلى 
صبيا واتجه الأمير علي إلى «جازان» وجعلها مركز لإقامته.) 


)١(‏ اليمتى » عبدالله بن عبدالكريم الجرافي » المقتطق من تاريخ اليمن » د.ط (القاهرة: مطبعة 
الحلبيء ۱۹۵۱م) ص ٣٣٣‏ . 

لمعبدي » الثظم > ص ٠١١‏ . 
المعبدی ‏ النظم > ص ص ٠١٤١٠١١١۳‏ . 


(( 1 
)7( 
(٤(‏ الحسن الإدريسي : لم أجد له ترجمة فيما تور لدي من مصادر ومراجع ‏ 
)٥(‏ 
»( 


۳ 


د) العقيلى المخلاف » ج۲ > ص ص1 ۸0۷.۸0 . 
1) العقيلى » المخلاف » ج۲ » ص ص ٠٠٠:0۸3‏ . 


( 6۰ ) 


وعندما مسك مصطفى الإدريسي بإدارة القسم الجنويي للامارة 
الإدريسية من ميدي حتى جنوب الحديدة نيابة عن الأمير علي أعلن 
استيلائه عليها واستقلاله بها » فقام الأمير علي بحربه والقبض على 
مناصريه » وكل من يشك في ولاهم له » كما أنه اضطهد زعماء تلك المنطقة 
الجنويية من «تهامة» لمساندتهم مصطفى الإدريسيء» وقطع عنهم المعونات 
والمقررات مما زاد في أحقادهم عليه هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
امتدت أنظار الإمام يجيى إلى أقاليم «تهامة عسير» الجنوبية على إثر تلك 
الأحداث والخلافات حیث اخترقت جیوشه فی عام ١٤۱۳ھ‏ / ٤1۹۲م‏ » 
ومن ثم الحديدة في عام ١٤۱۲ه/‏ ۹۲۱١م‏ ورحل قائدها من قبل الأمير 
على الإدريسي إلى «جازان» بحراً على ظهر إحدى البواخر ومعه سبعون 
ألف ريال قضةء/ وقد سهل رحيله احتلال الجيوش اليمينة للعديد من المان 
والموانيء الإدريسية. 

ویثاء على ما سبق اضطر الأمير علي إلى طلب المساعدة من الحكومة 
البريطانية على الرغم من توتر علاقته معها » غير أن بريطانيا كانت تتمنى زوال 
حكمه تماما » ومنعت ورود المساعدات إليه » فهم لم يجدوا منه أي فائدة منذ 
توليه الإمارة الإدريسية (١‏ 

وعندما رأي الحسن الإدريسي الزحف اليمني على بلاده قام بأخذ السلطة 
من ابن أخيه الأمير علي » والذي لم يكن منه إلا أن سلم زمام الأمور لعمه وغادر 
إلى عدن ٠.‏ 

ولقد كان الأمير حسن الإدريسي يحمل على عاتقه الكثير » إذ يجب عليه 


(۱) دلال » البیان » ج۲ ص ۲۱۸ . 
(۲) سالم » تکوین » ص ص ۲۷۹ » ۲۸۰ ۔ 
)٣(‏ المعبدي » النظم » ص ص ۱۰۷ ٠١۸۰‏ . 
)٤(‏ المعبدي ١‏ النظم » ص ص ٠١۸١ ٠١۷‏ . 
(د) العقيلي » المخلاف » ج۲ ص ٩٠۳‏ . 


( 4) 


e 


إيقاف الإمتداد اليمني إلى أراضيه » وتعويض تهامة ما فقدته من آمن 
واستقرأر» وخاصة بعدما عقد الإمام يحيى آنذاك معاهدة مع إيطاليا حليفة 
لآدارسة سابقاً » ووقعت فی عام ١٤٠٠ه‏ / ١۱۹۲م‏ » واعترفت فيها إيطاليا 
باستقلال اليمن » وحاولت من خلال تلك المعاهدة منافسة بريطانيا في مناطق 
لجنوب العربى » ويعد من أبرز تصوص هذه المعاهدة تنظيم العلاقات بين 
البلدين » وقيام علاقات ودية وتجارية بينهما مع تعهد إيطاليا بتقديم كل العون 
لفني والإقتصادي لحليفتها الجديدة اليمن. فتلك المعاهدة لها دور كبير 
بالنسبة لليمن إذ أنها ستسهل إمداد الإمام يحيى بالأسلحة والعتاد فتزداد قوته 
وتطلعاته للهجوم على الأراضي الإدريسية . 

وقد قام الأمير حسن الإدريسي بتوقيع إمتياز لشركة بريطانية للكشف 
عن النفط في جزر فرسان » إذ خولت نصوص هذا الامتياز لبريطانيا الحق في 
إجراء البحث والتنقيب عن البترول وإنتاج المواد البترولية مقابل مبلغ وقدره 
خمسة آلاف جنيه إسترليني يدفع سنوياً للأمير حسن » كما تدفع الشركة مبلغ 
وقدره ثلاثة آلاف جنيه إسترليني كنفقات حماة .7 

ولعل الأمير حسن الإدريسى وقع ذلك الإمتياز للحصول على المال من أجل 
تسليح القبائل والإستعداد لصد الهجوم اليمني المتوقع . 

وقد وقع الإختلاف بين حسن الإدريسي ويريطانيا حول ذلك الإمتياز 
حاولت إيطاليا إغراءه با مال والسلاح مقابل الحصول على أحقية ذلك الإمتياز 
وفي ظل استفحال الخطر اليمني الإيطالي وصل في تلك الأثناء الزعيم أحمد 
الشريف السنوسي » وأشار على الأمير حسن بأته من الخير لبلاده الإرتباط مع 
الأمير عبدالعزید آل سعود بمعاهدة صداقة وحماية » فانتدب الأمير حسن 


(۱) سالم ۰ تکوین ۰ ص ص ۳۰۷۰۳۰٤‏ . 


(۲) بولدري » القرى » ترجمة » مرکز »> ص ص ۲۹۰۲۸ 5 


( ٤۲ ( 


امعاهدة. والتي تم التوقيع علیها فی عام ١٤۱۳ھ‏ / 7.2۱۹۲۹ 

ولعل تلك المعاهدة تكسب أهميتها كونها طوق النجاة الوحيد للإمارة 
الإدريسية من أطماع إمام اليمن وحليفتها إيطاليا مروراً ببريطانيا الخائفة على 
مصالحها في محمية عدن والتي لن تقف بجانب حسن الإدريسي ضد الإمام 
يحيى أبداً. 

وعندما ترامت الأخبار إلى مسامع الإمام يحيى خشي من تلك المعاهدةء إذ 
ذكرت ماديتها الأولى أن الحدود التي تم الإتقاق عليها بين الأمير عبدالعزيز آل 
سعود والسيد محمد الإدريسي في عام ۹ھ / ۱۹۲۰م » وکانت تحت ید 
الأدارسة آنذاك هي الآن تحت سيادة آل سعود » ويهذا وتكون المناطق التي 
إستولى عليها الإمام يحيى من ميدي حتى جنوب الحديدة للأمير عبدالعزيز آل 
سعود » وقد أكدت هذه المفاجاة زيارة ول وقد رسمى سعودي إلى صنعاء قي 
عام ١٤٠٠ه/‏ ١١۹٠م‏ » حاملاً معه صورة من تلك المعاهدة المعقودة بين الجانب 
السعودي والإدريسي وذلك لإإطلاع عليها من قبل إمام اليمن. 

وقد أسعفت هذه المعاهدة الإمارة الإدريسية وحققت لها الكثير من 
الإستقرار والتنظيم » حيث منحت الأمير حسن الحق في تولي الإمارة بشكل 
دائم طوال حياته ‏ وأمنت الحق نفسه لمن يخلفه في الحكم بشرط أن تتوافر قي 
صفات الحاكم . ٠‏ 

ونجد أن الملك عبدالعزيز آل سعود إستطاع المحافظة على الإمارة 
الإدريسية وآنقذها من التفتت والزوالء وآوضح للقوى الخارجية أنه يدرك تماماً 


Document: I.0. File, Dated 1927. (۱) 


Document : 1.0. File, 4365 , No 101, From : The Resident at Aden, 
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نقلاً عن المداح : المخلاف > ص ۲۳۲ . 
(۲)العقیلی . المخلاف » ج۲ ۰ ص ص ۷۱۲۰۷1۰ › ویسعید » تاریخ م۲ ۰ ص ص ۱۹۰ ۱۹۱١‏ . 
(۲) دلال » البیان » ج۲ » ص٣۲۲‏ . 


( Y٤" ) 


مدى خطورة الإنقسام والذزا ع بين الأمراء العرب في امتداد الخطر الأجنبي إلى 
بلادهم . 

ولايخفى أن بريطانيا وإيطاليا كانت أعينهما تمتد إلى الإمارة الإدريسية 
ولاسيما في جزر فرسان لوجود النفط بها » ولذلك حاول ابن سعود العمل على 
إلغاء المعاهدة الإدريسية البريطانية لما فيها قي إجحاف وغين على أهالي 
الجزيرةء فاقترح دخول ریم ات قي مفاوضات مع الأمير حسن للوصول إلى 
حلول مرضية لكل الطرفين. وقامت المفاوضات في «جازان» في عام ١٤۲١ه/‏ 
۸ء وأسفرت عن توقف الشركة عن أعمالها نهائياً في جزر فرسان ثم 
رحیلها .7 

ركما أسفرت معاهدة «مكة» عن تلك النتائج الإيجابية » فإنه كان لها صدى 
واسع وردود أفعال مختلفة لدى كل من إيطاليا وبريطانيا وإمام اليمن » فقد 
أزعج نبا هذه المعاهدة كلا من بريطانيا وإيطاليا واتخذتا موقفا مشابها في عدم 
الإعتراف بهذه المعاهدة المثيرة مخاوفهما وقلقهما على مصالحهما في جنوب 
الجزيرة العريية ؛ فلايجب أن تكون هناك دولة تفصل بين الإمام يحيى وعدن.() 
وعملت بريطانيا أنذاك على بذلك المزيد من الأموال والإغراءات لزعماء قبائل 
تهامة وعسير لإقناع الأمير حسن بإلغاء معاهدة «مكة» والتوصل إلى حلول 
سليمة مع إمام اليمن » ومن تلك الإغراءات إرسالها إحدى سفنها في عام 
٦ه/‏ ۱۹۲۷م » إلى جزر فرسان لشراء بعض التجهيزات بمقابل مادي 
كبير. ولعلها أرادت من ذلك إيضاح ما يمكن أن يحصل عليه أهالي تهامة من 


. ١١١ المعبدى » النظم » ص‎ )١ 

۴) بولدري > القوي » ترجمة : مركز »> ص ۲٤‏ . 

. ۹۳۲ المخلاف » ج۲ ۰ ص‎  يليقعلا‎ )٣ 

Document: 1.0. File, 235 , No 11 - Italy , Date , 13Jaunary (é 


1927. 


) 
) 
) 
) 
تقلا عن : المداح . المخلاق » ص ٤١١‏ . 


(ه) بولدري » القوي » ترجمة ٠‏ ص ٤٣۰‏ ۔ 


( Yé ) 


فوائد إذا ما أذعنوا لرغبات إيطاليا . 

وقي العام نفسه حرض الإيطاليون شيخ جزر فرسان لزيارة الأمير حسن 
في مدينة جازان لإقناعه بإلغاء معاهدة «مكة» واستبدالها بآخرى مع إيطاليا غير 
أن تلك المحاولات لم تنجح » فقد كان الأمير حسن يشلك في نوايا الإيطاليين 
لتحالفهم مع إمام اليمن .© 

وتوصلت بريطانيا وإيطاليا إلى قرار بتأجيل الإعتراف بمعاهدة مكة أطول 
فترة ممكنة > خاصة وأن بريطانيا ترتبط بمعاهدة مع الملك عبدالعزيز آل 
سعود. وظل الموقف على حاله حتى انطوت راية تهامة عسير بأكملها تحت 
سيادة ابن سعود » فلم يكن من مجال أمام بريطانيا إلا النزول إلى أرض الواقع 
والرضا به .(" 

ويالنسبة للامام يحيى فقد أرسل إليه ا لك عبدالعزيز آل سعود بعد عقد 
معاهدة «مكة» ينصحه إما بالكف عن التعدي على المناطق الإدريسية الداخلة 
تحت النفوذ السعودي» أو المواجهة الحربية بينهما » ولم تكن ظروف إمام اليمن 
السياسية والعسكرية تسمح له بحرب ابن سعود » فأوقف العمليات الحربيةء 
ولبى دعوة ابن سعود لحضور المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة في عام 
٠ه/‏ ١۱۹۲م‏ » إذ أرسل وفد يمني نيابة عته من أجل الوصول إلى نتائج 
إيجابية فى مسالة ترسيم الحدود » وتنظيم العلاقات بين الملك عبدالعزيز آل 
سعود وإمام اليمن إلا أن الوفد عاد إلى صنعاء مقترحات جديدة لم يوافق 
عليها الإمام يجيي حيث أفادت هذه المقترحات أن بلاد الأدارسة قسم من 


٠ ۳۰ >۴۷ القوي › ترجمة : مركز » ص ص‎ ٠ بولدري‎ )١( 
Document: 1.0. File, 940 , From The secondary of state for (¥) 


Daiinion Affairs, The To : Government of Canda Date 
1February 1927 . 


نقلاً عن: مداح ء الخلاف » ص ٤٤١‏ . 
(۲) المعبدی » النظم » ص ٠۲١‏ ۔ 
)٤(‏ سالم » تکوین » ص ص ۲٢۳ ١ ۲٤٣۲‏ ۔ 


( Y٥ ) 


تهامة عسير » وأن عسير ليس من اليمن » ون حدود هذه المقاطعة تمتد من 
المخا إلى زبيدة ء ثم إلى مركز باجل من جهة الجبال ٠‏ وهي من حقوق الملك 
عبدالعزيز آل سعود وعلى الإمام يحيى إعادة ما وقع تحت يده من المقاطعة 
الإديسية إلى اين سعود » ولاشك أن رفض إمام اليمن لتلك المقدمات ناتج عن 
إيمانه بأن بلاد الآدارسة جزء من اليمن » وأن الحماية السعودية عليها غير 
۱ 

وتعددت المفاوضات والجلسات » ودعا الإمام يحيى الوقد السعودى 
أن حضرته قد أفسح لنا المجال لعرض بعض ما في النفس» فلم نر بداً من إبداء 
طلبنا فى تحديد الحدود » وإعادة كل شيء إلى صله » ولكن قد ظهر منكم بعض 
التعصب وكل شيء رهن بوقته » ولعدم الوقوف على ما نراه لازماً لحفظ الحقوق 

(7) 


واستمرات الوفود على ذلك الحمو حتى وصل الوفد اليمني الأخير » إلى 
مكة ال مكرمة فی عام ١٤۳١ه‏ / 1۹۲۷م » غير أن المفاوضات أصايها القشل 
حیث اختلف الوفي اليمني على إيجاد رئيس لهم فأرسل أحدهم إلى الإمام يحيى 
يخبره بذلك قائلاً : «إن كل هيئة لم يعين رئيسها صراحة فهي فوضى»" 
فأصدر الإمام يحيى قراراً بتعيين رئيساً يتولى زعامة ذلك الود .5( 

وفي عام ۱۲٤١‏ ه/ ۱۹۲۸م » كتب ابن سعود إلى الإمام يحيى رسالة ذكر 


)١(‏ وزارة الخارجية السعودية ‏ الكتاب الأخضر وهو بيان عن العلاقات السعودية واليمنية اشتمل على 
۷ ونقة تاريخية ونشر بأمر السلطان عبدالعزيز آل سعود د.ط (مكة المكرمة : دن » ١١٠١١ه)‏ 
وثبقة رقم (۱) > ص ص۲۰۲ . 

(۲) وزارة » الكتاب » وثيقة رقم (۲) »> ص ۳ . 

(۳) وذارة ٠‏ الكثاب » وثيقة رقم (۸) ۰ ص ص ٠١١١١‏ . 


() وزارة ٠‏ الكتاب ٠‏ وثبقة رقم )٩(‏ » ص ٠٤‏ . 


( Y٦ }) 


فيها ريه حول مسالة الإدريسي > وترسيم الحدود وركز على نقاط ثلاثة » هي : 

أولاً : إننا نحب الإتفاق مع حضرتكم ونرى أن ذلك أنكى للعدو وأسر 
للصديق. 

ثانياً : أنه ليس لنا أغراض أو مطامع سواء فيما يتعلق بشخصكم أو 
بوطنكم» وكل ما نرمى إليه هو لسعي للإإاتفاق وراحة وطنكم ورعيتكم . 

ثالثاً : إننا بقدر ما نستطيع سنمنع ما يوجب سوء التفاهم أو يحدث 
المشاكل بيتنا وبينكم وأننا سنبذل جهودنا في توطيد السلام » وتثبيت أركانه » 
وأنه لن يحدث منا أي حادث يكدر صفو السلام إلا ما يوجبه الدقاع عن الكرامة 
والشرف ' 

وقد استمرت فترة الهدوء في العلاقة بين الجانب السعودي واليمني حتى 
عام ۱۲۰۰ھ / ۹۳۱م » حيث احتلت قوات الإمام يحيى جبل العرى على الحدود 
العسيرية التابع للإمارة الإدريسية «وأخذت الرهائن من هله » وأن عمال الإمام 
يحيى يرسلون الكتب إلى رؤساء قبائل المقاطعة » يدعونهم فيه بالطاعة للاإمام 
يحيى » ونقض عهدهم مع جلالة الك عبدالعزيز بصورة صريحة. 

ومن خلال هذه الحادثة نجد أن الحدود لم تستقر بعد بين الطرقين» وأن 
أهالي تلك البلاد لم يتسقروا على حال واحد » مما ساعد في بروز هذه الحادثةء 
ولم يعمل ابن سعود على اتخاذ حل عسكري لهذه المشكلةء بل اقترح أن يحضر 
مندوبون التفاوض حول هذه الحادثةء غير أن ذلك لم يثمر عن نتيجةء فترك الإمام 
يحيى حكمها إلى ابن سعود بقوله : «وإن القضية متروكة لجلالته » وأنه يحكم 
فيها بالدي يراه > وأن حكمه قطعي مقبول». 

وعندما علم ابن سعود براي الإمام يحيى قرر ترك جبل العرو له على إثر 
«معاهدة صداقة وحسن جوار» » نصت على معاملة رعايا البلدين حسب أحكام 


)١(‏ وزارة » الكتاب » وشقة رقم (۱۰) »۰ ص ص ٦١٠١‏ ۔ 
() وزارة ‏ الكتاب ٠‏ وثيقة رقم )۱١(‏ » ص ٠١‏ . 


(۳) وزارة » الكتاب » وشقة رقم )1١(‏ » ص ص ۱۸۱۷ . 


( EY ) 


الشريعة » وضرورة تسليم المجرمين السياسيين » واحتفاظ كل الطرفين بما يملكه من 
أراضي » إضافة إلى عدم تعدي أحد الأطراف على الطرف الآخر. © 

ومن خلال تلك النتيجة نجد أن كلا الحاكمين لايريدان الدخول في صراعات 
جديدة تعمل على توسيع شقة الخلاف بينهما » ويؤكد ذلك سرعة تنازل ابن سعود عن 
تلك المنطقة لإامام يحيى » إضافة إلى ترك الإمام يحيى الحكم بين ابن سعود » إذ أنه 
لاداعي لحرب تؤثر على العلاقات بين الجانبين » خاصة إذا كانت البقعة المختلف عليها 
بقعة صغيرة مثل جبل العرو . 

ويعد تلك المعاهدة اتجه اللك عبدالعزيز آل سعود إلى تنظيم دولته ودعمها للسير 
إلى الأمام . 

وقد علم ابن سعود بقيام ثورة داخلية في شمال الحجاز في عام ١١١١ه/‏ 
۲ فعمل ا ملك عبدالعزيز على إخمادها » غير الوضع زاد سوءاً حينما علم أن 
هناك ثورة أخرى في الجثوب » فقد هي القوار في الشمال للأمر أسبابه واتصلوا 
بالأمير حسن الإدريسي لضرب ابن سعود من الجنوب. 

وأما الأمير حسن الإدريسي فقد أرسل إليه املك عبدالعزيز حملة تأديبية تحركت 
من «القنفذة» وأحكمت قبضتها حالاً على جازان. أ وكان الأمير حسن موجوداً في 
صبيا حينما علم بأن الجيش السعودي قادم إلى صبيا وصلته أولى الجموع الهاربة 
من «الشقيق» لتؤكد ذلك » وزاده يقيناً » وصول الخبر الأكيد بنزول الحملة السحودية 
إلى «الشقيق» وأن سكان ما وراء «الشقيق» قد رحلوا. © 

وقد انتشرت الأخبار في تلك الأثتاء عن قياح ثورة ضد الملك عبدالعزيز من قبل 
مشائخ «حلي بن يعقوب» ومشائخ تهامة القريبين من ميناء «البرك» وكان أول 


. ٠١۳۷ ١ ۱۰۳۱ المخلاقف » ج۲ ۰ ص ص‎  يليقعلا‎ )١( 

(۲) المختار » المملكة . مج » ص٣٥٤‏ . 

(1) العقيليٍ > الخلاف » ج۲ »> ص۷٣۹‏ . 

. 1١١ص‎ » ابن مسغو » السراج‎ )٤( 

(( ) العقيلي المخلاف » ج۲ »ص ص ۹۸۲ › ۹۸٩‏ . 
6A)‏ ( 


المتهمين في ذلك شيخ محائل» وقد وقعت إحدى المنشورات في يد شيخ ' البرك" 
الذي سرع بالإتصال بالك عبد العزيز لإعلامه بمحتواها » قما كان من الأمر إلا 
أن تم القبض على مشائخ قبائل "حلي بن يعقوب " ومن حولهم » إضافة إلى شيخ 
محائل والڌي عوقب بالسجن ست سنوات رداً على فعلته .) 

وقد وصلت الحملة العسكرية السعودية إلى ميناء « البرك» لترابط هناك 9) 
ثم تحركت إلى "القحمة 'حيث لم تجد أي مقاومة » فواصلوا الزحف إلى 
' الشقيق" ولم يجدوا معارضة بها لفرار أهلها » () وعندها قر الأمير حسن 
الإدريسي من صبياء وتابعت القوات السعودية زحفها حتى اجتمعت في أبي 
عريش وتم لهم القضاء النهائي على الثورة الإدريسية في جميع المناطق التي 
انتشرت فيها » فاضطر الأميرحسن الإدريسي إلى الهروب مع عائلته إلى 
اليهنن .() 


وحينها صدر بيان ملكي بإلغاء إمارتي صبيا › و أبي عريش وضمها إلى 
المملكة العريية السعودية )°(١‏ ضمت جازان إلى حدود الملك عبد العزيز لتصبح 


. ۲٣۱ص‎ » النعمي » تاریخ »ج۱‎ )١( 

(۲) النعمي » تاریخ › ج۱ » ص۱٣۲‏ . 

(۲) العقيلي » المخلاف » ج۲ » ص۹۸۴ . 

)٤(‏ ابن مسفو » السراج » ص۱۱۷. 

(ه) شرف الدين : أحمد حسين » اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى 
القرن العشرین › ط۳ ( د .م :د .ن ٤۰۰‏ ه/ 1۹۸۰م ) »ص۲۸1 . 


(۹) 


كل المقاحلعات مجثمعة فى مملكة واحدة سميت بالمملكة العربية السعودية › 


وپویع عبد العزيز آل سعود ماكاً عليها في عام ۱۹۳۲/۵۱۱م .( 


وإذا عدنا إلى بنود معاهدة« الصداقة وحسن الجوار» في عام 
Za o‏ ۹1م المعقودة بين الجانبين السعودي واليمني نجد أن فيها مادة 
تنص على عدم إجارة أحد الأطراف المفسدة بالنسبة للطرف الآخر ء ولذاك ققد 
أرسل الملك عبد العزيز إلى الإمام يحي يخبره بآن بعض محرضي الفتنة 
موجودون في اليمن » وعليه أن يسملهم له بناء على تلك المعاهدة .( 

ورد الإمام يحيي على مطالب الك عبد العزيز بخطاب مخالف لنصبوص 
المعاهدة السابقة » وأعلمه بآن عليه إجارة من استجاربه فيما تصه : « .. على أنه 
لى وصل إلينا منهم أحداً خالعاً عذار البغي لكان قي حق الأخ أن بقول لأخيه لقد 


اُجرتا من احرت» ® 


وبالر مم من كل ذلك حاول الك عبد العزيز الوصول إلى حلول إيجابية حتى 
لا تكون هناك ثغرة يمكن استغلالها من قبل الأعداء داخلياً أو خارجياً » وقد ركز 
على نقاط رئيسة لوضع ذلك الإتغاق بينه وبين الإمام يحیی » والنقاط هي :() 


أو لاأ : تثبيت الحدود بين الدولتين بشكل واضح لا يحتمل التأويل أو الشك . 


. ٣ص‎ » صوت الحجاز » العدد الرابع والعشرون » السنة الأرلی » ۱۹ سبتمیر ۱۹۳۲م‎ )١( 
. الكتاب › وشيقة رقم (۲۲) :ص۲۸‎ ٠ وزارة‎ )۲( 

(۲) وزارة » الكتاب » وثيقة رقم (۲۲) » ص۲۸ . 

. وزارة » الكتاب » وثيقة رقم (۲۴) » ص۲۱‎ )٤( 


("۰( 


ثانياً : عقد معاهدة دفاعية مشتركة بين الدولتين ضد أي مواقف عدوانية من 
الدخل والخارج . 
ثالثا : تحديد صلات وصلاحيات أمراء الحدود في الدولتين بوإمكانية مساعدة 
رابع : يظل هذا التعاقد ساري المفعول » مع إفساح المجال للإمام يحيي إذا كان 
لديه إضافة أو تعديل . 
وقد وافق الإمام يحيي على تلك الإيضاحات » وألحق ما يلزم بها إلى الملك 
عيد العزيذ .() 
وقد شدد املك عيد العزيز في طلبه للإمام يحيي بلزوم تسليم الأدارسة » وقد 
ذكرت جريدة صوت الحجاز ذلك بقولها :) « إن تشدد ال لك إبن السعود في طلب 
تسليم الأدارسة لم ينشا من خوفه من وجودهم في الخارج » ولا عن رغبته في 
الإنتقام منهم بل نشا من اعتقاده بانهم سیکونون سبباً اخلاف دانم بینه وبين 
إمام اليمن ووسيلة لتحقيق غايات شخصية باسمهم » كما أظهرت الحوادث حتى 


الان ۰ 


.٠۲ص٬»‎ )۲٤( وزارة » الكتاب » وثيقة رقم‎ )١( 
٠١ السنة الثالثة » في ۲۰ محرم سنة ١١١٠ه الموافق‎ » ٠١۸ صوت الحجاز » العدد‎ )۲( 
. ٤ص‎ » مایی سنة ۱۹۳۴م‎ 


(۱) 


وطالب الصلع من الك عبد العزيز وحينها وضع ابن سعود أربعة شروط لإنسحاب 
جيشه من الحديدة » وتهامة اليمن وهي :() 


أو : الإنسحاب من نجران والمناطق التي استولى عليها الإمام من عسير . 

ثانياً : إطلاق سراح الرهائن الذين أخذهم الإمام من هذه المناطق الخاصة بابن 
سعول . 

ثاثا : قطع كافة الإتصالات بين اليمنين وهذه القبائل . 

رابع : إعادة الأدارسة إلى الملك عبد العزيز طبقاً معاهدة عام ۱۲۰۰ھ/۹۳۱م. 


وقد وافق الإمام يحيي على ذلك » واجتمع الطرفان في الطائف حيث عقدت 
بينهما معاهدة « صداقة إسلامية وأخوة عريية » » أختصرت بمعاهدة الطائف في 
FIITE/a\YoY ale‏ » وتممت بعهد التحكيم بين الجانيين » وتوطدت على إثرها 
العلاقات الأخوية بين الجائبين إلى يومنا هذا . 


وأما بالنسبة لاأدارسة فقد أرسلوا إلى الك عبد العزيز » فدخلوا مكة » ثم 
اتجهوا إلى الطائف » فاستقبلهم الك عيد العزيز بكل حفاوة وتكريم وأنزلهم النزل 
اللائق بهم وعاتبهم على إتباعهم لجذور الفتنة . فاعترفوا باخطائهم وطلبوا 
السماح» وأجابهم املك عبد العزيز بكرم خلقه بان هذه الأحداث لن تغير فى 


3( العقيلي 1 الخلاق »ج۲ ٠‏ ص ص ١٤۲۰۱۱٣٠۱؛‏ وسسالم » تکوین » ص ص 
وپسىعید› تاریخ مچ ص۲۸۹ . 


(Tor) 


يقدم الإمام يحيي ضماناً على حسن سلوكه وتصرفاتهء كما وافق الملك عبد العزيز 


على دفع مرتب شهري للادريسي » بناء على طلب الإمام يحيي . () 


ويقيت الأمور على ما هي عليه حتی أوائل عام ۰۲٣۱ھ/۱۹۳۳‏ م ء إذ قام 
الإمام يحيي بإثارة فتنة في نجران وقام باحتلالها » ويالرغم من قيام المفاوضات 
بين الجانبين السعودي واليمني حول هذه المنطقة إلا أنها لم تجد نفعاً » حيث 
قامت الحرب بين الطرفين » واستطاعت القوات السعودية أن تحقق النصر قي 
الميدان الشرقي الشمالي » والشرقي الجنوبي » والغربي الجنوبي من اليمن .9) 


ومما زاد الأمر سوءاً لدى الإمام يحيي علمه بإنزال كل من بريطانيا وإيطاليا 
وفرنسا قوة بحرية ترابط في ميناء الحديدة حيث كانت لكل منهم سياسة تتبعها 
قي منطقة البحر الأحمر » وكانت أسرع تلك الدول في إرسال سفنها بريطانيا › 
كما أرسلت طائراتها للقيام بتطلعات استكشافية » وأنزلت بعض قواتها في 
جزيرة قمران بحجة المحافظة على سلامة رعاياها في الحديدة وقد حاولت 
إيطاليا إذزال بعض جنودها إلى الشاطئ فرفض السعوديون » وقاموا بالإتصال 
بقادة رعايا تلك الدول » وأعلموهم بآن هذه الحرب بين قوى عربية » وسوق يجدون 
الحل فيما بينهم دون تدخل قوى أجنبية ) ونلاحظ حرص السعوديون من البداية 


على عدم وجود آي تدخل اجنبي سواء في اراضيهم؛ أو بينهم ويين دولة عريية 


. ٠٠٥١ص‎ + ٠ج‎ » العقيلي » المخلاف‎ )١( 

)۲( العقيلي » المخلاف » ج : ص ص ۱۱۹۳ء ١١٤‏ والمختار › تاریخ م ص صسں 
eee‏ 

(۲) سعید » تاریخ . مچ ۰ ص ص ۲۷۸ » ۳۷۹ » ولال » البیان » ج۲ »۰ ص ص ۲٤۷‏ › 
EA‏ . 


(oY) 


1 بال SENS‏ 
SN‏ ج 
29 چا ر ي 2 


حجدحهة 
aسر/‏ 
وو 


أسهمت مواتيء تهامة ومراسيها بنصيب وافر في إثراء الحركة التجارية في 
حوض البحر الأحمر وخارجه » شأنها في ذلك شان بقية الموانيء الواقعة على 
الشاطئين الشرقي والغربي للبحر الأحمر » إذ كانت هذه الموانيء بمثابة الوعاء 
الذي تصب فيه البضائع المتنوعة سواء من الداخل أو الخارج . 

وقد مارست هذه الموانيء وظيفتها التجارية منذ كانت قي مرحلة مرافيء 
طبيعية » حيث لم تكن هناك طرقاً معبدة » الأمر الذي جمل المراكز العمرانية 
الداخلية » أو الواقعة على الساحل تعتمد على المراقيء الطبيعية القريبة منها في 
الإتصال بامناطق المجاورة . () 


وعلى الرغم من الحملات العسكرية سواء التي انطلقت من هذه الموانيء 
والمراسيء» أو تاك التي وجهت إليها فقد شهد بعضها حركة تجارية دائبة » 
ويخاصة منذ منتصف القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) › 
وفي هذا دلالة على أهمية هذه الموانيء في تنمية النشاط التجاري في هذا الجزء 
من الجزيرة العربية » وبالأخص الحجان بسراته وتهامته وبين العالم الخارجي › 
وبالنظر إلى وقوعها على الضفة الشرقية لهذا الممر البحري المهم الذي يصل 
تجارة الشرق بالغرب » فضلاً عن وقوعها على درب الحاج أو بمحاذاته . 

وقد ساعدت التنظيمات التي كانت سائدة في هذه الموانيء منذ النصف 
الثاني في القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) في هذا الإزدهار 
> حيث أن الإدارة في الححان حاولت قدر المستطاع تنفيذ التعليمات الصادرة 


إيها بضبط وتنظيم أحوال التجارة في دخولها الحجاز وخروجها منه » وخاصة 


. الرويتي ¢ الموانيء ¢ ص۱۹۹4‎ (Y 


)٥( 


من المنافذ الساحلية فى جدة » وينبعءو«القنفذة » وغيرها من الموانيء » وعمدت 
تلك الإدارة إلى الاستفادة من رواج التجارة » وإلزام التجار وامتعاملين فيها بدفن 
رسوم جمركية تحقق عائداً ملموسا الرف منه على اجنود والعمال ٠‏ وا ايفين 
» دون أن يؤر ذلك في حركة التجارة ورواجها .( 

وقد كان لكل ميناء من موانيء تهامة ومراسيها أميناً للجمرك » حيث كان 
من الام الأساسية الموكلة إليه تحصيل الرسوم والضرائب على بضسائع التجار ‏ 
سواء الواردة إلى الميناء من موانيء أخری » أو الصادرة منهء إضافة إلى وجود 
كاتب الجمرك مهمته تسجيل الرسوم المقررة على البضائع .) 

وقد حرصت السلطات على قيام الجمارك بآداء دورف على آکمل وجه وأتمهء 
لا تمه هذه الجمارك من أهمية بالنسبة لها سياسياً وعسكرياً وتجارياً باعتبارها 
الإدارة المختصة بتحصيل أحد أهم مصادر الدخل الإقتصادي والتي تعول عليها 
كثيراً . 

وال قد كاف ال ر ر ی 
عن الكاتب الموجود بها الذي أصبع غیر قادر على اداء مهای الوظيةة a‏ 


)١(‏ الحلواني : سعد بدير » تجارة الحجاز ( ١1۸1-١٤1۸م)‏ > .ط د .مدن 
(1۹۹/٤‏ » ص۹۷ . 

(۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠١‏ المؤرخة في ۱۹ محرم ١٠٠٠ه‏ . دفتر 
رقم ٠٣١‏ ترکي مجلس ملکي.» وويقة رقم ٣الؤرخة‏ في ٠١‏ رييع الأول ١٠٠١هى‏ 
دفتر رقم ۱٠١‏ ترکي مجلس ملکي۾ 

(۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ١٠ء‏ المؤرخة في ۱۹محرم ۳١٠٠ه‏ › دفتر 
رقم ٠٠١‏ تركي مجلس ملكية . 


(0٦) 


وعلى الرغم من أهمية استجابة السلطات طالب أمين الجمرك › ققد حدث 
أن تأخر تعيين بديل عن الكاتب السابق ١‏ وربما يرجع ذلك لرغبة السلطات في 
تحري الدقة فيما رقعه أمين الجمرك . 

على أن الوتائق قد كشفت لنا أنه ينبغي عند تعيين كاتب للجمرك رفع بيان 
يتضمن مقدار المبالغ التي يجب صرقها على كاتب الجمرك ۳ کما کان من 
ضمن المخصصات المقررة لأمين الجمرك صرف العلف لركويته » ومن ذلك موافقة 
مجلس جدة على صرق العليق لركوية أمين جمرك " القنفذة " من طرف الميري ء 
حيث أنه مضطر إلى الذهاب والعودة على الدوام إلى مركز الجيش ‏ وفي هذا 
دلالة على الصلة الوثيقة بين أمين الجمرك والحامية العسكرية التي تتمركز في 

وقد كانت السلطات على علم دائم بما يجري في الجمارك » ومن أمثلة ذلك 
ما علمه محافظ جدة من أن أعمال جمرك' القنفذة " وشونتها » وكذا أعمال جمرك 
سواکن وشونتها ۵ تسیر علی غير هدی » ون دقاترها لا تزال على حالتها 
القديمة ؛ ويطلب فيه أن يبين ما إذا كانت حسابات الجمركين المذكورين ترد إليه 


٠ ها٠١ ء المؤرخة في ٠اربيع الأول‎ ٠١١ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
. تركي مجلس ملكية‎ ٠٥١ دفتر رقم‎ 

» ھ٠٠١١ ربيع الأول‎ ٠١ المؤرخة في‎ » ٠١ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
. تركي مجلس ملكية‎ ٠٥١ دفتر رقم‎ 

(۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة:وثيقةرقم 10۷ امؤرخة في ۱١‏ شوال ٠ه‏ » دفتر رقم 
تركي مجلس ملكية . 

)6( من المعروف أن سواكن ومصوع وما صاحبها من باد السودان والحبشة مرتبطة بولاية 
جدة . آل زلفة : محمد »« ميزانية ولايتي الحجاز واليمن لعام ١۲۸١ه/۱۸11م»‏ ؛ 
الجلة المغريية : العددان ٤۰-۳۹‏ » السنة ۱۲ ۰( دیسمیر ۱۹۸۰م ) » ص۲٤۲‏ . 


(ov) 


حسب الأصول الجديدة » أم على الطريقة القديمة » وأنه بالنظر إلى لزوم إفراغ 
حسابات وأعمال الجمركين في قالب جديد » لذا فإن المحافظ يطلب من أمين 
جمرك " القنفذة " وسواكن بأن يضع كل منهما كشفاً ببيان مقدار المبالغ التي 
يجب صرفها على الكنّاب المعينين في شونتي وجمركي سواكن و" القنفذة * .() 

كما أن الجناب العالي يلوم أمين الجمرك على عدم تقديم حسابات الجمرك 
وتوابعه من أول جمادي الأولى إلى الخزينة » وغالباً ما ينبه عليه بإنجاز هذه 
الحسابات وتقديمها في موعدها ) ولعل أن مىعدها كان أول جمادي الأرلى 
كما أشارت هذه الوشقة . 

ولم تقف محاسبة الجناب العالي على ذلك فحسب » بل كان لا يتردد في 
مؤاخذة أمين الجمرك إذا ما تمادى في إهماله » كما حدث لأمين جمرك جدة حيث 
آخذه الجناب العالي على تأخره في تقديم حسابات جمرك جدة » وبندري 
"القنفذة "» ومصوع » وأن تأخره في تقديمها ليس من مصلحته في الوقت الذي 
قدم فيه کل مدير حساباته في موعدها (١‏ وقي هذا دلالة على استمرار الإهمال 
في تقديم حسابات الجمارك . 

رامتدت محاسبة السلطات إلى المحافظين أيضاً » ومن ذلك محاسبة أمير 
"الليث" في تحصيل العجز الظاهر في مقدار الذرة الواردة إلى جدة على حساب 


ء٠٠١١ ربيع الثاني عام‎ ١ المؤرخة في‎ ٠١١ دار الوثائق القويمة بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
. تركي مجلس ملكية‎ ٠١١ دفتررقم‎ 

(۲) دار الواثق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۷١١‏ » المؤرخة في ۲۲ ذي الحجة ١۳١٠ه‏ ء 
دفتر رقم 1 معية تركي . 

(۲)دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠١‏ » المؤرخة في ٠١‏ صفر ۲۳۷٠ه‏ » دفتر 


رقم ٠۰‏ بحرا برا ترکي . 


(۸) 


زكاة بندر «الليث » » حيث فسرت السلطات أن عدم ورود شرح في كتابه عن 
مقدار الذرة دليل على إهماله في كيل الصنف المذكور .() 

أما فى حالات الكوارث » مثل : الغرق » فإن الديوان يتحمل مايترتب على 
ذلك من خسارة » كما حدث عندما غرقت سفينة محملة بالذرة من " القنفدة " إلى 
شونة جدة .") ولعل في تحميلهم المسئولية في تعويض أي نوع من الخسائر ما 
يجدلهم يعملون على إتمام أعمالهم بكل دقة وأمانة . 

وإلى جانب الوظائف التي وجدت في الجمارك من أمين الجمرك » وكاتب 
الجمرك » فقد عرفت في موانيء تهامة ومراسيها وبالأخص ميناء ' القنفذة ' 
وظيفة ( القباني ) » وهي وظيفة تطلق على الموظف المختص بوزن البضائع › 
وتحریر قوائم تشتمل على وزنهاء ويسعرها » وجملة ذلك » وعوائده على التجار 
بحسب ما پوزن ٩7‏ 

وأخيراً عرف من الوظائف فى هذه الموانيء وظيفة أمين الشونة › المسؤول 
عن مستودعات الميناء التى تخزن فيها البضائع سواء الصادرة من الميناء أو 
الواردة إليه » ريثما يتم استکمال إچراءات تسلمها 4 


أما بالنسبة للضرائي فتشير إحدى الدراسات السابقة أنها لم تعرف في 


)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٤٥‏ › ا لمؤرخة في ۲۷ محرم ۳١١١ه‏ ؛ دفتر 
١‏ تركي مجلس ملكية . 

› ها٠٠ المؤرخة في ۲۱ محرم‎ >» ۲٣ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
. تركي مجلس ملكية‎ ٠١١ دفتر‎ 

د.ط ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۰٩۱۹م)‏ > ص۷١٠‏ . 

(4) الشربيني : أحمد › تاريخ التجارة اللصرية في عصر الحرية الإقتصادية 
۹۱4-٠‏ د بط ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١۹۹٠م‏ ) ص ص 
YE‏ 0 . 


(۳0۹) 


الحجان إلا في عام ۸٤۱۲ه/‏ ۱۸۲۲م بإصدار الشريف محمد بن عون أمير 
منطةة " مكة" نظاماً خاصاً لفرض الضرائب )(١‏ غير أن الوثائق كشفت لنا أنه 
فی أوائل عام ١١۲٠ه/١‏ ١۱۸م‏ أرسات إلى الحجاز تعرفة لتقدير رسوم الجمرك 
یتم بموجبها جباية الرسوم الجمركية على البضائع الواردة إلى مينائي' الليث 
و" القنفذة " » وبالرغم من ذلك فقد أرسل محاقظ جدة » وأمين جمركها برسالة 
يوضحان فيها قصور التعرفة الجمركية المعمول بها عن شمولها لكل الأصناف 
المستوردة وا لمصدرة » لدرجة أنهما مررا أكثر من مائة سلعة دون تحصيل الرسوم 
الجمركية عليها .") 

وقد حرص أمناء الجمارك على المحافظة على الرسوم الجمركية » فقد أرسل 
محافظ " القنفذة ' إلى محافظ جدة اقتراحاً مفاده لزوم إرسال البن الوارد من 
عسي إلى مكة عن طريق مينائي "جدة "و" القنفذة ' » للمحافظة على عائدات 
هذين الجمركين .( ولعل في اتصال المحافظين ببعضهم ما يؤكد حرصهم على 
أعمالهم » وتوجيه النصائح والإرشادات للمحافظة على سير الجمارك بشكل جيد 
أیٹما كانت . ۰ 

ويبدى أن الجمارك كانت إيراداتها متردية في عامي ١٠٠٠و‏ 


۲ه /۱۸۳۹و1۸۳۷م ١‏ وريما يرجع ذلك إلى إرسال البن الوارد من عسير 


)١(‏ المعبدي : مبارك محمد الحرشثي » النشاط التجاري لميناء جدة خلال الحكم العثماني 
ھ/⁄ 1A6.‏ م 1/A o—‏ طا ( جدة: التادي الثقافی الأدبى › 
۳ھھ/ ۹۹۳م( › ص٤٥1‏ . 

(۲) حلواتي › تجارة » ص۰۰٠‏ 0 

)( دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم 4 ›المۇرخة في ٠١‏ ذي القعدة 
۳ه » دفتر ٠۰١١‏ ٹرکی مجلس ملكية . 


(۳1۰) 


إلى مكة المكرمة مباشرة » الأمر الذي تسبب في حدوت خلل في حاصلات جمركي 
جدة و" القنفذة " . كما كانت شونة" القنفذة " تمد اليمن بالغلال » حيث طلب 
سر عسكر اليمن إرسال المرتب لها محمولاً إلى شونة " القنفذة ٠‏ وأنه أرسل 
كشفاً بمقدار ما هى موجود بشونة " القنفذة " من الغلال .) 

وکانت ترسل من الشونة دفاتر حسابات بموجوداتها » وما صرف منها » 

تبقی فیها )( 

وقد أوضحت الوتائق في عام ۱۲۰۰ ه/۱۸۳۹م › أن كميات الدقيق التي 
كانت تصل إلى شونة ' القنقذة “ كثيرة » حيث أرسل محافظ جدة إلى باشا 
معاون الخديوي رسالة يفيده فيها بعدم إرسال الخمسة آلاف « خيش » التي كان 
قد طلبها من قبل لصبانة الدقيق الجاري إرساله إلى شونة " القنفذة  "‏ وأنه على 
الرغم من الوعود المؤكدة إلا أنها لم تصل بعد » وأشار إلى أنه في انتظار وحاجة 
شديدة إلى ورودها . وعلى الرغم من أن هذه ايت يق توج الكميات الكبيرة 
التي كانت تصل من ميناء " جدة " إلى ميناء "ا " .إلا أنها أوضحت 
أيضاً مدى التأخر الذي يقع أحياناً قي إرسال المتطلبات الأخرى التي تحتاجها 
بعض الشون والجمارك . 

وقد أدت شونة " القنفذة " دوراً مهماً في تموين الحملات العسكرية العثمانية 


والمصرية التي وجهت إلى المنطقة بالغلال والذخائر » رمن ذلك إرسال سر عسكر 
الحجاز إلى الباشمعاون وسالة في o‏ جمادي الآخرة في عام AAT AN T00‏ 


جمادی الأولى ٥ه‏ » محفظة رقم ۲٣٢‏ عابدين . 
() وشيقة رقم ٥حمراء‏ » المؤرخة فى ۲۸ رمضان فى عام ١٠٠٠٠ه‏ .محفظة رقم ٣١۷‏ 
عابدین . 
٤‏ 
٥ه‏ » محفظة ۲۹۷ عايدين . ۹ 


(1۱) 


يفيده بانه طلب كشفاً عن الموجودات من القول والشعير ليتخذ منه عليقاً لخيل 
الأربعمائة فارس الذين سيتوجهون إلى نجه .© 

وكشفت إحدى الوثائق المؤرخة في ٠١‏ ربيع الأول قي عام P26‏ 
أن موجودات شمونة " القنفذة " من الدقیق بلغت ۷۳۹۹ قنطاراًء منها ۹۷١‏ قنطاراً 
أرسل إلى " القنفذة". و ۳٠۳۷‏ قنطاراً صرق إلى الجنود غير النظاميين » و 
١‏ قنطاراً متبقي في الشونة .9) 

وتوضح إحدى الوثائق ميزانية جمرك " القنفذة " » حيث بلغت الإيرادات في 
عام ۰/۱۲۵٤۱۸م‏ » إحدى وتمانون كيسة . وواحد وخمسين جتيهاً وبارة 
راحدة .2 فيما بلغت المصروفات ثمان وعشرين كيسة » ومائتين وشمانين جنيهاً » 


)١(‏ دار الوثائق القرمية بالقاهرة :وثيقة رقم ل م أصلية حمراء رقم ٠١‏ عابدين 
تركي » المؤرخة قي ٥‏ جمادي الأول ١٣۲۵ھ‏ ۔ 

› عابدين‎ ۲٠۳ نمره ۲ حمراء محفظة رقم‎ ٤٤ دار الوائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
. ھ٠٠٠١ رييع الآول‎ ٠١ تركي المؤرخة في‎ 

)( الكيس أو الكيسة : وحدة حسابية بدا استعمالها في القرن ١۷‏ م ء وتتقسم إلى 
قسمين: كيسة رومية » تساوي ٠٠,٠٠١‏ آقجة » وكيسة مصرية ؛ تعادل ٠٠,٠٠٠‏ 
آقجة » أو بمعنى آخر الكيسة الواحدة تساوي ۰٠‏ قرش » والقرش يساوي ٤٠‏ بارة 
رالآقجة جرا واحداً من مئة وعشرين آلف جزء من الليرة » آل زلفة » ميزانية » المجلة 
التاريخية » العددان ٤٠-۳۹‏ » السنة ۰۱۲ ۱۹۸۰م » توتس » ص٠٤٠‏ » والكرملي : 
أتستاس » النقود العربية والإساامية وعلم النميات » ط۲ ( القاهرة : مكتبة الثقافة 
الدينية ۱۹۸۷۰ م) » ص۸٠۲‏ . 

)٤(‏ البارة : هي عملة عثمانية من وحدات الليرة والغرش » وهي أصغر وحدات الليرة 
وتساوي (1, )٠‏ من الغرش » و( )٠ ,٠٠١‏ من الليرة . أبو علية : عبد الفتاج حسن. 
النقود والموازيين في سنجق الحسا في العهد العثماني ۱۹1۲-۱۸۷۱م »د . ط 
( الریاض : دار المریخ للنشر ۰ ٤۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م)‏ > ص ص۱۱ء ٠١‏ ء و المؤلف نقسه : 
دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث وا لمعاصر » د . ط ( الرياض : دار المريخ» 

ھم ) ۰ ص٤۷‏ . 


(1) 


وتلاث وسبعون بارة ٩.‏ پمعنی أن الجمرك حقق فائضاً قدره إثنان وخمسون 
كيسة » ومائتين وتسعة وستين جنيهاً » وتسع بارات . 

أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية في موانيء تهامة ومراسيها نجد أته في 
عام 0٤141۹/1م‏ تم إعفاء التجار من الرسوم الجمركية باعتبار أن ما 
يستوردوته معهم لأنفسهم خاصة ولأسرهم من المسموحات التي تعقى من 
الجمارك » بشرط أن لا تكون تلك الأغراض أو البضائع داخلة في العمليات 
التجارية » وقد طلب الديوان الخديوي من أمين جمرك جدة إعلام مجلس الشورى 
بالمقادين التقريبية السنوية لتلك الإعفاءات التي يسمح بها للتجار أن يستوردونها 
بدون تحصيل جمارك عليها » لاستخداماتهم الشخصية ولبيوتهم » وطلب الديوان 
أن يتضمن التقرير تاريخ بداية السماح للتجار بذلك ,9 ولعل في تضمين تاريخ 
بداية السماح للتجار بتلك الإعفاءات ما يوضح التلاعب الذي قد يقع في بعض 
الإجراءات للرسوم الجمركية . 

وفي عام ١١۲١ه/١۱۸م‏ » بعث محافظ جدة برسالة إلى الديوان 
الخديوي » وأحيلت بدورها إلى مجلس الشورى الذي أقر ذلك الإجراء على 
المأكولات واللبوسات وما شابه ذلك من أغراض منزلية يتم إعفاؤها من الجمارك › 
وتضمنت الإعفاءات الجمركية صنف القماش الذي يصيبه بلل أثناء نقله إلى 
موانيء تهامه ومراسیها > سواء کان البلل قلیلاً ی كثيراً » فكان يؤخذ عليه نصف 
الرسوم الجمركية المقررة » لأن القماش في ذلك الوقت إذا أصابه بلل فإن ذلك 
يقلل من سعره في الأسواق » ويجعل الطاب عليه قليلاً ب" مما يؤدي بالتالي إلى 


٠٠۹ رجب عام ٠ه » محفظة رقم‎ ۱١ الكشف العربي رقم المؤرخ في‎ )١( 
14 - عابدین‎ 
. 1۰٤ص‎ » حلواني » تجارة‎ )۲( 


(۳) حلواني ؛ تجارة ٠‏ ص ص N. ٠۰٤‏ . 


(r) 


خسارة كبيرة لمستورديه . 

وزيادة في تنشيط التجارة في الحجاز » فقد سمح لرؤساء السفن التجارية 
التي ترد من الهند بحمل أغراض شخصية لا تؤخذ عليها الجمارك » ترغيياً لهم 
في تنشيط حركة التجارة والإتيان بها إلى موانيء الحجان ‏ وبذلك تدخل من 
ضمنها مينائي " القتفذة " و" الليث ' . 

وقد أوضحت إحدى المكاتبات وجود ضريبة أيضاً على المسافرين والحجاج › 
مقدارها عشرة صاغ » حيث ورد أن العشرة صاغ التي تقرر أخذها عن كل 
مسافر وحاج للصرف منها على موظفي المحجر الصحي » ويجب أن لا تؤخذ من 
أهالي البلاد امحروسة والمصرية فقط » بل تؤخذ أيضاً من جميع السفن الأجنبية 
التي تمخر البحر الأحمر » ومن المسافرين والحجاج الذين يردون إلى الحجاز إلا 
أن هذا المبلغ الذي تقرر أخذه من الأجانب برجاء استیفائه إلى حین صدور أمر 


آخر بسبب استكمال بعض الإجراءات لدى السفارات .© 


وقد ثُظمت الموانيء في العصر الإدريسي › وأنشيء في كل منها ما يشبه 
الدائرة الجمركية المعروفة الآن تحت إدارة عمال وموظفين يُحصلون الرسوم 
الجمركية على الصادرات والواردات » وقد حرص الإدريسي على أن تكون 


(1) حلواني » تجارة » ص٤۰٠‏ . 
(۲) دار الوائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم » المؤرخة في ١١‏ صفر ۲۸1٠ه‏ ء دفتر 


رقم ۷ه معية تركي . 


(1) 


وقد تمثلت الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات قي ما يآتي .»( 


رسوم الواردات : 

. قرشاً عثماذیاً على كيس السكر‎ ٥ 

قروش عثمانية على كيس الأرز . 

٠ه‏ قرشاً عثمانياً على بالة القماش . 

ه ٠,‏ قرشاً عثمانياً ونصف على كل صفيحة بترول . 
١‏ قرش عثماني واحد على كل بندقية . 

. قرشاً عثمانياً على كل صندوق وذخيرة‎ ٠ 
: رسوم الصادرات‎ 

ه قروش عثماتية على كل صفيحة سمن . 

۳ قروش عثمانية على کل کیس تمر . 

. قروش عثمانية على كل بالة جلد مدبوخ‎ ٥ 

۳ قروش عثمانية على بالة لبان . 

. قرش عثماني واحد على كيس الذرة ؛ أو الدخن » أو السمسم‎ ١ 


أما الرسوم التي تفرض على الأسواق المحلية قكانت على النحى التالي )١:‏ 


»( المعبدي ¢ النظم > ص٥۸‏ 
9( المعبدي » النظم ص ص٥۸ Ale‏ 


(1o) 


. قرش مثماني واحد علی کل ماعز تباغ‎ ١ 

. قرش عثماني واحد عن کل جمل › أو حمار » أو بقرة‎ ١ 

۲ قرشان عتمانيان عن كل صقيحة سمن . 

۲ قرشان عثمانيان عن كل صفيحة عسل . 
رأث السلطات مضاعقة الرسوم الجمركية على البضائع التي يتم ضبطها 
مهرب ة .() 

ونظراً لما شكله كل من مينائي "الشقيق " » و" البرك" في عمليات التهريب 
فى عهد اللك عبد العزين آل سعود فقد أمر رحمه الله بإغلاق هذين المينائين مع 
موانیء اُخری فی المنطقة » والإقتصار فقط على موانيء "الليت "ء و القنقذة ' » 

٩) es u e 

و حلي » والقحمة ٤‏ وجازان , 

وقد نظمت هذه الموانىء فى عهد الملك عيد العزيز آل سعود تنظيماً کبيراً » 
حيث عدت موانيء تهامة درجة ثالثة » بها مدير » ورئيس للكتابات » وأمين 
صندوق » ومحاسب . وفي ذلك ما يؤكد أهمية موانيء تهامة ومراسيها حتى 
إمتداد العهد السعودي . 


)١(‏ حلواني › تجارة » ص۰۲٠‏ ۔ 

(۲) المعبدي » النظم » ص۱۸۸ . 

(۲) الأنصاري : عبد الرحمن » وسعد الراشد » وأحمد عمر الزيلعي » وعلى بنان » وطه 
الغراء » وعلي البهكلي » المواصلات والإتصالات في المملكة العربية السعودية خلال مائة 
عام » دراسة توثيقية » د . ط ( الرياض : مطابع التریكي » ٩۱٤۱ھ)‏ ج۱ » ص۷١٠‏ . 


(۳7) 


وحسب لائحة التعليمات التي صدرت في هذا الشأان في عام 
٩ه/۱۹۲۷م‏ » تضمنت هذه اللائحة تقديم الأوراق والبيانات الأصلية لدائرة 
الرسوم الجمركية لمراجعة البضائع الواردة على متن السفن والزوارق » وضبط 
أوراق السفن الشراعية لحظة وصولها إلى الميناء » ومعرفة أنواع البضائع التي 
عليها » وتحديد الرسوم الجمركية عليها » وإرسال الأوراق بعد إنهاء المعاملة 
لنيابة التي يتبع لها الميناء » وصورة منها إلى ناظر عموم الرسوم » وعدم إخراج 
شئ من حاصلات البلاد إلا بعد التأشير عليه من مأمور الإحصاء الذي لزم 
بمعاينة البضائع وضبط قيدها لديه » وأن يرقع للنيابة العامة بياناً عاماً 
بالصادرات والواردات كل خمسة عشر يوماً رفي ظل هذه الإجراءات الدقيقة 
ما يؤكد الخطى الثابتة التي اتبعتها الدولة السعودية الثالثة في تنظيم الموانيء 
وضبطها . 

وقد كانت الرسوم الجمركية علي الواردات على النحو التالي : ۷١‏ على 
العطور » وه على المنسوجات » و ٠١‏ على الزجاج » والحديد » والخشب › 
والنحاس » والأعشاب »و ٠١‏ على المستخرجات البترولية » و ۹ على 
السيارات وأدواتها » و٠٠‏ على المنسوجات القطنية » والصابون » و١٠‏ على 
النحالة » والسمسم » والزيت » والغاز » والسمن » والتمر » والشاي » والسكر » 
و٠٠‏ على الغلال » والأطعمة » والأرز » والدقيق » والحنطة » كما حددت اللائحة 
رسوماً جمركية على بعض المواد » فجعلت على كل أقة تمباك ونشوق ٠٠‏ قرشاً 
سعودياً » و٠٠‏ قرشاً سعودياً على كل أقة نشادر وأرواح الفاكهة » و٣‏ قرشاً 


مت ب 


سعودياً على كل أقة من الدخان والسجائر »وه قروش على كل أقة تمر » أما 


. VY MY. المعبدي » النظم » ص ص‎ )١( 
¢ ريعات آي قي حدود (۲,۷۷) رطلاً انجليزياً بو علية : دراسات‎ ٤ الأقة : تساوي‎ (Y) 
. ص۲۸۳‎ 


(TY) 


الحيوب الواردة من الخارج فيؤخذ عليها رسم يسمى ( كوشان الدمغة ) › 
مقداره نصف ريال سعودي عن حمل البعیر » كما يؤخذ على صيد السمك رسم 
مقداره خمس ما يصاد يدفع نقداً » على اعتباره غنيمة فياخذ حكم القيء › كما 
كانت تقرض رسوم على الحيوانات قي الأسواق » فالجمل ريالان » والبقرة ريال › 
والحمار نصف ريال » والأغنام ربع ريال .) 

وقد وجدت أيضاً رسوم الأرضيات التي تحصل على البضائع التي تبقى في 
الدائرة الجمركية أكثر من أسبوعين عدا العطلات الرسمية » وكانت تقدر بحسب 
أوزان تلك البضائع » وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت البضائع التي تصدر من مدينة 
إلى أخرى تخضع ارسم داخلي مقداره نصف ريال ( يساوي آحد عشر قرشاً 
سعودياً ) عن حمل البعير » وقضلاً عن ذلك عرقت رسوم الأخراج على الصادرات 
المحلية وقدرها ٠‏ علاوة على ما سبق تحصيله عند ورودها إلى الميناء » وخمسة 
قروش ( أميرية) عن كل طرد يراد تصديره إلى خارج المنطقة باسم رسوم متافع 
عامة » حيث كان تحصيل الرسوم الجمركية يتم عبر إجراءات مالية وإدارية 
متتالية » وعند اكتمال دورتها يتم الإفراج عن الوارد من البضائع ويتقدم 
أصحابها لاستلامها » وكانت حصيلة الرسوم الجمركية في كل ميناء تسجل أولا 
بأول » وترسل إلى مأمور المالية بالمنطقة التي يتبعها الميناء لتضاف إلى بقية 
الإیرادات من زكاة » وأرضیات › وبلدیات » ورسوم أخرى » ثم ترسل كلها إلى 
الإدارة الالية العامة المقاطمة .9) 


أما بالنسبة للسفن التي كانت تنقل القوات العسكرية » والبضائع » والحجاج 


(1) المعيدي » النظم » ص ص ۱۷۱- ٠۷۳‏ . 
() المعيدي » النظم » ص ٠۷١‏ . 


(۳) 


اللصرية » ثم السفن التركية » وبعدها السفن الأجنبية » وترجع هذه الكثافة السفن 
لإستخدام البخار في تسيير السفن > وقيام الصراع الدولي الأجنبي في اليحر 
الاحمر وبلوغه ذروته . وكذلك شق قناة السويس » إضافة إلى حالة الإستقرار 
السياسي التي شهدها الحجاز في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري 
( التاسع عشر الميلادي ) .© 

وقد عرف من السفن العثمانية التي كانت ترد موانيء تهامة السفينة 
( رسمی) »> حيث وصلت هذه السفينة في عام ۲۸۸١ه/١۱۸۷م‏ ء إلى ميتاء 
بورسعيد في طريقها إلى الأستانة » وعلى متنها جود عثمانيين » وعشرة من 
مشائخ قبائل عسیر » وسبعین من رجالهم .9) 

ومن السفن أيضاً السفينة ( فرس البحر ) » التي حملت ذخيرة من جدة إلى 
" القنقذة " للقوات المرابطة هناك . وكذلك السفينة ( قودت ) ١.‏ 

كما عرفت السقن السلطانية مثل : ( أدرنة )»و ( بروسة ) »و ( سد 
البحر)» » و ( فوس اليحر ) » و (مزدرسان ) .(°) 


» ه٠۲۸۸ ربيع الثاني‎ ۲٢ امؤرخة في‎ » ٤۸ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
. دفتر ۲۱۰ معية تركي‎ 
صفر ۳٣۱۲ھ ؛› دفتر‎ ٥ دار الوتائق القرمية بالقاهرة : وشقة رقم 1 .» الؤرخة فی‎ 0) 


٠۵٩‏ محلس ملكية ۔ 
)٤(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وشقة رقم ٠٠١‏ المؤرخة في ۷ ربيع الأول ١۳١٠ھ‏ » 
دفتر ۷ معية تركي . 


(ه) حجاز ولايتي سالنامه سي - تقارير ولاية الحجاز › د .ط(د م (ATF i<‏ 
ص »› ص ٩٩؛ .YeYe Nee Ns‏ 


(14) 


كما كان لأساطيل الشركات المصرية دور في الملاحة البحرية في موانيء 
البحر الأحمر ومن ضمنها موانيء تهامة » فقد جابت سفن الشركة المجيدية التي 
أنشئت في عام ١۲۷١ه‏ /۷١۸٠م‏ البحر الأحمر » وكان من أهم سفن هذه 
الشركة » الحجاز » وتجد » والقباري » وجدة » حيث عملت هذه السفن بين 
السويس وموانيء المحيط الهندي والخليج العربي » وتغور الحجاز لنقل الحجاج 
والبضائع ,0 

أما الشركة العزيزية المصرية التي حلت محل الشركة المجيدية قي عام 
۰ه /٤۱۸م»‏ فقد كان لها خط ملاحي بين السويس وموانيء البحر الأحمرء 
حيث قامت السفن المسماة : الحديدة » وينبع » والقصير » ومصوع › وكوفييت › 
والحجاز » وسواكن » ونجد » وجدة بدور كبير في نقل البضائع والحجاج » وكذلك 
الحال بالنسبة لشركة ملاحة الإسكندرية التي تأسست في عام ۹١٤۱۲ه/۹۲۰٠مء‏ 
مما أنعش حركة النقل البحري بين موانيء البحر الأحمر ,( 

وإلى جانب ذلك فقد كانت هناك سفناً محلية » مثل : المنشية » والغزال »› 
والصبر "١‏ إضافة إلى السفن الأجنبية » ومن أهمها : منتو ١‏ ولونكا » وفوكس 


ء)ما٠١۹‎ ۰ الطوبجي : أحمد كمال » النقل البحري في مص طا( د .م :د .ن‎ )١( 
. ٦٣ ء٦۲ ص ص‎ 
. ۷٠١۷۰ ؛‎ 1٩4» 1٩ الطويجي » النقل » ص ص‎ )۲( 
. ٣۳۲۰ ۲۳۱ الأنصاري وآخرون » المواصلات » ج۱ »> ص ص‎ )۳( 
Document : F . 0,371/2769( 33250) , Date 17 June 1916 , )٤( 
From : Jecop in Adan . 


انظر نص الوثيقة مترجمة في : الوجائق » ترجمة : صفوة ؛ مج ۰ ص٦۸٤‏ 4 


(۷-۰) 


0 


۱ ۲ 
» ولاوميدون  »‏ وسوفا > وآيرديل » وآن » ودوفرين ۰ وهاردننغ » 
(O Jt‏ 
وبورنبروا . 
وقد كانت هذه السفن وغيرها من السفن التي تجوب البحر الآحمر وتتردد 
على موانئه حاملة على متنها الحجاج والسلع المتنىعة تقف قي عرض البحر أمام 
(سنابك ) .0 
وبالنسبة للعملات التى كانت متداولة في هذه المواتيء فتجدر الإشارة إلى 


أنه منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشرالهجري ( التاسع عشر الميلادي ) 


Document : F. O, 371/2775 (182183) , Date 17 Oug 1916 , (1) 
From: Wilson , To : Sir Mackmahon . 
. ٠۰۸٤ ٤0۷ص انظر نص الوثيقة مترجمة في : الوثائق » ترجمة : صفوة » مج٠» ص‎ 
Documermt : F .O ,371/2774 , Date 8 Jul 1916 . 9 
From Kornowalise , To : Arabia office Minejur in Cairo . 
.۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ انظر نص الوثيقة مترجمة في الوثائق » ترجمة » صفوة : م۲ » ص ص‎ 
Document : F. O , 371/2773(485695) , Date 1 Jun 1916, (™ 
From : Mackmahon , To : The minisitry of Forgein affairs . 
. ٠۲٤ص‎ » انظر نص الوثيقة مترجمة في الوثائق : ترجمة : صفوة › مج‎ 
Document : F. O , 371/2770 , Dated 29 June 1916 , From (£) 
North Brok Torten , To : W .C .Woiten in Adan . 
. 0 أنظر تص الوثيقة مترجمة في : الوثائق »› ترجمة : صفوة » مج » صا‎ 
. ٠١٠ص (ه) الأتصاري وآخرون » المواصلات » ج٠ ؛‎ 


(Y1) 


حتى أوائل القرن الرابع عشر ( الحشرون الميلادي )» لم تعرق موانيء تهامة 
ومراسيها عملات خاصة بها شأنها في ذلك شان بقية أجزاء الحجاز » مستثنين 
من ذلك بعض العملات المحلية » حيث كانت السيادة النقدية في المعاملات 
التجارية في هذه الموانيء لكل من العملات العثمانية » وعملات بعض الدول 
الأجنبية » أما منذ دخول منطقة تهامة في كنف الدولة السعودية فقد كان النقد 
الرسمي المتداول الريال السعودي وأجزاءه > ويؤكد لنا العرض السابق مأ سيرد 
ذكره من تعريف بهذه العملات وأصولها . 

فقد عرف من العملات في هذه الموانيء عملة تعرف باسم ( ربية ) ,© كما 
تعرف أيضاً باسم ( روبية ) » من الكلمة السنسكريتية ( روب ) التي تحني 
الفضةء » وهي نقد هندي ضرب في عام ۱۰۱۷ه/ ٤٤٣٣م‏ › وأستقر وزنه قي عام 
۱ه/١۱۸۳م‏ عند ١١,١١‏ جم » وفي الحرب العالمية زاد سعر الذهب قزاد 
تبعاً لذلك الطلب على الروبية فارتفع سعرها ١‏ أما في الحجاز فبلغت قيمتها 
بالنسبة للعملة العشمانية ٠١‏ قرشاً » وقي عام ۳۱۲١ھ‏ » ١۱۸۹م‏ » بلغت قيمتها 


هه قرشأ » وقبيل الحرب العالمبة الأرلى حددت بثمانية قروش ذهبية .() 


العامة (عانة ) .9 


. الكرملي : النقود » ص۲۲۹‎ )١( 
العباس بن علي نور الدين الحسيني المكي » نزهة الجليس ومنية الأديب‎ : يوسوما)١(‎ 
. ط ( الطائف :مكتبة المعارق »د .ت ) > ص۲۰۸‎ . E الأتيس » جا‎ 


(۲) المعبدي » النشاط » ص ص ۱۷۸ » ٠۷۹‏ . 
)٤(‏ الكرملي » النقود » ص١۸٠‏ . 


(Y۲) 


وفيما يتصل بالتلري فقد تعومل به في موانيء تهامة ومراسیها ١‏ وکان 
سعر صرقه في عام ۱۸۲۰/۵۱۲م ٥‏ قرش ١‏ وقد ذکره تامیزیه في 
رحلته , والتلري نقد لاني في الأصل من الفضة › من ( تالير) ويفخمها 
البعض ( طالير ) » وترسم عند بعضهم ( ثالير ) » والشائع ( تالير) بالمثناة 
الفوقية » من الكلمة الإفرنجية (14161] ) . كان القديم منه يساوي ثلاث ماركاتء 
ثم تفير سعره فيما بعد 0١‏ وشاع استعماله في أورويا بعد إبتداء ضربه في 
ميلان بإيطاليا عام ۹٤۹ه/٤۷٤م‏ » وتداولته الشعوب العربية باسم ريال ماريا 
تيريرا أو دولار ماريا تيريزا إمبراطورة النمسافي عام 
(١١١۹-1١١ه/۷۷-.۷۸م‏ ) » نسبة إلى صورة هذه الإميراطورة المدموغة 
على أحد وجهيها » وإلى عهد قريب كان هذا النوع من النقود مستعملاً في اليمن 
باسم ريال ماريه تريزا » ويساوي ثلاثة قروش عثمانية » وكانت هذه العملة في 
القرن الثالث مشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) وأوائل الرابع عشر 
الهجري ( العشرون الميلادي ) غير شائعة الاستخدام في كثير من مناطق العالم ء 
والبحر الأحمر » وقد سمحت الدولة العثمانية بجباية ضرائبها به .() 


)١(‏ دار الوتثائق القومية بالقاهرة : وثيتة رقم ٠١۸‏ المؤرخة في ۲۲ جمادي الثانية 
۷ه » دفتر ١١‏ معية ترکي . 

(۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ٠۷١‏ ء» المؤرخة في ۲۱ رجب ١۴١٠ه‏ ؛ دفثر 
۷ معية ترکي . ٠‏ 

(۳) تاميزبة » الرحلة » ترجمة : آل زلفة » ص1١٠‏ . 

. ۲٠٦ص‎ » الكرملي » النقود‎ )٤( 

(ه) الموسوعة العريية الميسرة › إشراف : محمد شفيق غربال وآخرون » ج۱ »د . ط 
(القاهرة : مرسسة فرانكلين الطباعة والنشر » ۰٦۹٠م)‏ › حرف التاء » ص٣۸٤‏ . 


(VY) 


ومن العملات التي كانت مستخدمة في موانيء تهامة ومراسيها ( الليرة) ء 
من الكلمة الإيطالية (11۲3 ) ذات الأصل اللاتيني (۵٣1ا‏ ) . تتکون من مائة 
غرش ذهبي عثماني » وقد استخدمت هذه الفئة من النقود العثمانية على ثطاق 
واسع » وظلت محتفظة باهميتها حتى بعد زوال الحكم العثماني » لا لها من قيمة 
لكونها من الذهب » ولأنها أيضاً ذات قيمة عالمية لها معادلاتها النقدية على 
المستوى العالي .0 

وقد كانت تساوي ثمانية عشر شلناً إنجليزياً » وتعادل أربع عشرة روبية 
هندية في القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) ,0 


ومن العملات التي كانت متداولة في المنطقة ( الثلث أبو حوتة ) المضروب من 
النيكل » وقيمته نصف قرش تركي » وكانت هذه الفئة من العملات منتشرة حتى 
قبيل الحرب العالمية الأرلى » ومن المرجح أنها العملة نفسها التي كانت متداولة 
إبان إمارة آل عائض » لأن القروش المستعملة في هذه الإمارة كانت القروش 
المصرية ‏ وما دام سعر القروش نصف قيمة القرش القديم فقد سمي بأبي 


حوت 1 .5( 


أما الجنية المصري فهو وحدة العملة في مصر بمتقضى قرار صادر في عام 
AT \/a100‏ م > وآخر صادر فی عام ۱۲۰۲ھ /۹۸۸5ح؛ بتكون مائة قرش علي 


%( أبو علية ¢ النقود 0 ص٣۱‏ ۰ 
(۲) الكرملي › النقود » ص ص ۲۰۰ ۲۵۱۰ . 
(۳) أبو علية » النقود » ص١٠‏ . 


. ٤٤۹ص‎ » عسيري › عسیر‎ )٤( 


(Ye) 


أن يكون الجنية ونصفه من الذهب » والعشرون قرشاً » والعشرة › والخمسة 
من الفضة .() 

كما عرق المجيدي » وهو عملة عثمانية فضية ضريت في عهد السلطان 
عبد المجيد الثاني › وتنقسم إلى فئات هي : ,٥‏ مجيدي » و٤‏ , مجيدي › و۸ 
مجيدي» وكان هذا النوع من العملات متداولاً في المنطقة حتى أن الدولة 
السعودية سكت الريال السعودي قي برمتغهام بالمملكة المتحدة عام 
۱۹۲۸/۷ م على أساس المجيدي في حجم مقدار إحتوائه على الفضة .3 


وكذاك عرقت الكيسة » وهو مصطلح أطلق على كيس موحد الحجم يحتوي 
على خمسمائة قرش عثماني » وكانت الدولة العثمانية منذ أواخر القرن الثالث 
عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) تعد ميزانية ولاية الحجاز بالكيسة 
وکسورها  .‏ والتي سبقت الاشارة إليها : 

كما تم التعامل بالكسية في موانيء تهامة ومراسيها لأغراض عسكرية › 
ومن ذلك الأمر الكريم الصادر إلى المالية بقبول مبلغ ۹٠«كيسة‏ » و٤۹‏ "قرش › وء 
قضىة » الذي طلبه ناظر عموم الشركة العزيزية كأجرة الوابورات ( السفن ) 
الثلاثة التي خصصت لنقل العساكر المصرية ومهماتهم من جدة إلى " القنفذة " 
ومنها إلى جدة .0 


(1) الموسوعه » ج٠‏ » حرق الجيم » ص1١٠‏ . 

. ٠١ص‎ » آبى علية » النقود‎ )١( 

(۲) المعبدي » النشاط » ص٠١٠‏ . 

)٤(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۲٠١‏ المؤرخة في نهاية ربيع الأول عام 
۴ه » دفتر رقم ۱۹٩‏ . 


(Yo) 


وأيضاً تم تداول الغرش » الذي ينطقه البعض قرش » وهو الشائع وكلاهما 
صحیح . لأن أصل الكلمة آلانی هی (6۲08۲87 )» والقرش قرشان صاغ › 


ورائج » فالقرش الصاغ یساوی ٤١‏ بارة » والرائج يساوي عشر بارات .() 


أما معادلته بالليرة العثمائية فيساوي ٠,۱‏ منها » ويساوي 1۸, ٠‏ من الشلن 
الانجليزي إذا ما عودلت الليرة الذهبية العثمانية بالجنيه الإنجليزي الذهبي في 
ذلك الوقت » ويساوي ٠,١‏ من الريال الفرنساوي » وهذا النوع من العملات لم 
يكن متداولاً على نطاق واسع في الأسواق باعتباره وحدة نقدية صغيرة » فضلاً 
عن أن هناك وحدات نقدية كانت شائعة ومتداولة في الأسواق › وبالرغم من ذلك 
فقد كان مستخدماً في المعاملات النقدية الرسمية » وهو أمر طبيعي لأن القرش 
يشكل وحدة صغرى من الليرة العشانية .") 

ومن العملات العثمانية التي كانت متداولة في موانيء تهامة ومراسيها نوع 
من العملات أشتهر باسم : ( بارة ) وهي كلمة فارسية معرية "١‏ وقد وردت 
الإشارة إليها » وكانت كل أريعين بارة تساوي قرشاً واحداً » وهذا القرش جزء 
واحد من مئة جزء من الليرة التي أحدثها السلطان عبد المجيد الثاني ١.‏ وهي 
نادرة الإستعمال » ولكنها تبقى ضرورية قي المعاملات النقدية الرسمية » لأنها 
تشكل وحدة نقد أصغر من القرش » ولها خانة خاصة في سندات القبض 


. ۲٤٥ص‎  دوقنلا‎ » الكرملي‎ )١( 

() أبى علية ء النقود » ص١١‏ ۔ 
)١(‏ الكرملي » النقود » ص۲۱ . 
)٤(‏ الكرملي » النقود » ص۱٠۲‏ . 


(۷) 


العقمانية .() 

وعرف أيضاً من العملات ريال بطيرة › ويعرف باسمم : ( أبى طيره) » أو 
( أبو خيال) . ) وكان أكثر قبولاً من العملة التركية » وقيمته مائة وعشرين 
قرشاً ترکیاً 0 ويساوي عشرة قروش مصرية » وهى عملة إنجليزية يحمل آحد 

. * “aî os (f) or « 

وجهیها صورة طابر :( أ ولذا أشتهر باسم : ( أبى طيرة ) . 
الذهب » كانت قيمته تعادل ستة عشر ريالاً أو يزيد أو ينقص باختلاف اليبلاد 
والأزمان )0( 

كما عرقت موانيء تهامة ومراسيها الجنيه الإنجليزي ( الباوند ) » وهو عملة 
ذهبية ذات قيمة نقدية ورسمية معترف بها › إذ يعد من العملات التي كانت تحافظ 
على هذه القيمة » وپخاصة فی معادلتها بأسعار النقود المتداولة الآخرى »› متل: 
الليرة الذهبية العثمانية .©) 

وإلى جانب هذه العملات فقد تدوولت في موانيء تهامة العملات الهاشمية › 
مثل : الدینار » ضرب فی عام ۱۹۲۲/۱۲٤۱‏ والعشرون قرش › ضرب في 


(۱) أبو علية » النقود » ص ص ٠١١١١‏ . 

(۲) مغربي : محمد علي > ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر 
الجري »د بط ( جدة » مطابع تهامة ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م) > ص۱۸1 - 

. ٤٤٤ص‎ » عسيري » عسیر‎ )٣( 

. ۱۳٣ص‎ » هريدي » عسیر‎ )٤( 

(ه) الكرملي › النقود » ص٥۲‏ . 

( الكرملي » النقود » ص٥۲۲‏ . 

(۷) ابو علية » النقود ۰ ص ص ۱۹ ء ٠١‏ . 


(YY) 


٤۱۹۱۵/۸۰م‏ » والقرش الواحد ضرب في عام ٤٤۱۲ه-/١٠۹۲٠م‏ » وتنصف 
القرش ضرب في عام ٤٤۱۲ه/۰‏ ۹۲٠م‏ ) وريع القرش النيكل ضرب عامي 
۱ه ١٤۱۳ه/۱۹۲۲م.۱۹۲۷م‏ . ويدلنا تنوع العملات التي كانت 
مستخدمة فى موانىء تهامة ومراسيها على كثرة التداول التجاري المزدهر آنذاك › 
وإختلاف الزعامة السياسية في تلك المنطقة . 


أما بالنسبة للمكاييل والأوزان والمقاييس التي كانت مستخدمة في هذه 
الموانيء فهي : الوزنة » وتساوي ۳,۲۷ أرطال » أي ما يعادل وزنه ٠٤‏ ريال 
فرانسة ٠"‏ وقد استعملت الوزنة في موانيء تهامة ومراسيها من أجل وذن 
البضائع المستوردة والمصدرة لتقدير الرسوم الجمركية ورسوم الأرضيات .0 


وكذلك أستعملت الآقة » وتساوی ¥ أوقية کما تساوی f, Yo‏ وطل 


والرطل يساوي ٤‏ كما یساوی 3 أوقية » والأوقية وحدة ون صغيرة تساوی 


(1) مؤسسة النتد العربي السعودي : إصدرارتها من النقود ومقتنياتها من النقود القديمة 
والإسلامية » د . ط ( الریاض : د .ن »د ت ) ۰ ص ص۲۲ »۲۶ . 

(۲) مؤسسة » النقد > ص۳۷ » والزياعي : أحمد بن عمر » " اأنقد العربي السعودي في عهد 
الملك عبد العزيز » الرياض : الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة »» ضمن بحوث مؤتمر المملكة العربي السعودية في مائة عام الذي إنعقد 
بالرياض في الفترة من ۱۱-۷ شوال ٩۱٤۱ھ‏ الموافق ۲۸-۲۶١‏ يناير ٩1۹۹م‏ ء المحور 
الثالت : توحيد المملكة وبناؤها في عهد الك عبد العزیز رحمه الله » ص ص ۸ -۲۸ . 

. ٠ص‎ » أبو علية » النقود‎ )١( 

. المعبدي » التشاط » ص۱۸۲‎ )٤( 


(۸) 


الجرهرات وگذلك استخدمت القلة » وهي تساوي ۸,۷0 رطا 04 


- » » »| 8 5 ع 0 ۲ 
واستعمل من الموازين : ميزان قباني» والكيلة وکانت تساوي اربع أقق .9) 


وإيضاً استعمل الصا » وهو مكيال مروف ٠‏ ب ي" ٣,‏ ثمنة» آي 
کف أي أريع كيلات 0١‏ وكذلك المدقة ‏ وتسمى أيضاً جوال » وهي سلة 
مصنوعة من سعف النحل » تساوي إثنا عشر صاعاً » أما السلة فكانت تعبا تمراً 
وتزن ٠٠‏ كغم » كما تؤخذ بها الرسوم التي تحصلها هيئة إيرادات الدولة ء 
وكذلك المجاد » وهى مكيال يزن ستين صاع ,0 

واستخدم أيضاً في موانيء تهامة ومراسيها الفرق لكيل الحبوب » وكان 


يساوي ثلاثة أصواع . ) 


آكوام وتقدر آشانپا حسب ای تلك الاکواء . « ويام ة خارج الأسراق 
الكسرة . ۷7 
همها : 


(ه) المعبدي » النشاط » ص ص 1۸١١۱۸١‏ . 


™ مغربي »> ملامح ¢ ص٦۱۸1‏ . 
(۴) المعبدي » النشاط » ص٤1۸‏ . 


)6( عسیری »› عسیر » ص١٤۱٤‏ 5 
(ه) المعبدي ٠‏ النشاط » ص٤۹۸‏ . 


(1) عسیري › عسیر ۰ ص١٤٤‏ 5 


(۷) عسيري ؛ عسیر › ص١٤٤‏ 


(۷۹) 


الهنداسة » التي كانت تقاس بها الأقمشة » وهي تساوي ۵ سم » حسب قياس 
المتر فيما بعد .) 


كما عرقت وحدة قياس تسمى : المعاود »وهي تستخدم في تحدید مساحة 
الأراضي الكبيرة > ومقدارها ثلاثة آلاف وستمائة متر مريع » كما عرقف أيضاً 


لقياس الأراضي الذراع أو ذراع اليد .° 


وقد اأسهمت موانيء تهامة ومراسيها في إثراء الحياة التجارية في منطقتها 
وخارجها » لدرجة أن إسم أحد مواتئها « " القنفذة " » أطلق على أحد الشوارع 
بمكة المكرمة » وكذلك إطلاق إسم زاوية " القنفذة " على جزء من أرقى مواقع 
النشاط التجاري بقلب مدينة جدة » ويبدى أن هذه التسمية تعني مكان تجمع تجار 
وتجارة " القنفذة " » أي رجال البحر الواصلين منها بأصناف السلع إلى فرضة 


كما كان لموانيء تهامة ومراسيها دوراً مهماً في النشاط التجاري مع 
الموانيء المطلة على البحر الأحمر » وبحر العرب » والخليج العربي ٬حيث‏ اشتهرت 
تهامة بوفرة إنتاجها من الدخن » والذرة البيضاء » والسمن البلدي » والعسلء 
الأغنام وأتواع الخضروات ء والون » والموز والقطن » والسمسم » والعدس › 
والدجاج ١‏ والصمغ والجلود ٠‏ والحبوب ٠‏ والتمر » والأصواف .0© 


۱ العبدى ٤‏ النشاط ۰ ص٤۱۸‏ . 


(1) 

(۲) المعبدي » النشاط »> ص ص 1۸٥ › ۱۸٤‏ . 

(۲) الفقيه » أضواء» ص١٠‏ . 

4 والمعبدي » النظم‎ » ٠ ۲۷ البركاتي » الرحلة » ص ۳١ء ووهبه » جزيرة > ص ص‎ )٤( 
ص۱۸۳ ۔‎ 

0 الأنصاري وآخرون » المواصلات a‏ ۰ ص۲۳۹ . 


. 14۹ ٠ ۱۸۳ المعبدي » النظم » ص ص‎ )١( 


(۸.۰) 


وعلى سبيل المثال : فإن وفرة الحبوب في وادي قنونا أدى إلى أن يباع 
الخمسة عشر مدا من الحب بريال أبى طيرة ( عشرة قروش مصرية ) .) 


کیا كانت اللو تدر عن طاريق سينا | ة" إلى جدة » إذ اشتهر 
مخطقة " القنفذة " أكثر من غيرها لاش باخ أنواعها ,7) 


وقامت قبائل بني شعبة من خلال مينائهم الشقيق بتصدير كل من السمن ء 
والجلود والصمغ إلى الخارج .(7) 

أما الواردات فقد كانت ترد إلى موانىء تهامة ومراسيها ويخاصة موانيء 
"الليث ٠‏ و" القنفذة " » و"جازان" الكثير من البضائع والسلع المتنوعة مثل : 
العطورات > والأطياب » والأقمشة » والقاز ( الكيروسين ) » والزيوت > والسكر ¢ 
والبن » والزنجبيل ,0 والصابون » والكحل » والمصوغات الفضية والذهبية › 
والحلبة » والتوايل » والدقيق » واللبان » والشاي » والدقيق .() 

وقد كان ميناء " القنقذة " من أهم الموانيء التي ترد إليها الغلال والذخائر 
والمؤن » وذلك لوجود العساك الحربية المرابطة فيه » إذ تشير الوثائق إلى أنه في 
عام ١٠١/١۱۸۳م‏ أصبح الفول » والدقيق » والبقسماط في شونة جدة قليل 
مما أدي إلى قلة الغلال في شون مكة والطائف بو" القنفذة ٠‏ واليمن ‏ لذا 
لايد من إرسال كميات كبيرة من هذه المواد الى تلك الجهات > فأرسات السلطة 


. البركاتي » الرحلة » ص۲۴‎ )١( 

(۲) عسیري » عسیر » ص١۰٤‏ . 

(۳) هريدي » عسیر › ر ص۷ 

() الأنصاري وآخرون » المواصلات » ج۱ » ص۲۳۱ . 

(ه) المعبدي » النظم » ص۱۸۸ . 

ه٠۲٠۳ دار الوتائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم 1۹۷ أحمر » المؤرخة في ۲۱ رجب‎ )١( 
. محفظة رقم ۲۱۲ عابدين‎ 


(۸۱) 


العليا إلى ميناء جدة سفن خديوية » وأخرى تجارية مشحونة بالذخائر » حيث تم 
نزول طائفة منها إلى ميناء جدة » والأخري تنزل في ميناء " القنفذة ' بعد تغيير 
وراقها .() 

ونذزلت سفينة قادمة من ميناء القصير إلى جدة وعلى متنها ثمانية وعشرين 
أردباً من الشعير » وأريعمائة وخمسة وعشرين أردباً من الفول » وأريعمائة وتسعة 
عشر قنطاراً من الدقيق » أرسل قدر من هذه الأصناق إلى مكة » والطائف › 
و" القنفذة " .3( 

ومما يؤكد المركز العسكري والتجاري ليناء ' القنقذة " أنه عند وصول ثلاث 
سفن من ميناء القصير إلي جدة أوصت السلطات العليا بإرسال كل الدقيق 
لمىجود على متنها » ونصف الزيت » والسمن إلى " القنفذة " › والتي يتم من خلال 
مينائها إرسال جزء من هذه الغلال إلى الحجاز » مع التوصية المستمرة بإرسال 
الدقيق أولاً بول إلى ' القدفذة * .° 

وقد كانت موانيء تهامة ومراسيها في القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع 
عشر الميلادي ) منقذاً بحرياً مهماً لكل من عسير وتهامة » حيث كان ميناء "الليث 
يمثل حلقة إتصالاً ومنفذاً يرتاده تجار عسير لقربه من ميناء " القنفذة " الذي 
تربطه" بالليث " روابط التبادل التجاري المحلي » فقد اشتهر تجار رجال ألمع 


٠١ »المؤرخة في‎ 1٤١ نمرة حمراء‎ ٠١ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم‎ )١( 
. عابدین ترکي‎ ۲١۳ صفر ٤٠٠٠ه . محفظة رقم‎ 
ربيع الآخرة‎ ٠ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثيقة رقم ۲۳۷ حمراء » المؤرخة في‎ () 
. عابدين‎ ۲٢۳ محفظة رقم‎ » ه٤‎ 
جمادي الأولى‎ ٤ دار الوثائق القومية بالقاهرة : وثْيقة رقم ۲۲۷ حمراء » المؤرخة قي‎ () 
. ۲٦۲ محفظة رقم‎ » ه٤‎ 


(AY) 


_ 


بارتياد هذين المينائين » وشراء ما يعرض في أسواقهما من سلاح » ويخاصة 
البنادق » مثل : أم خمس » والمقمع » والهندية » والعدنية » والبلجيكي » وأم إحدى 
عشرة » وكذلك السيوف والخناجر إضافة إلى الرقيق . © 
كما كان ميناء "الليث "يستقيل السقن المحملة إليه بالبضائع التي تجد رواجاً 

في سوق الليث تفسها ؛ وفي بعض الأسواق النشطة في ظهيرها الجغرافي مثل : 
الحجرة ‏ وأضم » والعرج ؛ حيث لم يقتصر في تجارته على ورود السفن موانيء 
البحر الأحمر فحسب » بل من خارجه أيضاً مثل : موانيء الخليج العربي ١.‏ 

وقد كانت عمليات القرصنة تمارس في هذا الميناء » إذ قام الطراد العثماني 
بيروت في عام ١۲١٠ه/١٠۹٠م‏ بمطاردة القراصنة من قبيلة حسن من ميناء 
جدة إلى ميناء ' اليك ' . © 


أما في العصر الإدريسي فقد كفلت بريطانيا للإدريسي كامل حرية الملاحة 
رالحركة التجارية بين موانئه » في الوقت الذي فرضت فيه حصاراً على بقية 
الموانيء الخاضعة للدولة العثمانية في البحر الأحمر » كما حرصت على أن تجعل 
موانيء الإدريسي مفتوحة التجارة » مما أسهم في إحتكاره تجارة المنطقة » 
وتصرفه في أسعار السلع كيفما شاء » الأم الذي ترتب عليه تجنيب بلاده الكثير 
من الأزمات الإقتصادية التي عانت منها الكثير من بلدان المنطقة إبان الحرب 
العالمية الأولى .() 


. ٤١ء٤٩١ المعبدي » النظم » ص ص‎ )١( 

(۲) الأنصاري وآخرون » المواصلات ٠‏ ج۱ :ص۲۳۱ . 

(۳) المعيدي » النظم » ص۲۹٠‏ . 

. ۸١ › ۸٤٤ ۸۱ أباظة » سياسة » ص٤٤ » والمعبدي » النظم » ص ص‎ )٤( 


. (۳( 


وكما علمنا فقد كان مينائي "الشقيق و"البرك" هما مصدر السلاح الأوروبي 
وچیبوتی » وعدن من الول الأجنبية التاهضة ألدولة 


(1) 


الذي برد من مصوع ‘ 
العثمانية بإسم الإدريسي . 

وقد کان لالادریسي وکلاء مختصین بإستیراد السلاح والذخيرة من جيبوتي 
مباشرة إلى "جازان' و" البرك" 9 

أما في بداية العهد السعودي » فقد ارتبط ميناء " القنفذة " بموانيء داخلية. 
مثل : جدة » "وجازان " » والبرك » ورابغ » وينبع » والوجه » وضبا » كما ارتبط 
بأخرى خارجية مثل : بورسودان » وعدن » والسويسء» والحديدة » وميدي ٠‏ 
ومصوع .أ وفي هذا دلالة على سعة الإتصال بين الموانيء التهامية وا موانيء 
الأخرى . 
کانت تصدر خشب الدوم إلى مصوع > وقبيلة بنى شعبة تصدر الجلود والسمن 

1 . ا‎ a 

إلى الميناء نفسه عن طريق موانيء تهامة ومراسيها .() 

وکانت معظم الواردات ترد من موائيء الهند » وآسیا ۽ وعدن > والسودان ¢ 
(٥)‏ 


وجيپوتي › ومصوع . 


. ٤ص‎ » البركاتي » الرحلة‎ )١( 
. المعيدي » النظم » ص۸۷‎ )۲( 

. ٠١۷ الأنصاري وآخرون » المواصلات » ج٠ ؛ ص‎ )١( 
. هريدي » عسیر ۰ ص۱۳۷‎ )٤( 

(ه) المعبدي » النظم ٠‏ ص ص 1۱۸۸ء ٠۸۹‏ . 


(AE) 


قلق 


وقد کانت واردات جمرك " القنفذة " تشكل دخلا مهماً للدولة السعودية في 
بداية عهد الك عبد العزيز آل سعود » لكثرة ما كانت تحمله السفن الشراعية 
القادمة من موانيء تهامة بالجزيرة العربية » وجنوب الجزيرة العربية ء وشرق 
أفريقيا » وبعض موانيء الخليج العربي » والموانيء الهندية .) 

كما اشتهر ميناء " الليث" بتصدير الدخن » وكان يصل إليه تجار صور » 
ومان » وقطر لشراته .) 

وقد تطور ميناء " جازان " تطوراً كبيراً » وأخذ ينبض بحركة تجارية عظيمة 
خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) » حيث 
يتم فيه تبادل البضائع المستوردة من الخارج بما يحمله الأهالي من منتجاتهم 
المحلية من حبوب وغيرها » إضافة إلى ثروات البحر من الأسماك واللؤلق .© 


وقد كانت لتلك الموانيء أسواق أسبوعية مثل : خميس " القنفذة " ء وجمعة 
وادي الأحسبة ( اليماني ) » وأحد القرماء » وإثنين وادي يابس » وشلاثاء بني 
عيسى » وأحد وادي الدوقة » وإثنين بني سهيم » وآربعاء بني بوهير » وخميس بن 
منتشر » وأحد عوامر » وسبت شمران » وأحد بني رزق › ولاثاء عمارة » وسوق 
أهل سليمان : الأربعاء في النخل » والخميس في الجوف » وأريعاء الحميضة في 
العجمة » وأحد آل موسى في القريحاء » وجمعة الحميضة في ثروق » وسبت 
الأصبعي في شهار » وثلاثاء بللسمر في المنظر في بارق › وأحد کیاد ء وإثنین 


. ٠٣ص الفقيه » أضواء»‎ )١( 
. ۱٥1ص‎ a ¢ المواصلات‎ ٤ الأتصاري وأخرون‎ (™) 


(۳) عسیري » عسیر » ص۰۰٠‏ . 


(۸) 


المغشوش » وأريعاء السبطة > وخمیس ریحا في حلي » وزلاتاء باللعير » وأريعاء 
)1( 


بنی يالا » وجمعة بني يالا » وسبت سواریده قي وادي يبه . 


وإلى جانب أسواق هذه الموانيء فقد راجت واردات موانيء تهامة ومراسيها 
في أسواق المنطقة مثل : سوق صبيا الذي ينعقد كل ثلاثاء » وسوقق القحمة الذي 
ينعقد كل إثنين ٠‏ وسوق أحد المسارحة الذي ينعقد كل يوم أحد › وسوق العين 
الذي ينعقد كل خميس » وغير ذلك من الأسواق التي تبداً من بعد صلاة الفجر 
إلي قبيل صسلاة المغرب . إضافة إلى الباعة المتجولين في القرى وأغلبهم من 
التاء .7 

كما برزت تجارية مهمة في المنطقة » مثل : بيت باصهي » والحكمي › وقبائل 
العرييي » وبيت العقيلي ٠‏ وقبيلة المسارحة في أبي عريش »وأشتهر منها بيت 
العمودي » وأسرة آل حفظي في قرية رجال ألمع » وبيت الخواجية في صبيا .() 


وقد كان للحج أثره في إنتعاش الأسواق الواقعة على درب الحج اليمني › 
حيث أنه تخرج طرق كثيرة من تعز, لجج » والمخا » وغيرها . وتكاد تجتمع هذه 
الطرق في الحديدة ميناء اليمن الرئيس » ثم يأخذ الطريق من الحديدة على 
الزيدية ٠‏ ثم لاعة » ثم بيت خمار » ثم حرض » ثم وادي لية » ثم وادي خلب › 
ويستمر على الساحل ماراً بابي عريش » وصبيا » وأم الخشب › و"الشقيق' 
و”القحمة '. و"حلي" ‏ و" القنفذة " » ثم" دوقة' » ثم "الليث ٠"‏ ثم السعدية ( يلملم ) 


. تسيجر » رحلة » ترجمة : الوليعي » ص۸۷‎ )١( 
. A7 المعبدي 4 النظم ۰ ص ص۱۸»‎ () 

(۳) هريدي › عسیر » ص۱۲۲ ۰ 

. المعبدي » النظم »> ص۱۸۹‎ )٤( 


(۸7) 


ميقات أهل اليمن ١‏ ويذلك نجد أن هذا الطريق يمر على أكثر موانيء تهامة 
ومراسيها مما أتعش التجارة فيها . 

وإلى جانب الأسواق الأسبوعية التي أشرت إليها آنفاً ‏ فإنه تسبق شهر 
الحج أسواق سنوية تنعقد في الفترة التي ياتي فيها الحجاج في موسم الح › 
سواء في ذهابهم إلى مكة » أو قي آثناء عودتهم منها » وتعرف هذه الأسراق 
باسم : أسواق العصبة » ومن أشهرها : سوق الحرجة في بلاد سنحان » ويسوق 


درب العقيدة في بلاد رقيدة .7 


وقد عرفنا ما تشتهر به مناطق مواتيء تهامة ومراسيها من كثرة منتجاتها 
الزراعية > والحدوانية والصناعية baa‏ يجعل هذه الأسواق تشهد قبل موسم 
الحج ويعده حركة تجارية رائجة › بالنظر إلى قيام الحجاج بشراء ما يحتاجونه 
من سلمع ومواد غذائية وهدايا يأخذونها إلى مواطنهم » فيما يقومون ببيع بعض 
السلع والمصنوعات التي يجابونها معهم . 

وبالمقابل كان بعض سكان مناطق موانيء تهامة ومراسيها بانتظار قافلة 
الح كل عام حيث يبيعون منتوجاتهم إما نقداً أو مقايضة بما يحتاجونه من 
تجار قوافل الحج المارة به .) 


قل عدد الحجيج وبالتالي ثأثرت الحركة التجارية في هذه الموانيء » ومن ذلك ما 


)( هريدي > عسیر > ص۱۲۲ . 


(A۷) 


حدث فى عهد الشريف حسين بن علي أمير مكة إبان الثورة العربية عندما قلصت 


الدول أعداد حجاجها خوفاً على سلامتهه .() 

ونجد في العصر السعودي أن الك عبد العزيز آل سعود قبل فتح جدة ٠‏ 
خصص مينائي" الليث » و" القنفذة " لإستقبال حجاج جنوب الجزيرة العربية › 
وحجاج جنوب شرق آسيا » ويخاصة الهنود › وبذلك فقد لعب هذين المينائين دوراً 
مهماً كبوابة بحرية جنوبية لمكة المكرمة » حيث أرسل اللك عبد العزيز آل سعود 
- رحمه الله - برسالتین مؤرختين قي عام ۲۳ھ / ٤۱۹۲م‏ » إلى کل من حاکم 
عدن » وإلى رئيس جمعية الخلافة في بومباي يؤكد لهما إستعداد مينائي'القنفذة ' 
والليث" لإستقبال حجاج جهاتهم وأن الدولة قد وقرت فيها كافة وسائط النقل 
منهما إلى مكة المكرمة ١‏ وفي ذلك ما يؤكد استمرارية عمل هذين المينائين في 
العهد السعودي لخدمة الحجيج » ويالتالي استمرار الحركة التجارية فيهما . 


وكانت السفن الأجنبية التي تمر بميناء "الليث" في طريقها إلى ميناء جدة لا 
تدخله إلا بعد حصولها على تصريع من ورقتين يطلق عليه ا البطنطة 
والكوشان .أ وفي ذلك دلالة على مدى التنظيم الذي وصلت إليه هذه الموانيء 
في العهد السعودي . 


Document : F. O. 371/2778 (139236) Dated 28 May 1916. (1) 
From : Bombay Government Secrtary , To : India Govern- 
ment Secertary . 

انظر نص الوثيقة مترجمة في : الجزيرة › ترجمة : صفوة :مج ۲» ص ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۲ . 
(۲) الفقيه ءأضواء »> ص۲٠‏ . 
(۲) الأنصاري وأآخرون » المواصلات » ج۱ » ص ص ٠١١١ ٠١١‏ . 


(۳۸۸) 


وكان من أثر الحركة الملاحية في موانيء تهامة ومراسيها والمتمثلة في 
التجارة » والقوات العسكرية » والحج أن إنتعشت الأسواق سواء التي قي هذه 
الموانيء > أو الواقعة على طرق الحج والقوافل التجارية » كما أدت عمليات 
التصدير والإستيراد إلى زيادة الحركة في موانيء عسير وتهامة » مثل : 
" القنقذة " » والبرك" » و'الشقيق" "٠‏ وجازان" » والجعافرة » والمضايا » وتعشر » 
واموسم » والقرنية . 0 

ومن خلال ما ذكرناه نجد أن موانيء تهامة ومراسيها قي القرن الثالث عشر 
الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) احتلت مركزاً بارزاً على ساحل البحر الأحمر » 
حيث قامت بأدوار سياسية » وحريية » وعسكرية » وتجارية » استطاع الموقع 
الجغرافي وطبيعته بين هذه الموانيء أن يؤثر إلى حد كبير في توزيع تلك الأدوار 
والنشاطات التي أظهرت أهمية تلك الموانيء وا لمراسي في تاريخ القرن الثالث 


عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) تحديداً . 


(۱) هريدي » عسیر » ص۱۳۷ . 


(4۹٩) 


من خلال هذا العرض التاريخي لأهمية كل من موانيء 'الليث ٠"‏ و"القنفذة › 
واحلي " ”البرك ٠‏ و'القحمة ".و" الشقيق' » وأجازان "خلال الفترة الواقعة بين 
عامي (۳۰۱-۱۱۷۹اه ‏ الموافق ۱۷۱۰- ۱۹۳۲م) تبين من دراستي لهذه 
الموانيء أنها نشات قبل فترة الدراسة » نتيجة لعدد من العوامل أهمها : السيول 
لمندفعة من أعالي جبال السروات باتجاه البحر » وهبوط البحرالأحمر » ونشاط 
التيار المائي » والرياح » وإرسابات التربة » وكثرة روافد الأودية ٠‏ والأمطار. 


وكشفت هذه الدراسة عن الأدوار السياسية التي قامت بها هذه الموانيء 
والأحداث التي جرت فيها » والحركة التجارية » والمسكرية الكبيرة التي شهدتها 
بحکم موقعها الإسترايتجي على الضفة الشرقية للبحر الأحمر » وقربها من 
موانيء کبيرة فيه سواء من الناحية الشمالية » أو الجنويية أو حتى على الضفة 
الغريية من البحر الأحمر المقابلة لها . 

واتضح من دراستي لهذه الموانيء إرتباطها بأحداث عسير » خاصة بعد 
ظهور الدعوة الإصلاحية قي شبه الجزيرة العربية » واستجابة قبائل عسير لهاء 
وکان لمينائيٴ الشقيق " » 'وجازان" دوراً كبيراً في إحكام الحصار على الشريف 
حمود بى مسمار الذي ناوئ الدعوة الإصلاحية » وامتدت إمارته إلى المخلاف 
السليماني وعسير بعد إلحاقه الهزيمة بالق وات المصرية القادمة من 


وظه دور ميناء "حلي " كونه قاعدة انتظار للأشراف حتى تاتيهم المعونة 
والإمدادات من الدولة العثمانية عن طريق ميناء 'القنفذة "وذلك نكاية منهم لبعضهم» 
كما تجلى دورميناء القنفذة كمقر لعمليات الإنفاق على تابعى الدولة العثمانية ومواليها 


(٩) 


وأثبتت الدراسة أيضاً أهمية ميناء 'الشقيق ' في المعارك التي نشبت بين 
أمراء عسير والأشراف من جهة › وبين الأشراف أنفسهم من جهة آخرى » لآن 
ميتاء "الشقيق' كان قاعدة إستراتيجية مهمة للقوات العسيرية » فضلاً عن مناؤة 
قبائله لأي تحركات على عسير » مما كان لذلك أثره في تفعيل دور هذا الميناء ء 

أما ميناء "القنفذة" فقد كان قاعدة مهمة للقوات المصرية » والعثمانية 
لمهاجمة عسير » وتأديب الثوار فيها بمساندة مينائي "حلي  "‏ و”الشقيق ٠"‏ لأن 
ميناء "القنفذة" كان القاعدة التي يتمركز فيها الجيش العثماني الإحتياطي فقد 
عمروا في المدينة القلاع لحمايتهم ضد آي عدوان خارجي » إذ كانت" القنفذة 
بمثابة المدينة الحصينة لهم . 

كما كان ميناء 'جازان 'معبراً مهماً إلى الموانيء اليمنية بالنسبة لقوات 
تركجة بيلمز أحد قادة الدولة العتمانية والمتمرد على محمد علي باشا » وذلك في 
عام ۹٤۱۲ھ‏ / ۱۸۳۳م » ويموجب حركته تلك تمكن أمير عسير علي بن مجثل من 
الإستيلاء على ميناء المخا في العام نفسه ء حيث كان ذلك الميناء رافداً قوياً 
لإزدهار تجارة موانيء تهامة ومراسيها . 

وقد قدمت الوتائق التي اطلعت عليها في دار الوتائق القومية بالقاهرة 
معلومات جيدة عن الصراع بين آل عائض والقوات العثمانية > وأوضاع القوات 
العثمانية خلال الفترة من ۱۸۲۰/۱۲۰۲ م › إلی ۱۲۰۹ ھ/۱۸۳۹م » وما كانت 
تعانيه من أمراض ومصاعب في التموين » إضافة إلى بعض التنظيمات الإدارية 
التي أحدثتها الدولة العثمانية في ميناء "القنفذة ". ٠‏ وأبرزت تلك الوثائق دور 
ميناء "القنفذة' كمعقل لرهائن العثمانيين من القبائل العسيرية »> وآهمية القوات 
العثمانية ا متواجدة بميناء القنفذة من أجل التصندي لأي ثورة في عسير » فضلاً 
عن مساندة الثورات ضد اليمن » كما أظهرت بعض المواقف التي قام بها أهالي 
ميناء "حلي" تجاه رهائنهم لدى الدولة العثمانية في ميناء" القنفذة" . 


(۹۲) 


واتضح أن السياسة التي أتبعتها بريطانيا في المنطقة كانت تهدف إلى 
القضاء على النفوذ العتماني فيها » لأنه يهدد مصالحها الإستعمارية » فضلاً عن 
إريباك العثمانين بإثارة الإضطرابات والفتن ضدهم » بما يعمل على توزيع 
جهودهم وتشتيتها لإضعافهم في مناطق نفوذهم الأخرى لتتمكن هذه الدولة 
الإستعمارية من السيطرة عليها » لذلك قامت بريطانيا بعقد حلف مع الإدريسي 
في عام ٤٤۲١ه/٥٠۱۹م‏ » بعد إستغناء إيطاليا عنه » وكانت أولى القوائد 
التي ستجنيها بريطانيا من التحالف مع الإدريسي قدرته على منع العثمانيين من 
استخدام السواحل العسيرية الطويلة كمراكز بحرية مناهضة لأساطيل الحلقاء قي 
جنوبي البحر الأحمر . 

وأثبتت الدراسة أن إحتلال الإدريسي لميناء "القنفذة" بمساندة بريطاتيا قد 
أخل بالتوازن الذي كانت تهدف إليه بريطانيا » إذ أآغضب ذلك التصرف الشريف 
حسين بن علي والذي كان يرى أن "القنفذة" تابعة للحجان أصلاً . 

كما أوضحت الدراسة أن تسليم بريطانيا الحديدة للإدريسي في عام 
۰٤1۹۲۱/۵م‏ » كان يهدف إلى إجبار الإمام يحيي على التنازل عن بلاده ء 
إضافة إلى أن إقحام بريطانيا نقسها في الحدود بين الإدريسي والإمام يحيي جاء 
لتحقيق مصالحها الإستعمارية مجتمعة في الموانيء التهامية الواقعة تحت قبضة 
الإدريسي والموانيء اليمنية الخاضعة لسلطة الإمام يحيي » والتي حاولت بتدخلها 
هذا إخضاعها لإإدريسي لتتعامل مع حليف واحد فقط ألا وهو الإدريسي» بما 
يمكنها من تحقيق مصالحها الإقتصادية في هذه الموانيء مجتمعة . 

وتبين من خلال الدراسة الدور المهم الذي أدته موانيء" القحمة "» و”ّالبرك' › 
والشقيق' » في هزيمة الأدارسة من قبل أل عائض » بالرغم من مساندة بريطانيا 
لهم » مما أضعف نفوذها في هذه الموانيء . 


(AY) 


أما فيما بتعلق بالمعاهدات سواء التي أبرمت بين السلطات المحلية والدول 
الخارجبة أو بين تلك التى أبرمتها السلطات المحلية تفسها » فقد كشفت الدراسة 
والتى إعترفت فيها إيطاليا باستقلال اليمن »> فقد أثبتت الدراسة أن هذه 
المعاهدة كانت تشكل أهمية كبيرة عند الإمام يحيي » لأنها تتيح إمداده بالأسلحة 
التى من شانها أن تقوي نفوذه » وثمكنه من الإمتداد فى الأراضي الإدريسية 
التي تشمل أيضاً موانيء تهامة ومراسيها 

ومن جهة أخرى فإن توقيع الأمير حسن الإدريسي إمتيازاً لشركة بريطانية 
تمكنه من تسليح القبائل لصد أي هجوم يأتي من اليمن . 

كما خلصت الدراسة إلى أن توقيع الأمير حسن الإدريسي معاهدة صداقة 
مح اللاك عيد العزيزآل سعود والتي سمت" بمعاهدة Ke‏ في عام 
٥‏ م/۱۹۲۷م » كان بمثابة طوق النجاة الأخير لحماية اإمارة الإدريسية 
من أطما ع الإمام يحيي ‏ وإيطاليا » وبريطانيا والتي كانت متخوفة على محميتها 


عدن . 
وقد آسهمت مواٽيءَ تهامة ومراسيها بدور مهم في ترسيخ الحكم السعودي 


في المنطقة » وبالتالي توحيده تحت راية دولة واحدة هي : المملكة العربية 
السعودية » وعلى الرغم من الخلافات التي نشبت بين الملك عبد العزيز آل سحود 
والإمام يحيي حميد الدين إا أن الك عبد العزيز كان حريصاً أشد الحرص على 
عدم إتاحة القرصة للقوى الأجنبية في أن تتدخل بينهما » سواء قي أراضیه » أو 
قي أراضي دولة عربية شقيقة مهما کان خلافه معها » ويتضح ذلك من قبوله 


بإبرام معاهدة " الطائف"' مع الإمام يحيي لترسيم الحدود ہن البلدين قي عام 


(é4) 


كما حظيت هذه الموانيء بتنظيم كبير في بداية عهد الملك عبد العزيز بن 


e 


أما من ناحية مكافحة التهريب فيها » فقد كشفت الدراسة آنها كانت تتم 
في أول الأمر بمضاعفة الرسوم الجمركية » ثم في عهد اللك عبد العزيز كانت 
تتم بمعاقبة المهريين » بل وصل الأمر مداه بإغلاق مينائي "البرك ٠"‏ و'الشقيق 'بعد 
ما تبين لجلالته كثرة التهريب فيهما . 

ويالنسبة للعملات التي كانت متداولة قي موانيء تهامة ومراسيها › فقد 
عرفت عملات كثيرة مثل : الروبية » والآنة » والتلري » والليرة العثمانية » والثلث 
أبى حوتة » والجنيه المصري » والمجيدي » والكيسة » والقروش الصرية » والبارة » 
والريال بى طيرة » والدبلون » والجنيه الإنجليزي » إضافة إلى العملات الهاشمية 
مثل : الدينار » والقروش » ثم الريال السعودي وأجزاؤهء وقد اسثنتجت الدراسة 
أن كثرة العملات المتداولة في هذه الموانيء كان لصلاتها التجارية المتعددة 
بالخارج » إضافة إلى الصراع الدولي الذي شهدته . 

أما بالنسبة المكاييل فقد عرفت موانيء تهامة ومراسيها العديد من المكاييلء 
والأوزان » والمقاييس » مثل : الصاع » والآقة » والوزنة » والقلة » وميزان قباني › 
والمدقة » والسلة » والمجلد » والهنداسة » والمعاود » والذراع » إضاقة إلى الأرزان 
البدائية مثل : وضع السلع في أكوام وتقدير شمنها » وفي هذا دلالة على إستيعاب 
سكان هذه الموانيء لوحدات الوزن والكيل والقياس المختلفة . 

وقد توصلت الدراسة إلى أن مرور درب الحاج اليمني ببعض هذه الموانيء» 
أو بالقرب منها ساعد علبي إزدهار الحركة التجارية فيها » وأسهم بفاعلية في 
تطورها العمراني » حيث كان الحجاج يشترون ما يحتاجون إليه من سلع » ومواد 


(0) 


الميناء أكثر موانيء تهامة شهرة في تصدير الدخن إلى تجار صور وعمّان » 
وقطر . 
أما الواردات فكائت تاتي من موانيء الهند » وآسيا » وعدن » والسودان ؛ 
والمستعمرات الإيطالية » والفرنسية الواقعة على الساحل الغريي البحر الأحمر › 
وجيبوتي › ومصوع . 
كما سهم ميناء الليث "بدور كبير في إمداد الحجيج بالسكر » والنفط › 
وغيرهما من الإحتياجات أثناء الثورة العربية » إضافة إلى استعماله كميناء 
لتموين جيش عسير آنذاك » ويتضح ذلك من قيام شويف مكة الحسين بن علي 
بالطلب من بريطانيا فتع كامل الساحل الحجازي حتي ميناء الليث إبان الثورة 
العريية .. 
وقد كانت عمليات القرصنة تمارس في هذا الميناء » وليس دل على ذلك من 
قيام الطراد العثماني بیروت في عام ۳۲۰١ه/١۱۹۲م‏ » بمطاردة القراصنة من 
قبيلة بني حسن من ميذاء جدة إلى ميناء . الليث ' 
وقد بلغ عدد السفن التي جابت المياه البحرية للمنطقة في القرن الثالث 
عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) ستمائة سفينة عربية إضافة إلى العديد 
من السفن التركية والمصرية والأجنبية ٠»‏ مما يعكس حجم التبادل التجاري بين 
هذه الموانيء والموانيء الأخرى . 
ويدال على أهمية هذه الموانيء والمراسي أيضاً في الحركة التجارية قيام 
الأدارسة بتنظيمها من أجل الحصول على الرسوم الجمركية » رغم حرصهم على 
أن تكون الرسوم في عصرهم أقل مما كانت عليه فى العصر العثماني › وذلك 
لكسب تأييد القبائل لهم . 


( ۹3 


1 pATE/AToT 
أما بالنسبة الحركة التجارية في موانيء تهامة ومرأسيها خلال فترة البحث‎ 
فتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من الحملات العكسرية سواء التي انطلقت‎ 
منها » أى التي وجهت إليها فقد شهد بعضها حركة تجارية دائبة » وبخاصة منذ‎ 

منتصف القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) . 

وقد تبين من دراستي لهذه الموانيء أن ميناء" القنفذة "كان أكثر هذه 
الموانيء إزدهاراً بفضل التنظيمات التي كانت سائدة فيه » حيث كان به أمين 
جمرك » وكاتب جمرك » وقباني > وشونة » ولم تكن التنظيمات وحدها التي 
ساعدت على هذا الإزدهار » بل ساهمت في ذلك أيضا الإعقاءات من الرسوم 
الجمركية على بعض الأصناف » وقد كشفت الوثائق أنه في عامي 
pFATVaAIToY gp 1A0 / A‏ > تردت إيرادات هذا الميتاء وتبين أن السبب 
في ذلك إرسال البن الوارد من عسير إلى مكة المكرمة مباشرة » دون مروره 

وأوضحت الوجائق أن شونة "القنفذة "أدت دوراً بارزاً في تموين الحملات 
العسكرية العثمانية والمصرية بالغلال والذخائر » كما كانت تمد اليمن بما 

يحتاجه من الغلال . 


وأبانت الدراسة أن ميناء" الليث' كان الأكثر شهرة في الحركة التجارية » 


( ۹۷) 


وازدادت أهمية موانيء الشقيق" ‏ والبرك" » و"القحمة" أثناء الصراع 
الذي تم بين الدولة العثمانية بمساندة الشريف حسين بن علي وبين الإدريسي ؛ 
حیٿ كان ميناء "الشقيق' » و"البرك؛ من الموانيء الرئيسة لإيصال السلاح 
الأوروبي للادريسي من موانيء مصوع »وجيبوتي »وعدن » والتي يتم 
تحميلها من هذه الموانيء إضافة ليناء " القحمة" لتوزيعها على القبائل المناصرة 
للإدريسي . 

أمابالنسبة لإيطاليا فقد قصفت بوارجها موانيء 'القنفذة" › "البرك ٠‏ 
و"القحمة' » و"الشقيق'» وغيرها من موانيء تهامة" > وتبين من الدراسة أن 
قصف البوارج الإيطالية لميناء" القنقذة" ساعد على إستيلاء الإدريسي عليه » حيث 
مهد له ذلك الاستيلاء على معظم الموانيء الواقعه جنوبه » ولم يكن هدف إيطاليا 
مساعدة الإدريسي » بل وجدت في ذلك فتح جبهة حربية جديدة على الدولة 
العثمانية لإشغالها عن إسترداد طرابلس الغرب . 

وقد أكد قصف إيطاليا لأريع من سفن خفر السواحل العثمانية الراسية في 
ميناء القنقذة دون التفريق خلال ذلك القصف بين جنود حليفها الإدريسي والجنود 
العشمانيين » أن الهدف من ذلك يكمن في القضاء على الدولة العشمانية باي شكل 
من الأشكال. وتثبيت أقدام إيطاليا عن طريق الإدريسي في موانيء تهامة لتعزيز 
تجارتها في تلك المناطق . 

كما كشفت دراسة هذا الموضوع عن إزدياد أهمية البحر الأحمر في 
النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرون الميلادي ) بسبب النزاع 
الدولي المحموم فيه » والذي كانت محاوره بريطانيا » وألمانيا » وإيطاليا » والدولة 
العثمانية » وأشراف مكة » وأمراء عسير » والإدريسي » وإمام اليمن يحيي حميد 
الدين » والدولة السعودية . 


(۹۸) 


أما میناء اللیث فقد کان فی عام ۲۸۲١ه/ه۱۸م‏ مركزاً للقوات 
العسيرية بحيث أصبح بمثابة الحاجز الذي يحمي عسير من الهجمات التركية . 


وأوضحت الدراسة أن موانيء "القنفذة" » و'البرك' » 'والقحمة" » و'الشقيق" 
ضىد أمير عسير محمد بن عائض » إذ ريما اتخذوه بديلاً عن الطريق البري 


وقد توصلت الدراسة إلى أن الحروب الخارجية والثورات المحلية في تهامة 


السواحل التهامية فقط » قيما تقلص نفوذها في الداخل إلى جمع العوائد المالية › 
والقيام ببعض المهمات العسكرية » فأصبح حكمها في تلك المناطق يتم بشكل غير 
مياشر عن طريق رؤساء القبائل المحليين . 


أما فيما يتصل بقترة الإدريسي فقد ظهرت أهمية بناء ميناء" الشقيق كونه 
قاعدة لانطلاق القوات العثمانية » وذلك لقربه من" أبها "> ويتضح ذلك حيذما أراد 
متصرف عسير سليمان باشا تبديل مكان نزول الحاميات العثمانية في ميناء 
'الشقيق "بدلا من ميناء " القنفذة" البعيد عن أبها . 

كما أكدت على أن متصرف عسير سليمان باشا كان يرقفض مساعدة أي 
قوة من أشراف مكة ضد الإدريسي » لأنه رأى في مجيئها ما يساعد على إشعال 
الحروب قي المنطقة من جهة » وسهولة حصوله على الإمدادات العسكرية من 
الحاميات العثمانية في البحر الأحمر عن طريق ميناء 'القنفذة" من جهة 


۶ 


احری 2 


(۹۹( 


غذائية » وهدايا يأخذونها إلى بلدانهم التي قدموا منها » فيما يقومون ببيع بعض 
السلع والمصنوعات التي جلبوها معهم » مستثنية من ذلك فترة الثورة العربية 
حيث شهدت هذه الموانيء تدهوراً إقتصاديا كبيراً بسبب قيام الدول بتقليص عدد 
حجاجها خوفاً على سلامتهم من الحرب . 
يتم لهم البيع والشراء » وريما يكون ذلك مقايضة بما يحتاجونه من تچار قواقل 
الحج المارة بهم .. 
التجارة والقوات العسكرية » والحج في إنتعاش أسواق تلك الموانيء . 

كما كشفت الدراسة عن تخصيص اللك عبد العزيز آل سعود مينائي "الليث" 
و"القنفذة " لإستقبال حجاج جنوب الجزيرة العريية » وجذوب شرق آسيا › 
ويخاصة الهنود ‏ مما أكسب هذين المينائين أهمية قصوى في بداية العصر 
السعودي كبوابة بحرية جنوبية لمكة المكرمة . 


أولا : الوثائق المحفوظة بداء الوثائق القو مية بالقاهية : 


»ه۱۸۱٠٩١ صقر ۰ه »> الموافق ۲۷ ینایر‎ ٠١ وثيقة رقم ۳۸ء المؤرخة في‎ - ١ 
۰. بحرا براً‎ ٤ محفظة رقم‎ 


ا 


N 


۲ - وثيقة رقم ۷۲ء المؤرخة في ۳١رجب ١۲١۳‏ › محفظة رقم ه بحرا بر 
ترکي . 

٣‏ -وثيقة رقم ٠٠٠‏ > المؤرخة في ۷ ربيع الأول ١۳١١ه‏ » دفتر رقم ۷ معية 
ترکي . 


. رجب ١١۲٠ه › دفتر رقم ۷ معية تركي‎ ۲١ المؤرخة فی‎ ٠۷٤ وشيقة رقم‎ - ٤ 

ەه وثيقة رقم ۷١١‏ المؤرخة في ۲١‏ ذي الحجة ١١١١ه‏ » دفتر رقم ١‏ معية 
ترکي . 

. يحراً براً‎ ٠ صفر ۲۲۷١ه › دفتر رقم‎ ٠۰ وثيقة رقم المؤرخة في‎ - ٦ 

۷- وثيقة رقم ٠١۸‏ › المؤرخة في ۲۲ جمادي الثاني ۱۲۳۷ھ › دفثر رقم ٠١‏ 

۸ - وثيقة رقم ٠٠١‏ المؤرخة في ٤‏ شوال ۱۲۳۸ھ › دفتر رقم ٠٤‏ معية ترکي . 


۹ - وثيقة رقم ۱٤١‏ ›المؤرخة في ١١‏ شوال ۲۳۸١ه‏ » محفظة رقم ۸ بحراً 


2 


براً. 

› م۱۸۲١ المؤرخة في ۱۱ محرم ۱٤۱۲ھ ۲۱۰ اغسطس‎ » ٠١ وشيقة رقم‎ - ٠ 
. محفظة رقم ۰ بحراً براً‎ 

۹ وثيقة رقم »٠٦٩‏ المؤرخة في ه شعبان ٠۲٤١‏ ه/١‏ ۱۸م › دفتر رقم 35 


(۰۲) 


۲ - وتيقة رقم ۸ » المؤرخة فی ۲٢‏ شوال ١٤۱۲ھ‏ /١۱۸۳م‏ ء دفتر رقم 
VA.‏ > خدیوی ترکی . 

١۷ رييع الآخر ۸٤٠١ه » محفظة رقم‎ ۲١ ويقة رقم » المؤرخة فى‎ - ١ 

٤‏ - وثيقة رقم ٤۸‏ . الؤرخة قى 1۸ صفر ١١٠١ه‏ /٤۱۸۳م‏ » محفظة رقم 
۱ عابدین . 

٠١١ ربيع الآخر ٠ه › محفظة رقم‎ ٤ المؤرخة فى‎ > ٠٠١ وثيقة رقم‎ - ٥ 
. عابدین‎ 

- وذقة رقه ٠٠١‏ » المۇرخة في ٤‏ الأخر ١١٠٠١ه/‏ ٤٠۱۸ء‏ » محفظة 
وبيفه رفم في ٤‏ ريح ا# حر ح 
رقم o‏ عایدین ۰ 


۷ - ويقة رقم ۲۲۶ › المؤرخة في ۱۳ شعبان ۱۲۰۱ ه/٤۱۸۲م‏ ء دفتر رقم ۷ 


۸ - ويقة رقم ٤٧:1‏ المۇرخة قى ۰ شعبان ۱۲۰۱ ھ٤۱۸۳م‏ » دفتر 1۷ 

- ويقة رقم ۱٤١‏ ء المؤرخة في ١٠١١‏ ه/۱۸۳م» محفظة رقم ۲١۲‏ 
عایدين . 

٠۰۱ ۱۸۳م »> دفتر رقم‎ ٦/ ھ۱۲٥۳ وثيقة رقم ¶ المۇرخة فی 1۹ محرم‎ - ٠ 

-١‏ وثيقة رقم ۲۲ المؤرخة في ۲١‏ محرم ١١٠٠ه‏ » دفتر رقم ٠٥٩١‏ ترکي 


(r ۲) 


١‏ - وثيقة رقم ٤٠١‏ › المؤرخة في ۲۷ محرم ۴۳٠٠٠ه‏ » دفثر رقم ٠١‏ مجلس 
ملكية . 


ترکي . 
٤‏ - وثيقة رقم ٥‏ . الۇرخة قى صفر ۳٣۱۲ھ‏ / ۱۸۳م » دفتر رقم o‏ 
۵ — وثيقة رقم ٦‏ . المؤرخة فی ٥‏ صفر ۳٣۲ه‏ » دفتر رقم ٠١١‏ > مجلس 
ملكية . 


- وثيقة رقم ۲۹۲ › المؤرخة ف۱۸ صفر ١٠٠۳‏ ه/ ۱۸۳م » محفظة رقم 
٩‏ عابدین ۰ 

۷ - ويقة رقم ٠‏ ,.الؤرخة فی١٠‏ رييع الأول ٠ه‏ دفثر رقم ٠١١‏ 
تركي مجلس ملكية . 

۸ - ويقة رقم ٨۸‏ :ء الؤرخة ٠١‏ ربیع الأول ۳٣۲٠ھ‏ /ا ٣۸م‏ > محفظة رقم 
۲ عایدین ۰ 

۹ - وثيقة رقم ٠٤١‏ » المؤرخة فى ١‏ ربيع الثاني ١٣٠٠٠ه‏ › دفتر رقم ٠٠١‏ 
تركي مجلس ملكية . 

۲١١ رییع الثاني ۴٠٠٠ه » محفظة رقم‎ ١ وثيقة رقم ۲ المؤرخة في‎ - ٠ 
. عايدين‎ 


١‏ - وثيقة بدون تاريخ » ترجمة من اللغة التركية بمحفظة عابدين » ا مؤرخة في 


(۰9 


۳ جمادي الآخرة ۱۲۰۲ھ ۱۸۳۷م . 

۲١‏ - ويقة رقم ٠‏ . الؤرخة فى ٠١‏ جمادي الثانية ۳٠٠١ه/‏ 1۱۸۲م 
محفظة رقم ۲٠۱‏ عابدين . 

٣‏ -وثيقة رقم ١‏ الؤرخة فى ۲۸ جمادي الثانية ١٠٠١ه/١‏ 1۸۳م 
رقم ۲ عابدین . 

» نمرة حمرا (۱۸) المؤرخة في٤ /۳/۷٠٠اه / 1۸۳1م‎ ٣٣ وثيقة رقم‎ - ٥ 
. عابدين‎ ۲٣۲ محفظة رقم‎ 

٦-وثيقة‏ رقم ۷ ( أحمر ) »المؤرخة في ۲۱ رجب ٠۲٠٣۲‏ ه/ا ۱۸۳م › 
دفتر رقم ٠١١‏ تركي مجلس ملكية . 

۷ - وتيقة رقم ٠ ٠‏ المؤرخة فی ٩‏ شعبان ١٠٠٠ه/‏ ۱۸م » محفظة رقم 


عاہدین . 


۸ - صورة المرفق العربي للوثيقة رقم۲۷۲ ›المؤرخة في ٠٠اشعبان‏ 
۲۴_/٣۱۸۳م»‏ محفظة رقم ۲۱ عابدین . 


محفظة رقم ۲٢۲‏ عابدين . 
٠‏ -ويقة رقم ۲۸٠‏ المؤرخة في ۲٢‏ شعبان ١٠٠١‏ ه/۷ ۱۸۳م › محفظة رقم 


1 عابدین . 


(۰۰) 


۱ عابدین . 

- وثيقة بدون رقم » المؤرخة في ٠۳‏ رمضان ١٠٠٠ه/١۱۸۳م‏ » محفظة رقم 
عايدین . 

٣‏ - وتيقة رقم ۱۹۷ ؛ المؤرخة في ۱١‏ شوال ۳٣۱۲ھ‏ › دفتر رقم ٠٥١‏ تركي 

٠١١ ذي القعدة ١٠٠٠ه » دقتر رقم‎ ٠١ المؤرخة في‎ ۲٠١ -ويقة رقم‎ ٤ 
. تركي مجلس ملكية‎ 

٤٥‏ - وثيقة رقم ٤٠١‏ » المؤرخة في ۲۷ ذي القعدة ١٠٠٠ه‏ /١۱۸۳م‏ » محفظة 

- وثيقة رقم ۲۸۷ » المؤرخة في ۲۹ ذي القعدة ١٠٠٠ه‏ ١۱۸۳م‏ ؛ محفظة 
رقم ۲١۲‏ عابدین . 

۷ -وثيقة بدون رقم » تمرة حمراء ( )۲٤١‏ »اللؤرخة في ١١‏ محرم 
۲ عايدين ۰ 

/ه١۲٠٤رفص‎ ۱۲ المؤرخة في‎  )۱٤١( وشيقة رقم ۲۹ » نموه حمراء‎ - ٠ 


(۰ 


١ه‏ -ويقة رقم ٠١‏ نمرة حمراء )٠0۹(‏ ا مؤرخة في ۱۸ صمقر ٤٠٠١ه/‏ 
۷م محفظة رقم ۲۱۳ عاہدین ترکي . 

۲ - وثيقة رقم ٠١١‏ » أحمر ؛ ا لمؤرخة في ۲۰ صفر ٤٠٠٠ھ‏ /۱۸۳۷م ء محفظة 
رقم ۲٦۲‏ عأبدین ۰ 


0 -وجيقة رقم ٤‏ نمرة حمراء /۲ > الؤرخة فى 1۵ رييع الأول 


0 - وتيقة رقم۲۴۷ حمراء المؤرخة فى ۰ رپیع الآخر ١۲۰٤‏ ھ/۱۸۳۷م › 
محفظة رقم ۲١١‏ عایدین . 

o¥‏ - وثيقة رقم ۲١۷‏ > الؤرخة فى ٤‏ جمادی الأرلى ٤٠٠١ه.‏ محفظة رقم 
۲۳ عابدین . ترجمة المكاتبة التابعة الوثيقة رقم e Y‏ المؤرخة فى ۰ 
ربيع الآخر في ٤٠٠ف‏ . 

o۸‏ - وثقة رقم۲١/١٠٠‏ > الؤرخة فى ۲۰ جمادى الأولى ٥ه‏ » محقظة رقم 
1 عابدین ترکی . 

0۹ - وثيقة رقم ۸٦‏ حمراء تمرة )۲١(‏ أصلية › المؤرخة في ۷ جمادي الأولی 
٥ه‏ » محفظة رقم ٦٦‏ عابدين . 


(۰۷) 


٠‏ -وثيقة رقم 1Yo‏ حمراأء 4 المؤرخة فی ۲۸ رمضان 0ھ ؛ محقفظة رقم 


۷ عایدین ۰ 


١‏ - ويقة رقم أ » أصلية حمراء » المؤرخة في ٠١‏ شوال ٥۵اه‏ » محفظة 
۹ : 


۲ - وييقة رقم Ö0‏ حمراء » المؤرخة فى ٠١‏ محرم ١ه‏ » محفظة رقم ۲٠۹۹‏ 


عایدین . 


۳ - وثيقة رقم 1o0‏ حمراء ¢ المؤرخة في ۸^ صفر ۱۲۰۹ھ /۱۸۳۹م »> م حفظة 


٠ ربیع الآخر ١٥۱۲ھ /⁄1۸۳۹م‎ ٥ -وثيقة رقم 1۹ ا لمؤرخة في‎ ٤ 


ھا — وتيفة رقم 1۹ ٠‏ لمرة حمراء ٤ )١۲١(‏ الؤرخة فى ٠‏ ريیع التانى 


› ھ/۱۸۴۹م‎ ۱۲۰٩ ربیع الثاني‎ ٥ وثيقة رقم ۸ حمراء المؤرخة في‎ - ١ 
. محفظة رقم ۲۹۹ عابدين‎ 


۷ - الكکشف العريي رقم T/0‏ - > المؤرخ في ٠٤‏ رجب ١٣۱۲۵ھه‏ 
محفظة رقم ۲۵۹ عابدين . 


A‏ ~— وڈيقة رقمء٠٠٠‏ > المؤرخة فی ۲٤‏ صفر ۲۸۲١ه/٥٦٠۱۸‏ م ء درج رقم 
4A.‏ . 


رقم ۱۸۰ . 


(۰۸) 


.¥ — وثيقة رقم ٠‏ » المۇرخة فى ١۳‏ رييع الثاني ۲ه / ۱۸10م ۰ درج 
رقم ۱۸۰ . 

-١‏ وتيقة رقم ١‏ › المؤرخة قی ٠١‏ ربيع الثاني ١۲۸۲‏ ه/ ٥٠۸م‏ » درج 
رقم ۱۸۰ . 

٧‏ - ويقة رقم ٠٥١‏ › ا مؤرخة في ۲۸ ربيع الآخر ۱۲۸۲ه/٥۱۸1م‏ » درج رقم 
A.‏ 

۳ وثيقة رقم ا٠٠‏ » المؤرخة في ۱۹ جمادي الأول ۲۸۲١ه/٥٠۸١م‏ » درج 
رقم ۱۸۰ . 
7 

¥0 ¬ وثيقة رقم 1£ المۇرخة في ١١‏ صقر ٦ه‏ » دقتر رقم ٠۷۴‏ معية 
ترکي . 

- وشيقة رقم ٤۸‏ » المؤرخة في ۲١‏ ربيع الثاني ۲۸۸١ه‏ › دفتر رقم ٠٠١‏ 

۷ - وثيقة رقم ٩۲‏ أحمر » بدون تاريخ » محفظة رقم ۲١١‏ عابدین ۰ 

۸ - وثيقة رقم ٩۷‏ حمراء » بدون تاريخ » محفظة رقم ۹٤‏ عابدین ۰ 


۹ - وثيقة رقم ۲٤١‏ » بدون تاريخ » محفظة رقم ۲١۳‏ عابدین ۰ 


۰ - وثیقة رقم ٩۹۷‏ نمرة حمراء »)۱٤۹(‏ بدون تاريخ » محفظة رقم 0٩۳‏ . 


(۰۹) 


۸۱ - وټيقة رقم ٤۰١‏ نمرة حمرأء (۲۷۹) » بدون تاريخ » محفظة رقم 0٩۲‏ . 


عابدین . 
ثانيا : الوثاتق العترجمة : 
١‏ - الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ( نجد والحجاز ) » اختيار وترجمة 
وتحرير : نجدة فثحى صفوة » مجاء ؟ > طا( بيروت : دار الساقي › 
7( 
ثالنا : اإلمحادر والمراجع : 
النصفق الأول من القرن التاسع عشر » ضمن أبحاث سمنار البحر الأحمر 
في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة » الذي نظمه قسم الدراسات الطيا 
۷ الحكم العثماني في النمن 1۹14م ٤د‏ .ظط ) القاهرة : الهيئة العامة 
للكتاب » ٦۱۹۸م‏ ) . 
> دراسات فی تاریخ العالم العريى والإسلامي الحديث 
والمعأاصر » د . ط ( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية .14م ( . 


۳ 


¢ » سياسة بريطانيا فى عسير خلال الحرب العالمية الأولسىء 


د .ط ( القاهرة : دار المحارف »د . ت (. 
۱۹14-۹ م »د .طط ) القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب › 


. (^۸ 


¢ 


(۰) 


. )ه١١١١‎ » آدم : يحى » الخراج » د . ط ( القاهرة : المكتبة السلقية‎ - ٦ 


۷ - الأزرقي : أبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد › آخبار مكة وما جاء قیها 
من الآثار » تحقيق: رشدي الصالع ملحس » ط۳( مكة المكرمة : مطابع دار 

۸ - الألعي : يحي بن إبراهيم » رحلات في عسير ( نصوص وانطباعات ووصقف 
ومشاهدات ) » ط (١‏ جدة : مطابع دار الأصفهاني »د ت ) ٠‏ 

٩‏ - الأتصاري : أبى الحسن علي بن الحسن » العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسولية » تحقيق : محمد بسيوني عسل » د . ط (القاهرة : مطبعة الهلال » 
E/ANTTY‏ م( . 

1۰ - الأنصاري : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن آبي طالب » تخبة الدهر 
في عجائب البر والبحر › د > ط ( بيروت : دار احياء التراث العريسي. 
د .ٿ) . 

۱۹۱ - الأنصارى : عيد الرحمن الطيب » نعل الراشد »> وأحمد الزيلعىء وعلی 
غبان » ويله الفراء » وعلي البهكلي » المواصلات والإتصالات في المملكة 
4ھ ) . 


3 - أنطونيوس : جورج ٠‏ يقظة العرب » ترجمة : حيدر الركابي »د .ط 
( دمشق : مطبعة الترقي » ١٤۹م)‏ . 

۳ - انيس : محمد »الدولة العثمانية والشرق العریى ٤۱١٥1-٤۱١٣١ام‏ > د .ظط 
( القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية › د .ت). 


(1۷) 


: باشا : أيوب صبري » مرآة جزيرة العرب » ترجمه وقدم له وعلق عليه‎ - ٤ 
: الرياض‎ (١ ١ أحمد فؤاد متولي » والصفصافي أحمد المرسي »ج٠ » ط‎ 
. دار الریاض للنشر » ١۰٤۱ھ /۱۹۸۳م)‎ 

› باشا : سلیمان کمالی : مذکرات سلیمان شفیق باشا متصرف عسیر‎ - ٥ 
» تحقيق : محمد أحمد العقيلي »طا ( جدة : دار البسلان‎ 
. (A/a E.0 

١‏ - برج : محمد عبد الرحمن »« البحر الأحمر والسياسة الدولية في نهاية 
القرن التاسع عشر ۱۸۹١-۱۸۸۰‏ م »» ضمن أبحاث سمنار البحر الأحمر 
في التاريخ والسياسة الدواية ا معاصرة » الذي نظمه قسم الدراسات العليا 
في التاريخ والسياسة الدولية ا لمعاصرة » القاهرة » جامعة عين شمس . 


«a1 AA1—AA2‏ > ضمن أيحاث سمنار البحر الأحمر في التاريخ 
والسياسة الدولي المعاصرة › الذي نظمه قسم الدراسات العليا في التاريخ 

۸ - البركاتى : شرف بن عبد المحسن » الرحلة اليمانية لصاحب الدولة أمير 
مكة ا مكرمة الشريق حسين باشا وأعماله في محارية الإدريسي مع جغرافية 
البلاد العريية وأسماء قبائلها طا د .م :د 3Ù.‏ .( . 

» د برين : جاكلين » اكتشاف جزيرة العرب «خمسة قرون من المغامرة والعلم»‎ ٩ 
تعريب : قدري قلعجي »د . ط ( بيروت : دار الكتاب العربيء‎ 
. 11م(‎ /A ۲ 

› ابن بشر » عثمان بن عبد الله بن » عنوان المجد في تاريخ نجد » جزءان‎ - ٠ 


د . ط ( الرياض : مكتبة الرياض الحديثة »د . ت ) . 


(YY) 


معهد البحوث والدراسات العربية » ۹١۹١م)‏ . 

٢‏ - اين بطوطة : محمد بن عبد الله » رحلة ابن بطوطة » د . ط ( بيروت : دار 
صادر > ۱۳۷۹ھ / ۰٦۱۹م‏ ) . 

۳ - البلادي : عاتق بن غيت ؛ بين مكة وحضرموت » ط١(‏ مكة المكرمة : دار 
مکة للنشر والتوزیع ۰ ٤۰٤۱۹۸۲/۵۱م)‏ . 


٤‏ » بين مكة واليمن - رحلات ومشاهسدات ؛ 
طا( مكة اللكرمة : دار مكة النشر والتوزيع .£ (RP IAE/ANE‏ . 
۵ = > معجم معالم الحجاز » ط١‏ ( مكة : دار مكة للطباعة » 


. (1۹41/۱ 


الآثار »ط۳ ( د .م :د .ن۰ ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م) . 

۷ - اليهكلى : عبد الرحمن ين أحمد » نفخ العود في سيرة دولة الشريق حمود 
حققه وعلق عليه : محمد بن أحمد العقيلى »٠ط‏ ( د .٠م‏ :د .٠ن‏ »ء 
(AWA.‏ . 

۸ - بولدري : جون . العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركي 
المطبعة الفنية »د . ت). 

۹ » القوى والامتيازات المعدنية في إمامة الإدريسي في عسير 
۱۹۲۹-۰ م ترجمة : مركز دراسات الخليج » د . ط ( البصرة : د . ن» 

. (PALAN. 


(1Y) 


» تاميزيه : موريس » رجلة في بلاد العرب « الحملة المصرية على عسير‎ - ٠۰ 
ترجمة وعلق عليه : محمد بن عبد الله آل زلفه »طا‎ » م۱۸۳٤/ه۹‎ 
٠ )م1۹۹۳/ه۱٤١٤‎ › د .م : مطابع وإعلانات الشریف‎ ( 

: التر : عزين سامح » الأتراك العثمانيون في شمال أفريقيا » ترجمة‎ -١ 
ه/۱۹۸۹م)‎ ۱٤۰٩ » محمود على عامر » طا ( بیروت : دار النهضة العربية‎ 

٣‏ - تسيجر : ويلفرد » رحلة عبر تهامة وعسير وجبال الحجاز » ترجمة : عبد 
( د م :د .ن 1٤ھ‏ /۹4م) ۰ 

٣‏ - توبتشل : ك . س » المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعيةء 
> ترجمة : شكيب الأموي » د . ط ( القاهرة : دار احياء الكثب العربية › 
٥0م(‏ . 

٤‏ - الجبرتى : عبد الرحمن » عجائب الآثار في التراجم والآخبار » ج ؛ 
ط۳( بیروت : د .ن ۰د .ت )۰ 

: جریس : غیٹان على » صفحات من تاريخ عسير » جا »د .ط ( جدة‎ - ٥ 
. م(‎ ۹/A EY » مطابع البلاد‎ 

- جريس : غيثان علي » عسير دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية 
والإاقتصادية ۰.AAZaANVE NN.‏ ¢4 > طا (جدة : دار البلاد ء 
E/A10‏ م( . 

۷ - جعفر : حلمى » «تهامة اليمن » بحث منشور في الدراسات الخاصة رقم 
)۱( > والمنشورة فى معحهد البحوث والدراساث العريية بالمنظمة العربية 


(4( 


للتربية والثقافة والعلوم » ( القاهرة : ١۱۹۷م‏ ) . 
مطبوعات دارة ال ملك عبد العزيز ء ۸ھ ) . 
٩‏ - الجمل : شوقي عطا الله » تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها طط (مصر: 
مكثبة الأنجلى المصرية » ٠1۹۸م)‏ . 
. الوائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر › 
7۳ -۱۸۷4م» د . ط ( مصر : مطبعة لجنة البيان العربي »د . ت) . 


س 


١‏ - الجميعى : عبد المنعم إبراهيم الدسوقي » الأدارسة في المخلاف السليماني 
وعسیر ۱۲٤۹-۱۲۲۱‏ ه/۱۹۰.۸-١٠۹م‏ » طا( القاهرة : مطيعة 


الجبلارى › 1۹۷۸م ( . 
س ¢ إرتباط عسير بالدعوة الإصلاحية مذذ الدولة السعودية 
الآولى 1110 @AYT—1A. ‘FATA‏ طا( خمیس مشيیط : دار جرش»ء 
د.ث). 
۳~ > عسیر خلال قرنین 2040ھ .۹41۸م + 


د .ط ( آبھا : ثادی ايها الآدبى » د .ت( 
٤٤‏ - جيكوب : هاروإد . ن »ملوك شبه جزيرة العرب - بداية الحكم التركي 
ونهايته › ترجمة : أحمد المضواحي › ج١‏ »د .ط لدم :د .ن ءد.ت) 
~٤0‏ حراز : السيد رجب » ارتيريا الحديثة ۷ھ م3 ٠ط(‏ ل f:‏ 


٦‏ > التوسع الإيطالي في شرق آفريقيا وتآسيس مستعمرتي 


(1o) 


أرثيريا والصومال » د . ط ( القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة ۰١١٠م) ٠‏ 


¥ - الحربی › كتاب « المناسك » وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة تحقيق : 
حمد الجاأسن »د ط ( د . م : منشورات وزارة الحج والأوقاف ¢ 


. (1۹A 


۸ - الحفظي : ابراهيم بن علي زين العابدين » تاريخ عسير › « رؤبة تاريخية 


خلال خمسة قرون » حققه وعلق عليه : محمد بن مسلط بن عيسى البشري» 
طه ) ٠م‏ ٤ف‏ ءل ٤ (A.۳‏ 


٩‏ - الحفظي : محمد بن ابراهيم » نفحات من عسير › ل .ط ( بها : مطبعة 

٠‏ - الحلواني : سعيد بدير » تجارة الحجاز ۲--: ٤۱۸م‏ »› د طا(كد.م: 
(PANE.‏ . 

العلاقات بين مصر والحجان ونجد في القرن التاسع 

عشر » طا ( مصر : دار الكتاب المصرية » ۲١٤۱ه/۱۹۹۲م)‏ . 


إو 


۲ - حمزة : فؤاد » فى بلاد عسير » ط۲ (الرياض : مكتبة النصر الحديثة › 
(pI A/ATAMA‏ . 
ج »ف ۔ ط ( بیروت : د <Ù.‏ 0م( . 
الصراع العثماني البريطاني خلال الحرب العاليه الأولى » 
(۱۹۸-۱۹۱/۱۳۲۷-۱۲۲۲م) » طا( الرياض : مكتبة العبيكان › 
0/ 1۹۹م( . 


(YY 


. ف٥‎ 

٦ه‏ - حيدر : أحمد محمد » الجغراقية الزراعية لنطقة عسير » د .ط ( آبها : 
النادی الأدبی » ۱۹۷۸/۱٤۰۷‏ م ) . 

۷ - ابو داهش : عبد الله محمد حسين › الحياة الفكرية والأدبية في جنوب 
البلاد السعودية ۱۲۵۱-۱۲۰۰ه/۰ ۱۹۳۲-۱۷۸ م » ط١‏ ( الرياض : دار 
الأصالة للثقافة والتشر والإعلام » ١١٤٠ه/1۹۸۲م)‏ . 

۸ه - دحلان : أحمد زيني » خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام » د . ط 
( مصر : مكتبة الكيات الأزهرية » ۹۷١١ھ‏ ) . 

۹ - دراز : عمر عبد المجيد » « التنمية الزراعية با مملكة العربية السعودية» ٠‏ 
تقرير موجود في وزارة الزراعة والمياه » الرياض » في عام ١٦۹٠م‏ . 

٠‏ - درویش : مديحة ¢ تاریخ الدولة السعودية حتى الريع الأول مسن القرن 
العشرين » طا( د . م : دار الشروق التوزيع والطباعة » ١۰٤٠ه/۹۸۰٠م‏ ) 

۱ - دلال : عبد الواحد محمد راغب » البيان في تاريخ جازان وعسير ونجران 
۲-۷ ۹۲-۷6/۲۵ » جا » ط١‏ ( القاهرة : دار التعاون › 
(PAA‏ . 

- الدوسري : شعيب بن عبد الحميد بن سالم » إمتاع السامر بتكملة متعة 


(۷) 


سليمان الرويشد » د . ط ( الرياض : دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة › 
4۹ھھ/1۹۹4 م( . 


النهضة المصرية »› (A2۷۰‏ . 

٤‏ - رييع : محمد » من مفردات الموروث الشعبي في منقطة الباحة » د .ط 

ف ٤م‏ : ١۹٤٤ھ‏ . 

› رقيع : محمد عمر » في ريوع عسير » د . ط ( الطائف : مكتبة المعارف‎ - ٠ 
. (po /ATYY 

- الروقي : عايض بن خزام » حروب محمد علي في الشام وأثرها في شبه 
الجزيرة العربية › ۱۲۰۵-۱۲٤۷‏ ه/۱۸۳۹-۱۸۳۱ م » طا ( مكة المكرمة : 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى » سلسلة بحوث 

¥ = الرويثي : محمد أحمد »› الموانيء السعودية علي البحر الأحمسر 

ودراسة فى الجغرافيا الإقتصادية » » ط٣(‏ القاهرة : مطبعة المدني › 

. (pA. 

۸ - الريحاني : أمين » تاريخ نجد وملحقاته »ج۲ » ط٤‏ ( بيروت : دار الريحانيء 
.م( 
للدراسات والنشر › .4م( . 


(۸) 


- زيارة : محمد بن محمد » تيل الوطر من تراجم رجال اليمن قي القرن 
الثالث عشر » د . ط ( القاهرة : المطبعة السلفية › (a0‏ . 

١--الزرکلي‏ » خير الدین > الأعلام « قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب وامستعربين والمستشرة ن » . ۸ اجزاء » ط٤(‏ بيروت : دار العلم 
للملابين ٠‏ ۸۱۹۹۷) . 


ج۰۱ ۲ » ط٤‏ ( بیروت : دار العلم للملایین » ۹۹۱١م‏ ) . 


۳ - آل زلفة : محمد بن عبد الله » تطور الأوضاع السياسية في جذوب غرب 
الجزيرة العربية إمارة أبي عريش وعلاقتها بالدولة العثمانية » 
٤‏ -١۱۲ه/۱۸4۹-1۸۲۸م‏ دراسة وشائقية » ط١‏ ( الرياض : مطابع 
الفرزدق التجارية » ١٤١۷‏ ) . 


~~ ¥٤ 


¢ دراسات من تاريخ عسير الحديث » طا( د Oo dip.‏ 
۲ھ /⁄ 1۹۹1م( . 

»» م۱۸1/١۲۸ س »د ميزانية ولايتى الحجان واليمن لعام‎ ۷٥ 
.السنة 1۲ »> تونس » ( دیسمبر‎ ٠ - ۹ ¢ المجلة التاريخية ¢ العددان‎ 
. (م0٥‎ 

۷7 - الزيلعي : أحمد بن عمر ‏ الواقع ال دمي ال ا ي ي 
4 ) الکویت : جامعة الكويت » (AVANE‏ . 


¥ — » « النقد العريى السعودي في عهد اللك عبد 


(۳۱۹) 


العزيز ء ضمن بحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام » المحور 
الثالث : توحيد المماكة ويناؤها في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ء» 
الرياض» ۷-١شوال‏ ۰ ۹ه الموافق ۸/۲٤‏ نایر ٩۹۹۹م‏ . 


۸ - سالم : السيد مصطفى بتكوين اليمن الحديت › «اليمن والإمام يحيي » 
€ .۹414م > طا ( القاهرة : دار القومية العريية للطباعة » ١۹۷١م‏ ) . 

-٩‏ السروجى : محمد محمود » موقف بریطانيا فى اليحر الأحمر قي الحرب 
الدولية المعاصر » الذى نظمه قسم الدراسات العليا قي التاريخ والسياسة 
الدولية المعاصرة » القاهرة » جامعة عين شمس . 

۰ - آل سعود : موضي منصور بن عبد العزيز »الك عبد العزيز ومؤتمر الكويت 


E:‏ » رسالة ماجستير بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 


آم القری ‏ (٩١٤۱۹۸۱/۸۱م) ٠‏ 
١.سعيد‏ : أمين محمد : أسرار الثورة العريية الكبرى ومأساة الشريف حسين » 


د . ط ( بيروت : دار الكتاب العربي » د . ت ) ٠‏ 
البابی › ۱۹۵۹/۵۱۳۸۷م) . 
فيها من القرى وما يتبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه » تحقيق 
وتعليق : محمد صالع شناوي » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » 
۰ھ/ .1۹۹م( . 
٤‏ - سليمان : عبد الحميد حامد » تاريخ الموانيء المصرية في العصر العثمانيء 
د . ط ( القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب » ١۹۹٠م‏ ) . 


(۰) 


>» شاکر : محمول > شبه جزيرة المرب « عسیر »۰ (د .۰ط :د ۰ ڻ‎ - ٥ 
د .ت).‎ 

- الشربيني : أحمد » تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الإقتصادية 
۱۹۱۰م » د . ط ( القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ء 
0م( ۰ 

۷ - شرف الدين : أحمد حسين » اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل 
المیلاد إلى القرن العشرین »ط۲ ( د ۰ م :د .ن ۰۰٤۱ه/۱۹۸۰م) ٠‏ 

۸ - الشريف : عبد الرحمن صادق » جغرافية المملكة العربية السعودية » 
د . ط ( الریاض : داں المریخ › ٤۰٤۱ه/٤۱۹۸م) ٠‏ 

٩‏ - الشعفى : أحمد بن محمد » لآليء الدرر في تراجم رجال القرن الثالث عشر 

طا » ( جدة : دار البلاد » ١١١٤٠ه)‏ . 

٠ الشتاوى : عبد العزيز محمد » الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها‎ - ٠ 
. ) ج د .ط ( القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة » 1۹۸۰م‎ 
۰) م۹٤۸۲ د . ط ( د م :د .ن‎ 

- ضياء الدين : السيد عصام » عسير في العلاقات السعودية اليمنية 
۳۳ش »د .ط(القاهرة : دار الزهراءللتنشر ¢ 
۹-ھ/ م( . 

۲ - آل طالع » عبد الكريم عائض » قبيلة شهران بين الماضي والحاضر » د . ط 
( د .م :دن ھم( . 


(Y1) 


: طه : جاد » سیاسة بریطانیا فى جذوب الجزيرة العريية » ط۴ (القاهرة‎ - ٤ 
٠ ) م١۹٦۹‎ ۰ دار الفكر العربي‎ 

٥‏ - الطوپجی : أحمد كمال النقل البحري في مصر ١‏ طا (د .م :د ٠‏ ت› 
۹م( . 

٩‏ - العارف : يوسف حسن » أضواء على مذكرات سليمان شفيق كمالي باشاء 
ك . ط ( اپا : النادي الآّدبی ۰ ۱۱٤۱ھ/‏ ۱۹۹۰م ) . 

۷ - عبد الرحيم : عبد الرحيم بن عبد الرحمن » تاريخ الدولة السعودية الأولى 
۵١۲۲۴-۸‏ بد . ط ( القاهرة : المطبعة العالمية ۹۹۹٠م‏ ) . 

> محمد على وشبه الجزيرة العريية » ج ط1 


- ۸ 


٩‏ - العبدلى : أحمد فضل بن علي بن محسن » هدية الزمن في أخبار ملوك 
لحج وعدن » ط۲ ( بيروت : دار العودة ١٠١٠٤٠د)‏ 

1.۰ -العثيمين : عبد الله بن صالح » تاريخ المملكة العربية السعودية ءجاء 
ط٣(‏ الرياض : مطابع الشريف › ه) . 

١١‏ - العجلاتى: منير » تاريخ مملكة في سيرة زعيم فيصل ملك المملكة 
العريية السعودية » د . ط ( بيروت : د .ن ءد. ت ) . 

۲ -- العجيلى : محمد بن هادي بن بكري » الظل الممدود في الوقائع الحاصلة 
عبد الله بن محمد بن حسنن آبو داهش »طا ( د cù 3p‏ 


. (AAA. 


(YY) 


تولى ملك اليمن من ملك وإمام » د . ط ( القاهرة : مطبعة البريتري › 
۹مم( . 

N.‏ - عزين : محمد مکي › » الأمطار فى المملكة العريية السعودية & مجلة 
كية الآداب » م٠‏ » السنة الثانية ء( 1۹۷۲-۹۹۷۱م ) . 


1-۵ - عسيري : علي احمد عيسى » عسير من ۹ هھA`ھ/‏ 1¬ 
۹ه /۱۸۷۲م » دراسة تاريخيه » د .ط ( الرياض : شركة العبيكان 
والتوالي » ج٤‏ »د . ط ( مصر : المطبعة السلفية » د .ت ) . 

۷ -- العقيلي : محمد بن أحمد » تاريخ المخلاف السليماني › جزعان » ط٣‏ 
(د . م: مطابع الولید »> ۱۰٤۱ه/۱۹۸۹م)‏ . 


۸ - المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية - مقاطعة 
جازان - المخلاف السليماني » ج١‏ د . ط ( الرياض : دار اليمامة » 
۹ش/ م( . 


۹.- أبو العلا : محمل › « إقليم عسير » بحث منشور في الدراسات الخاصة 
رقم )١(‏ ؛ والمنشورة في معهد البحوث والدراسات العربية بامنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلىم » ( القاهرة : ١۹۷٠م‏ ) . 

.\\ - أبى العلا : محمود طه » جغرافية شبه جزيرة العرب » ج Th e‏ 


( القاهرة: د .نم)۰ 


(YY) 


١‏ -- أبى علية : عبد الفتاح » دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث 
المعاصر »د ط ( الریاض : دار المریخ » ١٤۰١‏ ه/1۹۸1م ) . 


۲~ . الدولة السعودية الثانية » د . ط ( الرياض : مؤسسة 


۳ النقود والموازين والمقاييس في سنجق الحسا في العهد 
العشماني ١۱۹۳-۸۷م‏ »د .ط (الرياض : دار المريخ › 
(AZANE.‏ . 

 ثيدلا العمري : حسين بن عبد الله » مئة عام من تاريخ اليمن‎ -٤ 
. ) ھ٠٤٠١‎ » طا( دمشق : دار الفكر‎ 
: ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم وپناء يعض البلدأن ء طا( الرياض‎ 
. )م۱۹1۷/ه١۳۸١‎ » منشورات دار اليمامة‎ 

١‏ - الغامدي : سعيد قالع » البناء القبلي والتحضر في المملكة العربية 
السعودية » طا ( جدة : دار الشروق » ١١٤۱ھ/۱۹۸۱م)‏ . 

%۷ — اين عنام : حسين روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعدد غزواٹ 
ذوى الإسلام » د . ط ( القاهرة : د .ن ۰ ۸١١١ه)‏ . 
التوسعية ۱۸٤١-۱۸۹١‏ م » طا( جدة : مطابع تهامة » ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م ) 


الغرام بأخبار البلد الحرام » حققه ووضع فهارسه : عمر عبد السلام 
تدمري»› طا( بیروت : دار الكتاب العربى (Ao /a\ E.0 ٤‏ 


(4) 


.1 العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين » تحقيق : فؤاد 


١‏ - فخرى : أحمد ءاليمن ماضيها وحاضرها » ط١‏ (القاهرة : مكتبة الأنجلى 
المصرية »د .ت) ۰ 

۲ -- الفقيه : حسن وآخرون « » أضواء على كاية المعلمين بالقنفذة eK‏ الأريعاء 
SATAN IARTAI‏ غیر منشور» ۷١٤۱ھ‏ . 

۳ - القحطانى : عبد الله بن سالم بن موسى » معجم العادات والتقاليد 
واللهجات المحلية فى منطقة عسير »طا (د ٠م‏ :د .ن ١‏ ١١١٤١ه/‏ 
(^٤‏ . 

غ i‏ موجز تاريخ وأحوال منطقة عسیر » ١۱۲۱-١٤١١ه‏ › 
د.ط (د .م :د .۰ن A۲ش/‏ 1۹۹م ( ۰ : 

٥‏ - القصاب » نافع تاصر » « إمكانية استشمار الثروة المحدنية في الماكة العربية 
السعودية » باستثناء البترول » الجلة الجغرافية العربية ٠‏ العدد الرابع > 
المىنة الرابعة › عام ۷م . 

› د الكرملى : أنستاس » النقود العربية والإسلامية وعلم النميات‎ ١ 
.) ط۲ ( القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية » 1۹۸۷م‎ 


۷- كشك : محمد جلال » السعوديون والحل الإسلامي > ط٣(‏ نيويورك: د ۰ ن؛ 
AYA.‏ ( . 


» 


۸ - مجهول : مؤلف لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب › تحقيق : 


(TY (ه‎ 


أحمد مصطفى أبو حاكمة » د > ط ( بیروت : دار الثقافة » ۷١۱۹م‏ ) . 


۹ -المختار : صلاح الدين » تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها 
وحاضىرها م > د . ط ( بيروت : دار مكتبة الحياة » د »٤ت‏ ). 


دکتوراة ¢ -2ھ/ 1۹40م . 


١‏ =- الممبدي : مبارك محمد الحرشني ٠‏ النشاط التجاري لميناء جدة خلال 
الحكم العثماني الثاني 01 Ao pA. Za‏ م \b<‏ ( جدة : 
النادي الثقافي الأدبي 1۹/A ٤‏ م ( . 

۳ » النظم الإدارية والمالية في تهامة عسير خلال الإشراف 
السعوږي ١٤۱۲-٠١٠٠ه‏ د . ط( جدة : شركة دار العلم الطباعة والنشرء 
0ھ اھ ). 


٠٤‏ - مغريى : محمد على » ملام الحياة الإجتماعية في الحجاز في القرن 
الرابع عشر الهجري › طا ( جدة : مطبعة تهامة » ۱۹۸۲/۵۱٤٤۰١‏ م ) . 


٠‏ - المقدسي : أبى عبد الله محمد بن أحمد » أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم » د.ط ( لبنان : مكتبة خياط »د . ت ) . 


١‏ -- منسي : محمود صالع » حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي ٠‏ طا 
( القاهرة : داو القكر العربى › 1100/0 م ( . 


(TY 


النقود القديمة والإسلامية » د . ط ( الرياض :د .ن »د ٠ت‏ ). 


٨۸‏ -- الموسوي : العباس بن علي بن نور الدين الحسيني ؛» نزهة الجليس 


ومنية الأديب الأنيسس »جا د . ط ( الطائف : مكتية العارقف ٠‏ 
د .ت) . 


۱۸۷4-64 مد . ط ( القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ء 
۲م( . 

: میشان : بنوا > عيد العزيز آل سعود » سيرة بطل ومولد مملكة » ترجمة‎ -¬ ٠۰ 
٠ ) عبد الفتاح ياسين » د . ط ( بيروت : دار الكتاب العربي »د .ت‎ 

١‏ =- الميمان : محمد ابراهيم » من مفردات التراث الشعبي › ترجمة : عبد 
العزيز محمد الذكير » طا » إصدارعن لجنة التراث والفنون الشعبية 
بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون » ۸١٤/1۹۸۸م‏ . 

۲ -النصيبي : أب القاسم بن حوقل » صورة الأرض » د . ط( بيروت : دار 
مكثبة الحياة > 1۹۷۹م ) . 
اء د .ط د ,م :د ٠ن‏ ءد .ت )۰ 

٤‏ - النهروالى : قطب الدين محمد بن أحمد » البرق اليماني في الفتع 
العثمانى ٠‏ ط١‏ (الرياض : منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 


(rv) 


٥‏ - وار : عبد العزيز سليمان» التاريخ المعاصر »د . ط ( القاهرة : مطبعة 
المدنى »د ت{ 

› هریدی : صلاح آحمد »> عسير تحت الحكم العثماني‎ -- ٩ 
» د .ط (د .م : دار المعرفة الجامعية‎ م۱۹۱٤-۱۸۷۲/‎ ۱۳۳۹-۹۵ 
. (^6 


۷ »=»- ابن هشام : أب محمد عبد الك » السيرة النبوية » حققها وضبطها 
وشرحها : مصطفى السقا » إبراهيم الإبياري » عبد الحفيظ شلبي » ط ا( 
بیروت : دار الخير للطباعة والنشر والتوزیع » ١۰٤٤٠ه/۹۹۰١۱)‏ . 

٨۸‏ «- الهمداني : الحسن بن أحمد بن يعقوب » كتاب الجوهرتين العتيقتين 
المائعتين الصفراء والبيضاء » تحقيق : حمد الجاسر » طا (الرياض : 
المطابع الأهلية للأوفست ۰ ۰۸٤۱ه/۹۸۷١م)‏ . 


4 - > صفة جزيرة العرب » تحقيق : محمد علي 


10۰ -الهمذانی : آبی بكر أحمد محمد > مختصر كتاب اليلدان 0 › 
ط۱۰ ( بیروت : دار إحياء التراث العربي » ۰۸٤١ه/۱۹۸۸م‏ ) . 
والحزن فى حوادث وتاريغ اليمن » ط٤‏ ( اليمن : الدار اليمنية للنشر 
والتوزيع »٤١٠٤٠د‏ ) . 

۲ -وزارة الخارجية السعودية . الكتاب الأخضر وهو بيان عن العلاقات 
السعودية اليمنية اشتمل على ٠١۷‏ وثيقة تاريخية » ونشر بأمر السلطان عبد 


(۸) 


العزيز آل سعود »د .ط ( مكة المكرمة : د .ن۰ ١١١١ه)‏ . 

۴ - الوشلى : إسماعيل بن محمد » من تاريخ اليمن الحديث « ذيل » نشر 
الثناء الحسن المنبىء ببعض حوادث الزمن من الغرائب الواقعة في اليمن › 
تحقيق : محمد الشعييي » طا ( صنعاء : د .ن ۰ ۰۲٤۱هھ/۱۹۸۲م)‏ . 

›ن٠ الوشمى : أحمد بن مساعد »من تراثنا »د .له( د .م :د‎ - ٤ 
. )ھه٥‎ 

٥-وهبه‏ : حاقظ » جزيرة المرب في القرن العشرين › طازك.م: 
د .ن › ۷۰ھ /0م) . 

١‏ - باخىمو فتش : ز . ب » الحرب التركية - الإيطالية » ترجمة : صا 

باحیمو هدس : ر ١ب‏ ب 4 و صا 2 
التکریتی » ط۱ ( بیروت : د .ن ۰ ۱۹۷۰م ) . 

۷ - يحي : جلال » العالم العربي الحديث والمعاصر » جاء د .ط 
( الاسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ۰ ۱۹۹۸م ) . 
المسلمين محمد بن عائض » تحقيق : عبد الله بن علي بن حميد »د .ظط 
( دمشق : دار الفکر ۱۹۷۸/۱۳۹۸۰ م ) . 

۹ -- اليمنى : حسن بن أحمد بن عاكش الضمدي › عقود الدرر قي تراجم 
علماء القرن الثالث عش ؛ نسخة من جامعة الرياض »> المكتبة المركزية › 

› اليمنى : عبد الله بن عبد الكريم الجراقي » المقتطف من تاريخ اليمن‎ - ٠ 
. ) م٠٠١٠ د . ط ( القاهرة : مطبعة الحلبي‎ 


(۹) 


› اليمني : نجم الدين عمارة بن أبي الحسن » تاريخ اليمن »د . ط ( لندن‎ -- ١ 


John Philby , Arabia Highlands , New York - 1r 
(1952). 


رابعاً : الموسوعات : 
١‏ - المنجد فى اللغة » ط٤۲‏ ( بيروت : دار المشرق »د .ت ) . 


› الموسوعة العريية الميسرة » إشراف : محمد شفيق غربال وآأخرون » ج‎ - ٣ 
. ) م٠١٦١‎ » د . ط ( القاهرة : مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر‎ 


خامسا : الصحف والمجلات : 
۱ ¬ صوت الحجاز ¢ اعدد £ السنة الأولى “٤‏ ۹سسبتمیر ¢ ۲م . 


۲ - صوت الحجاز » العدد ٠١۸‏ » السنة الثالثة » في ٠١‏ محرم سنة ۲١٠١٠٠ه‏ 
الموافق ٠١‏ يناير سنة ٤1۹۳م‏ . 


٣‏ - اللواء : العدد ۴۸۲۲ء ٠١‏ ربيع الأول » سنه ١١١١ه‏ الموافق ٠‏ مارس سنة 
۲م . 


۹17م . 


ه - المؤید : العدد 1۲۹۹ » ۲۰ محرم » ۳۲۹٠ھ‏ الموافق ۲١‏ يناير سنة 1۹۱۱م . 
سادسا : التقاريي : 


: حجاز ولايتي سالنامة سي »« تقريرولاية الحجاز»ط؟ ( مكة المكرمة‎ - ١ 
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الوثيقة الأولى, 
وثيقة رقم ٠٤١‏ » المؤرخة في ۱١۷‏ شوال ٠١۳۳‏ ه › محفظة رقم 
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الوثيقة الثانية : 


وثيقة رقم ۷٥١‏ › المؤرخة في ۲ ذو الحجة ۱۲۳١‏ ه » دفتر رقم 
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الوثيقة الثالثة : 


وثيقة رقم ٠‏ » المؤرخة في ٠۰‏ صفر ۱۲۳۷ هھ › دفتر رقم ٠۰‏ 
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الوثيقة الرابعة : 


وثيقة رقم ٠٠١‏ » المؤرخة في ٤‏ شوال ۱۲۳۸ ه › دفتر رقم ٠١‏ 


معية تركي . 


ولوپ اناده اول فهر ر را را ونه 
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الوثيقة الخامسة : 
وثيقة رقم ٠٤‏ » المؤرخة في ۱١‏ محرم ١‏ هه » محفظة رقم 
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الوثيقة السادسة : 
وثيقة رقم ۳۸١‏ » المؤرخة في ۲١‏ شعبان ٠١١١‏ ه › محفظة رقم 
۲ عابدین. ‏ 
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اأوثيقة السابعة : 
وثيقة رقم ۹ › المؤرخة في ۹ محرم ۱۳٣۳‏ ھ › دفتر رقم ۱١٩۹‏ 
تركي مجلس ملكية. 


غ وکت تب اد ہاچ | 


بی غر ن ا Sp)‏ شی 
بال وغ ي رهطا 


ل اھا صا بے سر ورا سفق ری ناعانرا وناك سال رار اول بجی نیم شیف 
ا 


1 ردول ورل 
ب اق وهه rk E th‏ 


(YA) 


الوثيقة الثامنة : 


وثيقة رقم ٥‏ > المؤرخة قي ۲۷ محرم ۱۳١۳‏ ه ٠‏ دفتر رقم 10٦‏ 
تركي مجلس ملكية. 
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الوثيقة التاسعة ٠‏ 
وثيقة رقم ٥٤‏ » المؤرخة في ۱ صفر ٠۴١۳‏ هى › دفتر رقم ٠١١‏ 
تركي مجلس ملكية. 
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الوثيقة العاشرة : ا 
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الوثيقة الحادية عشر: 
وثيقة رقم ٤١‏ > المؤرخة في ١‏ ربيع الأول ٠٠٠١۳‏ ھ٠‏ دفتر رقم 
۱٩‏ ترکي مجلس ملكية. 
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الوثيقة الثانية عشر: 
ثيقة رقم ٠١١‏ » المؤرخة في ٠١‏ ربيع الأول ٠٠٠١۳‏ ه › دفثر 
رقم ٠١١‏ تركي مجلس ملكية. 
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الوثيقة الرابعة عشر: 
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الوثيقة الخامسة عشر: 
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الوثيقة السادسة عشر: 


وثيقة رقم ۱۹۷ » المؤرخة في ۲۱ رجب ٠۲١۳‏ ه › دفثر رقم 
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١‏ الوثيقة السابعة عشر: 


وثيقة رقم ۹ أحمر » المؤرخة في ٠۳‏ شعبان ٠٠١١‏ ه › محفظة 
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الوثيقة الثامنة عشر: 
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E OTE‏ د تفہ بلطا لعد 
د ی مت عش رای ج د 


معا راي دو لہا2 


8 


(۰) 


س 5 . 


.طرژلدف درام یری ری 


١‏ اوروز فزم د ی دال 


الوثقة التاسعة عشر: ` 


ثيقة رقم ۳۷۲ » المؤرخة ف 
لمؤرخة في ۲۷ شعبان ۲ 
بان ۱۲١۳‏ هھ »› محفظ 


رقم ۲٦۱‏ عابدین. 


سے 
e‏ 1 


غررژرف رده ا 
ررر ازى یتاه 
ا 


کے ار رنه 2 ررماد رر تە سعد ركت سردت 
کی وقاطز نلف ی ین س یاون ھا 


ربراه اوہ باه اوقا 
روهار ج 4 اہ می ورف فم ررش می ا 
رور یاس ری طا رر اردزاہ مطالع ااه Nt‏ وربا 

ی ن راا ۾ 


تناد 


( ۱( 


الوثيقة العشرون : 
وثيقة رقم ۹۷ » المؤرخة في ۱١‏ شوال ٠٠١۳‏ ه» دفتر رقم 
١‏ تركي مجلس ملكية. 


م 7ا3 ادن غ ا م TT‏ اام ر ا ن وی چیا سی ا 
دہ 


ر 


در 
. ۰ 1 ۹ 

مرک اك انا وز ر بان نی ارو کی دد ی وکو پر س اب اڑا اع ١‏ فر 

ُ لبت ب بریہ ری فر کہ اوہ f‏ 0 
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رر 
1 


اباد نام س ہر عر فا ال کله اید ا عیھیا لد 4دت ارد ے۶ لہ ری م نی ھر وز 
کیل مام do‏ فت ودره رل 2 ری می دمک ولیم لا وص ا اکن کر لے غ ر فرام 
ابش وویی تراب fg‏ 2 کہا ر اوی ھی وا ووز 22 تلا ر کسیر ویو رک وہہ 
اء یری ات اا کل فهرم 0 فال ءلم افر عورم اج بی وشار وید ورول افد | 
م فم م ا ا الوت اہارس ری کی ور ۰ 
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. 1 


1 
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س ہم س مد رھ وو ےہر 


ا نوھ یم د جر یمم یی د 


الوثيقة الحادية والعشرون: 
وثيقة رقم 1٤‏ > المؤرخة في ٥‏ ذو القعدة ١١١۳‏ هھ » دفتر رقم 
٩‏ ترکي مجلس ملكية. 
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الور و یں رل وت ر زر غ اد ارده ` 
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الوثيقة الثانية والعشرون: 


٤‏ و 
E‏ وثيقة رقم ۲۸۷» النؤرخة في ۲۹ ذو القعذة ٠٠١۴‏ ه » محفظة 


رقم ۲٢۲‏ عابدین. 


ورول ارتم باي وز 


رشا 2 
⁄ ل وا ر 
اتا رب ارم ys‏ ا ebi;‏ 


اعا 
اکریرم ورا صاز تمر یزکرم تدم ربدا 


رطا سا کا 
قف إا انا ارا لا ارا il‏ وار راا ;9 ر 
E EI, 2‏ 
, 1 ی ارط ییا ٣ Br‏ 
لا ل زوا س سی ۰ 
م اکر 9 ہیدہ ھا زا 


لالم ا 
الری ع انامز اھ وراعسا رابا ر الظا زو الور 


e, 

ر اش ا 

الرس لا عار می الریو و لاوک پار والو رط دابا ا 9 

ies راغ ر‎ 
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دارفال الق ارفس ماد وی کرب 
مال ری ایی کر اک 


لن رال ضیف لدد ا وولا م 
م 
لئے الپ ار کی سا رارع ر پا وال i‏ ا 


ا ل ر ا 
نيزا مرک ررر ا 


٠ م‎ E 
ج ا‎ lL 1 
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tt 
¢ 
3 


SS 


. الوثيقة االثة واا 2 ون“ # ب‎ ۶ eg 
۱۸1١./ المؤرخة في ربیع الثاننٰ ۱۲۸۲ هذ‎ »( ١۹ قة رقم‎ 


ا 
> د درج رقم ۱۸۰. 


درو 
2 


عرو او ٹر پا و ووق راہ موک ری ابی من وفرعي ورول ی اوی ن کر درک ر فردا جه رم اورم ار شیف م 
بار ردد چان نن رطام ونا دزا ررر عر اقسنو رر یکی سےا کي رہ رچ را ردک ا 


ریو اررق واف وص اموجن موم متیر وھ فن ووت اوی ب شی در ا 
وارد ر اٹہ رزوی کد داورو 


ي وه رل ادنو دناد 
ہے رقاعی ی م 


a ا‎ 


امس ف چ او 


ر اوہ وخر پو و ورت ماف رواوہ وک 
وزور زواع سرو ر بی 
اوو ونر وردان مام اب ا 


انه مدر 


ا و سیر 
د لارا 


و رک ووی وساپ tiş‏ 
ابوه بم ارزعيك ری 


ے 
وم راب :0 . 
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ES‏ وه ار ا 


r 


و ا دک بوواعت دوکر لاکد 2 ITE ٤‏ 


دا اص مق مما ہی جرال مس او یر 


(Too) 


الوثيقة الرابعة والعشرون: 
وثيقة رقم ۳۹¥ نمرة حمراء +٤٩‏ بدون تاريخ › محفظة رقم . . 
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1۳ 
1 
: ر رالاس 
ّ زارو ردقه و 
لای طا ری س رقت راداب فا ی رادها ی" 


مسار الہ 
2 بوتا قول رلا ات ”, ىكر . 
ررر دیا ای E ERE I‏ 
ارک ایر ر اراد یکر زیی ت 
ا ولش بال الاد پر NÎ‏ واف ا ۰ زز 
وغ نا ایو کو می روز ادات د ل ادان ا و اانه 
2 اط دوهجل یربا د 
اہین ورقارک ر بی اراد زر را اونا Ai‏ ت 
. . م ل کور kK‏ 3 س e.‏ را ۳ 5 
ا کر ریک ند 2 يانه رها ییار رع وط“ 
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الوثيقة الخامسة والعشرون: 


وثيقة رة ieY‏ ھّ 
ثيقه رقم ٤‏ ة أ د 
نمرة حمراء ۰۲۷۹ بدون تاريخ › 


0۳ 
رواو ا را مرک 1 
+ ہے ا ع 
ا 0 د و ا وا 
٤‏ ر م 9 
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IIE i‏ ا Cil“‏ 2 ا 
0 ف قارفا ب رصا ر ر 2 و | 
)9 اور 
س2 ا ا سک ا مذ 1 
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لوحة رقم (۲) : منظر تفصيلي لميناء الليث . 


(۳۹) 


(i ( 


لوحة 


رقم )٤(‏ : منظر ت 


لميناء القنقذ 
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لوحة رقم (") 


منظر عام لميناء القثفذة 
8 


لوحة رقم (ه) : منظر تفصيلي آخر لميناء القنفذة . 


لوحة رقم (1) : منظر للجسر الذي يقسم الخليج إلى قسمين في ميناء القنفذة . 


(YT) 


لوحة رقم (۸) : منظر عام للبرج الذي بناه العثمانيين للدقاع عن ميناء القنفذة . 


(TY) 


(TY) 


e e ا‎ 


لوحة رقم (۹) : منظر لدرج البرج الذي يشرف على ميناء 
القنفذة . 


لوحة رقم )٠١(‏ : منظر للقنطرة الأسمنتية المتهدمة من 
العصر العثماني والتي مازالت مستخدمة للآن . 


لوحة رقم )١١(‏ : منظر آخر لإحدى سفن خفر السواحل العثمانية الغارقة في ميناء القنفذة . 


(TE) 


قق 


+ 


لوحة رقم )٠۳(‏ : منظر آخر لإحدى سفن خفر السواحل العثمانية الغارقة في ميناء الفنفذة . 


لوحة رقم )٠١(‏ : منظر آخر لإحدى سفن خفر السواحل العثمانية الغارقة في ميناء القنفذة . 


لوحة رقم )١١(‏ : منظر عام آخر لميتاء حلي . 


(TT) 


لوحة رقم (۱۸) : منظر تفصيلي آخر لميناء حلي تظهر فيه أيضاً المساحات الملحية الشاسعة , 


(TY) 


لوحة رقم (۱۹) : منظر عام لميناء البرك . 


لوحة رقم )۲١(‏ : منظر تفصيلي لميناء البرك . 


(1A ( 


لوحة رفم (۲۲) : منظر تفصيلي لميناء القحمة . 


(۳۹( 


لوحة رقم )۲١(‏ : منظر تفصيلي لميناء الشقيق ويتضح فيه ارتفاع الجسر عن البحر . 


(Y۰) 


لوحة رقم )٠١(‏ : منظر عام للحاجز الحديدي الذي صنعه العثمانيين لتمكين السفن من الرسو 
في ميناء الشقيق . 


لوحة رقم )۲١(‏ : منظر تفصيلي للحاجز الحديدي في ميناء الشقيق . 


(۷۱) 


لوحة رقم (۲۸) : منظر للجانب الأيمن من ميناء الشقيق ويظهر فيه الحاجز الحديدي. 


(VY) 


لوحة رقم )۳١(‏ : مثظر عام آخر لميناء جازان القديم . 


(VT) 


کے 


لوحة رقم (۳۲) : منظر تفصيلي آخر لميناء جازان القديم . 


(Yé) 


کا 


لوحة رقم )۳١(‏ : منظر عام لميناء جازان الحديث. 


(Yo ) 


لوحة رقم )۳١(‏ : منظر تفصيلي لميناء جازان الحديث. 


(۷( 


لوحة رقم (۳۸) : منظر للسفينة التي جنحت في ميناء جازان الحديث. 


(YY) 


) 


(VA 


ا د ر ا 
لوحة رقم (١؛)‏ : منظر للبرج الذي يشرف على ميناء لوحة رقم (۳۹) : منظر للقلعة التي تشرف على ميناء 
جازان القديم » ويقايا من سور المدينة القديمة . جازان الفديم منذ العصر العثماني ٠‏ 
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0 E 
. رم () :ر المساحة بمصر 1۹۰۲م‎ 


شكل رقم (۲) : خريطة أخرى لشبه الجزيرة العربية موقع عليها موانيء تهامة ومراسيها ء 
نقلاً عن : مصلحة عموم المساحة بمصر 1۹۱۷م . 


(A1) 


س 


شكل رقم (۳) : خريطة للبحر الأحمر موقع عليه موانيء تهامة ومراسيها. 
"عمل الب mi‏ 


(TAY) 


